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تأليئف 
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كانت مظاهر الفقز الشديد تبدو على السيدة الجالسة فى محطة 
سكة حديد بتسلفانيا فى ساعة مبكرة من صباح أحد الا'يام ٠٠‏ 
وكانعت أمارات القلق الشديد مرتنسمة على وجهها الشاحب المعروق 
وهى تمسك حقيبة السفر بيد . وتحاول بالا ألخرى تهدئة أطفالها 
المحيطين بها ٠٠.‏ ذلك لائن ناظر المحطة كان قد رفض أن يسمح لها 
بالجلوس فى غرفة الانتظار الدافئة المريحة !.٠‏ 

وبعد ثلاثة أعوام من هصمذا اليوم ء كانت هذه السيدة الفقيرة 
نفسها محط أنظار متقات الا '"لوف من الجماهر فى أمريكا وأوروبا 
ومناط اعجاب الا أوساط الاأدبية فى العالم كله . ومؤلفة قصة 
« كوخ العم توم » التى كانت السيب الا أساسى قى الحرب الا'هلية 
الا أمريكية لتحرير العبيد **٠‏ 

لقد مضى نحو مائة عام فقط على ظهور هذم القصة الرائعة التى 
كتبتها السيدة هارييت بيتشر سيتو ٠٠‏ والتى أخرجتها فى يوم 
ولبئة من ظلام الخمول والفقر الى نور المجد والثراء . ذلك أن عدد 
النسخ التى بيعت منها حتى الآن قد بلمُْ خمسة وعشرين مليون 
نسخة . وهو رقم قياسى لا يطميع فى مثله مؤلف آخر مهما بلغت 
شهر نه .ةو 2< 0 

والححيب أن مي ممع كا نح بين وظنهك القضية داقن جرت 
العمر , تعانى الشىء الكثير فى تر ببة أولادها السيعة , وكتبذل أعنف 
الجهد فى ادارة المنزل., وفى كتابة بعض الموضوعات القصيرة 
نتسباعد زوجها الفقير على مواجهة أعباء الحياة ٠٠‏ 

وكان السبب الذى دفعها الى كتابة هذه القصة العالمية . أنها 


اللا سم 


رأت فى صباح يوم من أيام الآحاد عام ١8651١‏ منظرا حزن فى قلبها . 
وأثار فى نفسها أبلمغ العطف على هؤلاء السسود المستعبدين فى 
أمريكا ٠٠‏ لقد رأت رجلا من الجنس الا*بيض يأمر عماله بجلد عجوز 
أسبود اشتعل رأسية شيبيا ٠٠‏ وظل العمال يحلدون العجوز المسكين 
حتى فاضت روحه وهو يبتهل آلى الله أن نغفر لجلاديه !؛ 

فى تلك الا'يام كانت الولايات الجنوبية بأمريكا تضم ثلاثة ملايين 
من السود الاأرقاء 2. وكانت أسواق النخاسة فى مدينة نيو أورليانز 
تشدهد بيع سيعين ألف رجل وأمرأة وطفل فى كل عام ٠٠‏ 

وهكذا عادتث مسز سمتو الى دمتها وقد ملاأت الدموع عينيها شفقة 
على هؤلاء البؤساء » وفاضمت عواطفها جياشة ٠»‏ فاذا قلمها يجرى 
بوصف هذا المنظر », واذا زوجها ‏ وهو عالم فقير ب يشسجعها على 
جعل هذا المنظر نواة لقصة مطولة . واذا هى تنستمر فى الكتابة 
بعد أن اتفقت مع محرر احدى المجلات على نشر قصتها تباعا فى ثلاثة 
أسبأ بيع 6« ولكن ثلا نن أسبوعا ثور وفصول القصة يو تزال تنشسر 
تباعاء ولا يزال عشرات الا“لوف من القراء بتلهفون على صدور 
الصحيفة التى عحزت مطابعها عن اصدار جميع النسخ الماطلذوبة فى 
السوق ٠٠‏ 

ولما صدرت القصة فى كتاب كامل , تلقفها نحو عشرين ناشرا فى 
انجلترا وراحوا دطيعوتها ويصدروتها لحسابهم الخاص ٠٠‏ ولقد 
أصدر أحدهم طيعة شعبية ثمنها خمسة قروش ‏ وكانت تلك 
أشهر نحو ٠٠+٠ر٠6١‏ نسلخة ٠.‏ 
القصة تباعا , وما هى الا شهور حتى ترجمت الى أكثر لغات العالم » 
حتى لغة مقاطعة ويلز. بانحلترا » وهو انتصار لم يظفر كت تشارلز 
لها عشرات الاأغانى الحزينة التى أرسلت الدموع مدرارا من عيون 


د 


سكان نبو بورك وباريس ٠٠‏ أما الرسامون فقد صوروا زوحات خالادة 
لكوخ العم توم » وما لبقت صورة هذا إالكوخ أن طبعت على أوراق 
لمعب وبطاقات البريد والتهانى فى الاأعياد ٠*٠‏ 

وحتى عام ١9553‏ كان عشرات الاألوف من النظارة يبكون وهم 
بتتساهدون المسرحبات المقئيسة عن . هذه القصة وهى تمثل على مئقات 
من المسارح قى العالم كله ٠*٠‏ 

وفى خلال همذا كله 2 كانت هاريت ستو ب المؤلفة ذات القلب 
الكبير تنفق معظم أربا<ها عل شراء العبيد واطلاق سير ا حهم وانتساء 
المنازل والملاجىء لهم » ومواصلمة الكفاح الأنققى قَ سميبل نح ر يرهم ٠‏ 

ولقد قال أبر اهام لنكولن باسما وهو دصافحها لا*'ول مرة 

« أهذا أنت أيتها السيدة الصغيرة التى سسدببت كل هذه الحرب 
١‏ لكبيرة ٠٠‏ ؟! » 


ولما انتهت الحرب بهزيمة الولايات الجدوبية وانتهاء عهد الرق 
والاستهياد . هرع مثات الا'لوف من الجماهير الى مؤلفة قصة 
5 كوخ العم توم » لتحمتها والهتاف المدوى لها ٠.٠‏ ولم تسمتطمع 
السيدة أن ترد على هذا كله الا باجناء رأسها ء وقد انسابت دموع 
الغيطة والشكر على وجنتيها ٠٠‏ 

وفى عام ١8301‏ 2 قضلدت هاريت ستو تحبها بعد أن وضعت 
مجموعة من الكتب والقصص الاأخرى » ولكن واحدة منها لم ترق الى 
مستوىقى « كوخ العم توم » 


حسين القبانى 


0 


المَصمزاززول 


وفيه تقدم المؤلغة القارىء الى رحدل من رجال الانسانية 


فى سماعة متأخرة من أصيل يوم بارد من أيام شهن فبراير كان 
سميدان جالسدين على انفراد يحسوان الشراب فى قاعة طعام حسنة 
الرياثشى بمدينة ب ٠‏ بولاية كنتكى ٠‏ ولم يكن ثمة .أحد من الخدم ,2 
وقد بدا السيدان بمقعديهما المتقارين كأنما كانا يناقشدان موصضصوعا 
فى اههتمام شديد ٠‏ 


وقد قلنا انهما سيدان من قبيل التساهل لا غير 2 بيد أن أحدهما 
اذا وضع فى ميزان النقد والتمحيص » لم يبد من السدادة فى قليئل 
و كثير ٠‏ لقد كان رجلا قصصيرا غليظا ذا ملامح عادية خشينة » وسمت 
من التعاظم الصطنم الذى يتسم” به الرجسل الوضيع المنيت الذى 
يحاول أن يسق لنفسهة: فى الحياة طر يقا يصل به الى موضع فى الحياة 
أرفع منه شأنا ٠‏ وكان مسرفا فى ملاسده غاية الاسراف ٠‏ 8 أصدار 
الزاهى الكثير الاألوان عار في الاأزرق المرقط دنقاطه الصفراء 
اللامعة » الى يوائم رباط العدق المبهرج المتماوج الإألوان » كل خمذا 
يتفق والسمت العام لذلك الرجل ٠‏ أما بداه الكئيرتان الغليظتان 'فقد 
ازدانتا بالكثير من الخواتم 2 كما كان يتحلى بسلسلة ساعة ثقيلة من 
الذهب ذات محموعة من الا "أختام المختلفة الا ادم المتبادنة الا'لوان ٠‏ 
وكان من عاداته وهو فى 'غمار الحديث أن يلوح" بها ويبءخشخش فى. 
رضا ظاهر ٠‏ أما حديثه ذكان متجررا من كل قواعد النحو و 10 
مرصعا ‏ فى المواقف المناسسبة ‏ بمشتلف التعبسيرات البذيثة التى 
لا يمكن أن يعريناأ ششىء 2» حتى اأرغمسة فى دقة الوصمفاء بتسحملها 
هنا ٠‏ 


وكان ألصاحمه 0 الممستر شلدى »© سنيهيت اليد وهمئكته ١‏ وكان 
نظام بيته والمظهر العام الذى تنم عليه ادارة شئونه المنزلية يدلان على 
سدجاة فى العبش « بل وعلى عد ىا ٠‏ وكان الرجلان , كما ذكر نا 
أ مب.اذر فس و3 


ى حدابنمكت هام ٠‏ 


وقال المستر شلبى : 


هذه هى الوسسبيلة التى يمكن أن أرتب بها الاأمر ٠‏ 
فقال١ال'‏ خر وهو رفع كأسن شرابه فيجعله دين عينيه والضدذوء : 


اننى لا أستطيع أن أمارس. التجارة على هذا التنحصييو ١‏ لانء 

- لماذا يا هالى ؟! الواقع أن دوم شدخضص ممتاز ٠‏ انه حدس بهذا 
المبلغ فى أى مكان ٠‏ فهو شخص متزن ٠‏ أمين 2 كفء ,2 يدير مزرعق 
كلها تحعفاها تحن" كالننافة + 


نعنى أنة أمين أمانة العديد ! 


سالا ٠‏ بل أعنى أنه أمين حقا ٠‏ ان توم شخص طيب » متزن ,»عاقل 
ومتدين ٠‏ لقد اعتنق ديدندا فى اجتماع عام منذ أربعة أعوام ٠‏ وأنا 
أعتقد أنه متدين حقا ٠‏ فقد اثتمنته منذ ذلك الحين على كل ما أمتلك 
من عقار وأموال وجياد 2 وتركنه بروح ويغدو فى البلدة »2 ووحدته 
دائما صادقا فى كل شىء “2 قويم الخلق ٠‏ 

فقال هالى وهو يلوح ديده مترفعا : 


5 ان دعضص الناس لا دؤمنون نو حود زنوج متد ددن دا شلبى 2( ولكنى 
أومن دو جودهم » فقد كان لدى واحد منهم عئدما ذهيت داآخر شدنة 
الى أورليانز ٠‏ وكان يحلو للانسان أن يسمعه وهو يترنم بالصلاة ٠‏ 
وكان أيضا رقيقا هادثا ٠‏ وقد ربحت فمه مباغا كبيرا ٠‏ وذلك لاأنى 
اشثر دته بثمين بخس من رجل كان مضصطرا إلى ببعهة 2 وقد ربدت فى 
هذه الصدفقة سستماثة دولار ٠‏ نعم أعتقد أن التدين صفة طيية فى 
الزنحى بدشسرط أن تكون صفة أصيلة فيه بلا مراء ٠‏ 


0 ا اك 


فرد عذيه الآخر بقوله : 

هذا شىء طيب * انكان ثمة شخضص أصيل فى صفة التدين ١فانه‏ 
نوم ٠‏ ولماذا نذهب بعيدا ٠‏ فقد ترركته فى الخريف الماضى يذهب 
بمقرده الى عدينة سسمنسناتى ليقوم كك ببعضص أعمالى وليبعود إلى 
بخمسمائة دولار ٠‏ وقد قلت له « يا توم ٠‏ اننى أئتمنك لاأنى أعتقد 
أنك مسيحى . وأعرف أنك لن تخون الا'مانة ٠‏ » وعاد توم فعلا ولم 
يكن سساورنى أدنى شك فى عودته لما كنت أعرف عن اسدتقاعته ٠‏ 
وقد -زعموا. أن شخصا من السدفلة قال 'له-«م دوم ٠‏ لماذا لا تهرب الى 
كندا » فرد عليه توم قائلا : «أوه ٠٠‏ ان السيد قد وثق بى 2 ولهذا 
لا أستطيع 4 * لقد حد تووادى عن ذايلك « و يبنبعى مى ثمة أن أقفول ان 
فراقه يشدق على » ولهذا أرى أن ترفع من ١منه‏ يا هالى حتى يغطى على 
كل ما لك على من دين ان كان لك ضمير ٠‏ 

ورد عليه النخاس فى مزاح قائلا : 

لا بأس ٠‏ ان لى من الضمير ما يمكن لاأى رجل آخر يمارس هذه 
إلتجارة أن يدعى لنفسه » أى أنلدى كما تعلم » شميئا قليلا منه يكفى 
لإأآن أقسم به عند اللزوم ٠‏ وعندثذ. أكون مستعدا للقيام بأى شىء 
معقول محاملة لاأصدقائى 3 وأ ٠‏ هذا العام 3 كما ترى 3 كان عاما 
شد بدا أكثر مما دتمله ش خص مثلى لقد كان عاما قاسسيا حدا 9 

وهنا زفر التاجر فى شىء من التأمل والتفكير » ثم صب لنفسه 
مزيدا من الشراب وعاد المستر سشلبى يقول بعد برهة من الد.مت 
المقرون بالقلق : 

-. هذا حسن يا هالى » كيف اذن تتم هذه الصفقة ؟ 


فاعظيع. + الشن الديك غلم او«فناة مكن أن #ضيك اند ماق 


ليس لدى . ان شرئت الحقيقة 2 ما يمكن أن أستغنى عنه ٠‏ إن 
الحاجة الماسة هى التى ترغمنى على ببع توم . والواقم أنى لا أحبء 
عادة » التخلى عن. عمالى ٠‏ 


اك 


وعندند الفتح المان ودحل طفل مولد بحرى فى عروقه شىء من 
دماء الزنوج « يتراوح بن الرابعة والخامسة فى العستون 3 وكان فى 
الحر ير يحيط دوحهه الضحوك فى خحصلات مموجة مصقولة > بينما 
تطل عيناه الكبيرتان السوداوان المفعمتان بالحرارة والرقة من خلال 
أهداب وطفاء طويلة » وهو ينظر متطلعا فى القاعة 2 وكان يرفل فى 
بحيث يتسجم وذلك الطراز من الجمال الاأسمر المثير ٠‏ وكان للصبى 
طابع خفيف الظل من الثقة بالنفس , مقرون بالحياء » ينم على أن 
الغلام كان معتادا أن يلقى من سريده شسيثا من الاهتمام والتدليل ٠‏ 

وهتف شلبى وهو يصفر ويقطف عنقودا من العنب ويلوح به اليه: 

هلم يا جيم كرو ! تعال ٠٠‏ خذ هذا الآن ٠‏ 

فهرول الصبى بكل ما فيه من قوة ليلقف هذه المنحة بينما كان 

تعال هنا يا جيم كرو 5 

وأقبل الصبى 2 وربت السيد على شدعره المموج ,2 وداعب ما تحت 

والآن يا جيم ٠‏ دع السيد ير كيف تستطيع أن ترقص وتغنى * 

وشرع الصبى دردد احدى هذه الا'غنيات الغريبة الشلائعة دين 
باليدين والقدمين ,2 وبالجسم كله فى ايقاع منتظم تمام الانتظام مم 
الموسديقى ٠‏ 

وصاح هالى قائلا وهو يلقى اليه بربع برتقالة : 

مراحى ! 

وقال سسيده : 

والا ن إيا جيم ٠‏ قلد مشسية العم العجوز كادجو عندما يشكو من 
الروماتزم * 


وسرعان ما اتخذدت أطراف الضصيى الرنة هيثة التشوه وقد 
احدودب ظهره » ثم اذا هو يلقف عصا السشيد فى يده ويحجل بها فى 
جوانب الغرفة وقد جعد وجهه فى اكتتاب . وأخذ يتنقل يمينا ويسار! 
مقلدا رجلا عجوزا ٠‏ 


وهنا انطلق الزجلان فى ضحك عريض. متصل ٠‏ 


وقال سسيده : 


والاان يا جيم ٠‏ أرنا كيف يعزف السيخ روبينز على مزماره ! 


وسرعان ما معل الصدى و ديه ذى اسمتطالة عحيية دم شرع ترسيل 


نغمات المزمار من خلال أنفه دوقار عحبب * 

وقال هانى 08 

مرحى ! مرحى ! يا له من صبغير عجيب ٠وكد‏ لك أن هنا الطفل 
تحفة ٠‏ أقول لك شيتا ٠‏ 


قال هذه العبارة الا“خيرة فجأة وهو يضرب كتف ششلبى : 


جا انق بهذا الطفل مع توم وأنا أتم الصفقه ٠‏ لعم 5 سس سافعل 0 
هلم الاان ٠‏ ألا ترى أن لهذا خير ما بمكن تنسوية الصفقة بموجبه : 


وفى تلك اللحظة فتح الباب برفق »2 ودخلت امرأة مولدة شابة فى 


عروقها شىء من دماء الزتوج ا نحو الخامسة والعشربن من عمرهاء 


ولم يكن الا'مر بحاجة الى أكثر من نظرة يرسلها الطفل اليها لنعرف 
أنها أمه ٠‏ فقد كانت لها نفسى العينين الحمينتين الدعجاوين بأهدابهما 
الطويلة الوظفاء » ونفس الخصلات المموجة من الشعر الااسنود الناعم ٠‏ 
وقد تنح<ولت البشرة على خديها الى حمرة واضحة لم تلبث أن ازدادت 
وضوحا وهمى ترى نظرات الرجل الغفريب مركزة عليها فى جرأة 
واعجاب ظاهر * وكان ثوبها أشد الا*ثواب ملاءمة لها ,. وهو مفصل 
باتقان ليبرز جمال قوامها الملفوف ٠‏ وكانت اليد الرقيقة والقدم 
الصغيرة والكعب الدقيق هن السمات التى لم :تند فى مظهرها ‏ عن 


235 


عين التاجر واسمع الخبرة بنواحى الجذال فى التسداء', قاذااهو يحيط 
ه به من نظرة واحدة . 

وقال لها سميدها عندما توقفت ونظرت اليه فى تردد 9 

ماذا يا اليزا ؟ 

1 أدحث عن هارى : ان أذنت با سنبمدى * 

ووثئب الطفل نعحوها عارضا غنائمة التى كان قد جمعها ذى ديل 
ردائة 2 بدنما قال لها المستر شلبى - 

لا بأس * انصرفى به اذن ٠‏ 

وانسحيت المرأة بسرعة . حاملة الصبى بين ذراعيها ٠‏ 

وقال التاجر وهؤ يسئتدير الى صاحبه : 

يا للسماء ! انها تحفة حقا ٠‏ ان فى مقدورك أن تظفر بثروة من 
وراء صدهى الفتاة فئن أورلياضز دوما ما 5 لقد رأدت فمما مر ذ(ي أن ا 
من أنف دولار ندفع فى فتيات لسن أكثر من هذه جمالا ٠‏ 

فقال المسدشر شُسلبى بحفاء : 

اننى لا أحب أن أثرى عن طريقها ٠‏ 

أثلم: رغب فى أتغيير مجرى الحديث , ففتح زجاجة شراب جديدة 

د عظيفة نا سيق + اغراة هن الطر از انون 

ثم استداز نحو شليى ضاربا كتفه بيده فى غير كلفة وهو يقول : 

ب هلم ٠‏ ماهى شروطك بخصوص هذه الفتاة ؟ ترى ماذا يمكن أن 
أقول عنها : وماذا تبغى ثمنا لها ؟ 

مسستتر هالل * انها ليست للبيع ٠‏ ان زوجتى .لا تطبق فراقها ولو 
كان الثمن وزنها ذعبا ٠‏ 

أجل ٠‏ أخل ٠‏ ان النساء دائما يقلن مثل هذا ٠‏ لا"نهن للا بحسن 
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ألمتة تقد سر الا أمور . ور اذا آننت نمشست» لهن ما مكن أن نشيثئر به بما 
يزن الانسان ذهبا من الساعات والرياش والاحلى . فأحسب أن هذا , 
فى رأبى 2 يغير وجه الاأمر ٠‏ 


فقال شلبى فى حزم : 
أقول لك ,ا هالى انه لا جدوى من الحديث فى هذا ٠‏ لقد قلت 
لك لا . وأنا أعنى ٠٠‏ لا ! 


1 
لا بأس ٠‏ اذن دعنى آخذ الطفل ٠‏ وثق أنى سسأتنازل عن الشىء 


الكثير من أجله ٠‏ 
وماذا يمكن أن تفعل بالطفل ؟ 


عحيا ! أن لى صدديقا ينوى ممارسة هذا النوع من التحارة ‏ »وهو 
يريد شراء الصبيان ذوى الجمال لتر بيتهم ٠‏ تصور بضاعة من هذا 
النوع تباع للعمل فى تقديم المشروبات وما الى هذا للاأغنياء الذين 
يستطيعون شراء الخدمو العييد ذوىالجمال ! ان من مظاهر الفخامةق 
بيتك أن يفتح الباب صبى جميل حقا » وأن يقوم مثل هذا الصبى دين 
يديك وعلى خدمتك ٠‏ ان أثمانهم مرتفعة 2 وان هذا الشيطان الصغير 
قطعة موسيقية خفيفة الظل ٠‏ انه تحفة ٠‏ 

وقال شلبى مذكرا 

رغم هذا أفضل ألا أبيعهء فالواقم ياسيدى أننى رجل رحيم 2 
وانى لا“كره أن أحرم الطفل من أمه ٠‏ 

ب أهكذا أنت حقا ؟ أوه ! نعم ٠‏ اننى أفهم حق الفهم أن شسيئا من 
هذا القبيل أمر طبيعى » وأنه من غير المستحب أحيانا أنه نقسو على 
النساء ٠‏ وأنا دائما آكره مناسيات الفراق المليئة بالعويل والصراخ » 
لاأنها مثيرة للاستياء جدا ٠‏ ولكننى وأنا أدير أعمالى ٠‏ أحاول أن 
أتحنبها عادة يا سيدى , والاان ماذا لو أنك أرسلت الفتاة بعيدا لمدة 
يوم أو أسبوع أو نحو ذلك ء. ثم يتم كل شىء بهدوء قبل أن تعود الى 
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اليبيت ؟ انه يمكن لزوجتك أن تنشسترى لها بعض الا"قراط أو تقوبا 
جديدا أو شيئا من هذا القبيل لكى تسترضيها ٠‏ 

أخشى ألا ننجح فى هذا ٠‏ 

يا رعاك الله ! بل سوفه ننجح ٠‏ انك تعلم أن هؤلاء الزنوجليسوا 
مثلنا معشر البيض ٠‏ انهم سرعان ما يتغلبون على المصائب اذا أنت 
أاحسنت سياستهم + وإن الناس الآن يقولون ٠٠٠‏ 

واتخد هالى هريثة الشخص الودود الاأليف وأردف قائلا : 

انهم يقولون ان هذا النوع من التجارة يحجر المشاعر , ولكنى لم 
أجدها أبدا هكذا ٠‏ والحقيقة أننى لم أستطع ألبتة أن أمارس تنجارتى 
هذه بالطريقة التى يتيعها البعض فى هذه التحجارة * فقد رأيتهم 
ينتزعون الطفل من ذراعى أمه ويعرضونه للبيع بينما الا'م لا تنفك 
تصرخ كالمجنونة ٠وأن‏ هذه الا"ساليب فاسدة تجطم اليضاعة وتجعلها 
غير صالحة للخدمة أحيانا ٠‏ وقد عرفت ذات مرة فى أورليانئز فتاة 
جميلة تهدمت تماما يسبب هذه المعاملة ٠‏ لقد كان صاحب هذه 
التجارة لا يريد ابنها 2 و كانت هى من النوع الثائر الفائر حين يستبد 
بها الغضب ٠‏ وأذكر أنها كانت تعتصر طفلها ومى تتحدث ٠‏ وكانت 
حالتها رهيبة ٠‏ وان الدماء لتجرى باردةفى عروقى وأنا أتذكر صذا 
المنظر ٠‏ وعندما انتزعوا الطفل منها وأغلقوا عليها اليباب بالمفتقتاحء 
فقدت عقلها ومانت بعد أسبوع ٠‏ وكانت هذه خسارة تساوى ألف 
دولار يا سيدى ٠‏ هذا بسبب سوء السياسة ٠٠‏ نعم هذه هى 
الحقيقة ٠‏ انه من الا"فضل دائما أن يلتزم المرء الا أساليب الانشنانية 
يا سيدى ٠‏ فهذه هى تجاربى ٠‏ 

واتكأ التاجر الى ظهر مقعده 2 ؤعقد ذراعيه على صدره فى سمت 
الرجل الفاضل النزيه 2 وهو يعد نفسه ‏ على ما يبدو صورة طبق 
الا“صل من الرجل الانسانى المعروف ولبرقورس * 

والظاهر أن الموضوع أثار امحتمام السيد آلى حد كبير ٠‏ قبيئما كان 
شلبى يقشر برتقالة وهو مستغرق فى التفكير , اذا هو ب هصالى - 
يستطرد فى الحديث فى شىءً من الحياء المحبوب وكأنما هو هدفوع 


ل لا١ة‏ - 


فى الواقع بقوة الصدق لكى يقول بضع كلمات آخر : 

ليس من اللائق الاآن أن يمتدح الانسان نفسنه ٠‏ ولكنئى أقول 
هذا لمحرد أنه الحقيقة فقط ٠‏ وأنا أعتقد أننى معروف بجلب أجمل 
شحنات العبيد التى يمكن أن يجلبها أحد ٠‏ أو أن هذا على الاأقل ما 
يقولونه عنى ٠‏ واذا كنت قد نجحت مرة » فمن الممكن أن أنجح مائة 
مرة على ما أظن * وكانوا جميعا فى أحسن حال من الصلاحية والسمتة* 
وانى لا أخسر الا أقل ما يمكن أن يخسره أى رجل فى هذه التجارة * 
وانى لا'علل هذا كله بحسن معالجت, للامون :يا سهدي ٠‏ والائنسانية 
أيها السيد هى أكبر دعامة فى أعمالى ان جاز لى هذا القول ٠‏ 

وقال المستر شلبى حين لم يجد ما يقول : 

أحق هذا ؟ 

ت لكان هانذا موضعالسخرية والتندر بسبب آرائى هذهياسيدى ٠‏ 
وقد تنحدث الى الكثيرون فى هذا الشأن فقالوا ان ممؤلاء العبيد غير 
ذوى بال وغير ذوى أهمية ولكننى وقفت بجانبهم يا سيدى ٠‏ نعم ٠‏ 
وقفت بجانبهم » وحققت أرباحا وفيرة منهم 2 نعم با سيدى ٠‏ لقد 
غطوا نفقات استيرادهم ان صح هذا التعبير ٠‏ 

وضحك التاجر لدعا بته هذه ٠‏ 

وكان فى ششمرحه للانسانية شىء من الا صالة اللاذعة جعل المستر 
شلبى لا يتمالك نفسه ,2 فشساركه الضحك ٠‏ ولعلك يا قارثى العزيز 
تضحك أيضا ٠٠‏ ولكنك تعرف أن للانسانية فى الوقت الحاضر 
صورا عديدة غريبة ٠‏ وليس ثمة نهاية للا”"شياء العجيية التى يفعلها 
الانسانيون ويتفوهون بها ٠‏ 

وشجع ضحك شلبى التاجر على المضى فى الحديث قائلا : 

دان هذا عجيب , ولكنى لم أستطع أبدا أن أقنغ الناسش 
بارائى هذه ٠‏ وهناك الآن توم لوكر 2 شريكى القديم 2» فى مدينتة 
أى شخص الا اذا وجد شريكا أشد قسوة » كان ذلك ميدآه. وقد كان 
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من عادتى أن أتحدبث اليه ء» فأقول له « يا توم ! ما جدوى ضرب فتياتك 
على رءوسهن بقسوة . ولكمهن حين يبدأن فى العويل ٠‏ ان هذ! مدعاة 
للسخرية » وهكذا كنت أقول له « كما أن هذا لا يأتى بنتيجة ٠‏ عجبا 
اننى لا أجد ثمة بأسا فى عويلهن ٠‏ فهذا أمر طييعى ٠‏ واذا كانت 
الطبيعة لا تفرج عن نفسها بهذه الظريقة » فانها تفرج عن تفسها 
بطريقة أخرى »ء وعدا هذا يا توم م فان الضرب الش ديد يضر 
فتياتك , انه يسممهن ويرسم الكاابة على وجوههن ٠‏ وأحيانا 
يجعلهن قبيحات الشكل , ولا سسيما الفتيات الصغيرات ٠‏ كما أنه 
يجعل عرضهن فى الاأسواق مهمة جد شاقة ٠‏ والآن هكذا كنت 
أقول له « لماذا لا تداعبهن 2 وتتلطف فى الحديث اليهن »2 تأكد 
يا توم » أن قليلا من الانسانية تلقى بها فىهذا المجال سوف تأتى لك 
بفوائد أكثر جدا مما يأتى به الضرب والتنكيل ٠‏ نعم ٠‏ ان الرربح 
يزداد ٠‏ تأكد من هذا يا توم » هكذا كنت أقول له ٠‏ ولكن توم لم 
يستطع أن يعمل بهذه النصيحة » ومن ثم أفسد كثيرا من أعمالى 
بحيث اضطررت الى فض شركتى معه.رغم أنه النسان طيب القلب, 
ومستقيم فى معاملاته كما تفهم الاستقامة فى هذه الا"عمال ٠‏ 


فقال شلبى : 


٠. 

وهل وجدت أن أسالببيك هذه فى ادارة العمل قد عادت عليك 
بفوائد أكثشر مما عادت أساليب توم عليه ! 
ما تسنح الفرصة أتخذ جانب الحذر بعض الشىء فى النواحى المكدرة, 
مثل بيع الصغار ‏ قأانا أبعدهم أولا عن أنظار أمهاتهم » وعنأفكارهن, 
كما لعلك تعرف ٠‏ وعندما يتم هذا بلباقة وحذر ء وعندما تجد 
الاأمهات أنفسهن أمام الا'مر الواقع , لا يسعهن الا الاستسلام طبعا 2 
والتعود على بعد أطفالهن ,» وليس هذا هو الشسأن كما تعلم مع همؤلاء 
البيض الذين تعودوأ أن يعيشوا دائما محتفظين بأبنائهم وزوجاتهم' 
لا يتوقعون شيئا من مهذا القبيل ٠‏ فاذا أنت أحسنت التصرف معهم 
جرت الاأمور فى يسر ٠‏ 


ال لك 


فنقال المستر شلبى : 

أخشى أن أقول ان عبيدى لم ينش؛وا على هذا النحو الذى, 

لا أظن ٠‏ فأنتم يا أهل كنتكى تفسدون عبيدكم ٠‏ انكم تحسئون. 
بهم الظن ٠‏ ولكن ليست هذه هى الشفقة الحقيقية بعد كل شىء ٠فان‏ 
الز نوج فى هذه الا “يام لا يستأهلون الا أن يدفم نهم هنا وهناك فى 
أنحاء العالم وليباعوا الى توم أو ديك أو الى من لا يدرى أحد غير الله * 
وليس من الشفقة فى شىء أن نملا" صدر الزنجى بالا مال والاآمانى , 
وأن نحسن تنشئته والعناية به ٠‏ لاأن أوقات الشدة التى تنتظشره. 
ستكون بذلك أقسى عليه ٠‏ والاآن أجرق على القول بأن عبيدك هؤلاء 
سيكونون لقمة سائغة فى مكان كالذى يضج فيه بعض عبيد1 المزارعين. 
بالغناء والصفير والهدير كالمجانين ٠‏ ان كل انسان كما تعلم يامستر 
شلبى يحسشن الظن فى تصرفاته طبعا ٠‏ وأنا أعتقد أنى أعامل الز نوج 
بالطريقة التى هم أهل لاأن بعاملوا بها دائما ٠‏ 

وقال له شلبى وهو يهز كتفيه قليلا وبصوت لا يخفى ما فيه من, 

كان هن أمسباق الشتعادة أن سنن الانسان «الركناء عن نفسبة » 

وقال هالى بعد فترة من الصمت كانا خلالها يتناولان بعض ثمار 
الجحوز : 

والاان ٠‏ ما رأآيك ؟ 

+ سسموف أفكر فى هذا ال موضوع وأتحدث فيه مع زوجتى 5 وفئ. 
الوقت نفسه اذا كنت يا هالى تريد أن يتم الا'مر بالطريقة الهادئةالتى 
تتحدث عنها , فبحسنْ آلا تجعزل طر دقة دقتلك هصمذه معروفة فى هاده 
المنطقة . فانها قد تيع بين عبيدى , وعندتئذ لا يمكن اتكمام الاأمر 
بهدوء عندما أبعد واحدا من أتباعى اذا هم عرفوا الحقيقة ٠‏ 

أوه ٠‏ بالتأكيد ٠‏ لا شك فى هذا طبعا ٠‏ ولكننى لا أخفى عنك 
أنى متعجل جدا + وأحب أن أعرف بأسرع ما يمكن ما ينتهى اليه 
الاأمر ٠‏ 


قال هذا وهو ينهض وير تندى معطفه ٠‏ فقال شلبى : 

لا بأس ٠‏ يمكنك أن تعود لزيارتى هذا المساء قيما بين السادسة 
والسابعة ٠‏ وسوف تنتلقى اجابتى ٠‏ 

واه نحن التاجر . محييا وهو ينصرف ٠ه«‏ 


وقال شلبى لنفسه بعد أن أغلق الباب وراء الزائر : 

كنت أحب لو استطعت أن أركل هذا الرجل وأطوح به علىالسلم 
مع ثقته هذه البغيضة بنفسه ٠‏ ولكنه يعلم مدى ما أنا مدين له به ٠‏ 
ولو أن شبخصا آخر قال لى اننى لا بد أن أبيعم توم فى الولايات 
الجنوبية ‏ لواحد من تجار الرقيق الملاعين ‏ لوجب على أن أقول 
د هل عميلك هذا كلب حتى يجب أن يفعل هذا ؟ » والاان يبدو لى أنه 
لابد من وقوع هذا الاأمر ٠‏ وطفل اليزا أيضا ! وأنا أعرف أنى 
سأنعرض لبعض المتاعب من زوجتى بسيب هذا » وبسبب توم أيضاء 
وكل هذا سسيبه الدين ٠‏ وا أسسفاه ! لقد عرف هذا الشخص طر يقفا 
لاستغلالى 2 وهو ينوى أن يندفع فيه ٠‏ 


ولعل أخف أنواع نظم الرق هو ذلك النوع المعروقف فى ولاية 
كنتكى ٠‏ قان الميزة العامة فى شيئون الزراعة ذات الطبيعة الهادئة 
المتدرجة »2 أى التى ليست فيها فترات موسمية تستلزم السرعة 
والتر كيز فى العمل كما هو الشأن فى الولايات الواقعة أبعد جنوباء 
تجعل مهمة الزنجى فى كنتكى شيئا معقولا وأخف وطأة ٠‏ هصذا 
بينما نجد السيد الذى يقنع بنظام الا'رباح التدريجية بريثا من هذ! 
الميل الى القسوة الذى يسيطر عادة على الطبيعة الانسانية الواهنة 
عندما تداعب الاامال صاحب العمل بأرباح كبيرة مفاجئة لا يحول بينه 
وبينها أكثر من استخدام هؤلاء الضعفاء المستسلمين * 

ان أى شخص يزور بعض هذه الولايات » ويشهد الروح الطيبة 
التى تسود بعض السادة والسيدات من أصحاب الاأعمال » واأولاء 
الودى الذى يكنه لهم العبيد » قد تغريه الا"حلام بامكان تحقيق تلك 
اللأسطورة الشاعرية عن قيام مجتمع من المحبة والتا لف كذلك الذى 
كان قائما فى سسفينة نوح ء الا أنه سرعان ما يدرك أن فوق هذا المظهر 
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الخداع يجثم ذلك الظل الرهيب : ظل القانون ! فمادام القفانون 
يعتبر كل ممؤلاء المخلوقات البشرية بقلوبهم النابضة وعواطفهم الحية 
ليسوا الا كغيرهم من الاأشياء الكثيرة التى يمتلكها سسادتهم . وما دام 
فشل الواحد منهم أو سوء حظه أو سسفاهته أو موت السيد الشفيق 
قد يدفع بهؤلاء المساكين فى أى وقت الى حياة بائسة شقية بعد أن 
كذلك . فان من المسحيل القيام بأى اجراء حسن أو مرغوب قيه 
حتى فى أفضل المناطق التى يسودها نظام الرق ٠‏ 

لقد كان المستر شلبى بوجه عام رجلا شفيقا عطوفا ,. هادىءالطباع 
ميالا لرعاية أولثئك العبيد المحيطين به ٠‏ ولم يحدث أبدا أن أحدا ممن 
فى ضيعته كان ينقصه شىء يتعلق بلياقته البدنية وراحته ٠‏ على أنه 
كان يغامر فى صفقات خاسرة » ويسرف فى التفاؤل وانفاق المال حتى 
أغرق نفسه فى الديون 2 ثم وقعت صكوك كثيرة من ديونه فى يبدى 
هالى » وهذه النتفة الصغيرة من أحواله هى المفتاح الذى يكشف 
لنا عن سر المحادثة التى سمبق ذكرها ٠‏ 

وحدث أن اليا » وهمى تقترب من باب إلقاعة 2 5 
سيدها ٠‏ وخطر لها فوق هذا أن التاجر عرض شراء ولدها ٠‏ فهل 
يمكن أن تكون أخطأت السمع ؟ 

ان قليها لينتفخ وينبض بعنف » والها رغما عنها لتضمه الىوصدرها 
بقوة جعلت الصغير يتطلع الى وجهها فى دهشة ٠‏ 

ولاحظت سيدتها هذا فسألتها قائلة : 

اليزا أيتها الفتاة ! ماذا يئودك اليوم ؟ 

وذلك عندما قلبت اليزا وعاء الغسيل ٠»‏ ومنضدة العمل ,» وقدمت 
لسيدتها ‏ فى ذهول ‏ قميص نوم حريرى بدلا من الثوب الحريرى 
الذى أمرتها باحضاره من الضوان ٠‏ 

واضطر بت اليزا قائلة : 


ا كك 


٠ سسليدتى‎ ٠٠ أوه‎ 

ثم رفعت اليها عينيها , وانفجرت باكية » ثم تهالكت على مقعد , 
وراحت تنخرط فى النحيب ٠‏ 

وعادت السيدة تقول : 

عجبيا يا طفلتى اليزا ! ماذا يتودك ؟ 

أوه ٠‏ سيدتى ٠٠‏ سيدتى ٠‏ كان ثمة تاجر عييد يتحدث مع 
سيدى فى القاعة ٠‏ لقد سسمعتة ٠‏ 

وبحك أيتها الطفلة الحمقاء ٠‏ لنفرض أنه تحدث ! 

أوه ٠‏ سسيدتى ٠‏ أتظنين أن السيد سيبيع هارى '! 

وألقت الفتاة المسكينة بنفسبها على مقعد آخر 2 وأخذت تنشج 
بالبكاء ٠‏ 

وقالت سيدتها بدهشة : 

ببيعه ؟ لا أيتها الفتاة الغبية ٠‏ أنت تعرفين أن سيدك لا يتعامل 
أبدا مع أولئك النخاسين الجنوبيين» ولم يقصد أبدا أن يبيع أحدا من 
خدمه طالما هم يحسنون السلوك ٠‏ عجبا أيتها الطفلة البلهاء ٠‏ منذا 
تظنين يرغب فى شراء طفلك هارى أتحسبين أن العالم كله مشغول 
به كما تنشغلين يا أوزتى ؟ هيا ٠٠‏ هيا ٠٠‏ هدثى من نفسككء وعلقى 
نوبك ٠٠‏ والآن ٠٠‏ صفغفى شعرى هذا المرسل على ظهرى بتلك 
الضفائر الجميلة التى تعلمتها ذاك اليوم . ولا تعودى الى اسستراق 
السمع من وراء الا'بواب مرة أخرى ٠‏ 

- سممعا ٠‏ ولكنك يا سسيدتى لن توافقى أبدا على ٠٠‏ على ٠٠‏ 

كلام فارغ يا صغيرتى ! تأكدى أننى لن أوافق أبدا ٠‏ لماذا تقولين 
لى هذا ؟ اننى لا أقبل بيع هارى تماما كما لا أقبل أن أبيم أحد أولادى٠‏ 
ولكن ٠‏ حقا يا اليزا ٠‏ انك سستتمادين فى الزهو بذلك الصغير ٠‏ ان 
الانسان لا يستطيع أن يضع أنفه بين مصراعى الباب ٠‏ ومع ذلكفانت 
تحسبين أن الرجل لم يأت الا لششيراء ابنك ! 


-0؟ ل 


لهجة البقين 2 فى تنزيينها ببراعة واتقان وهى نضحك مما كان يساورها 
من خوف ٠‏ 

وكانت مسز شلبى أصيلة المنبت » كريمة المحتدء تجمم بين 
الذكاء واسستقامة الخلق 2 يضاف الى لهذا رحابة فى التفكير كثيرا ما 
يلحظ المرء أنها احدى الخصائص المميزة لنساء كنتكى ٠‏ هذا عدا 
روح دينية عالية ارود اب جع انين نشاط موفور ؛ وكفاءة 
ممتازة قيما تقوم به من أعمال ٠‏ 


وكان زوجها ‏ وهو ليس شديد التدين ب يحترم . مع هصذاء 
اصرارها وتمسكها بمبادثها ويكبر هذا فيها . بل لعله كان يحس 
بشىء من الرهية ازاء آرائها ٠‏ 

وفى الواقع كان يتيح لها أوسع مجال لشبذل جهودها الحميدة من 
أجل راحة خدمها وتدريبهم وتهذيبهم وتحسين أحوالهم ٠‏ وذلك رغم 
أنه لم يكن يقوم بأى دور معين فى هذه الجهود ٠‏ والحقيقة أنه اذا لم 
يكن شديد الايمان بأعمال الخير الخارقة التى يقوم بها القديسون , 
فالظاهر أنه كان يتصور ‏ بطريقة ما أن لزوجتنه من التدين 
والصلاح ما يكفى لاثذين , وما يجعل الاامال تخامر نفسه . بد خول 
الجنة بفضل الموفور من سحاياها الحميدة التى لم يزعم يوما أن له 
مثلها ٠‏ 

وكان أشد مايثقل على فكره » بعد محادثته مم ذلك النحاس ,2 هو 
الضرورة الحتمية لاخمار زوجته بالاتفاق المزمع » ومواجهة ضروب 
المارضة والتقريج التى كان بعل ان .ماق 70 سبرر تعرضه لها ٠‏ 

وكانت مسز شلبى »٠‏ الغافلة تماما عن ارتباك زوجها ء والتى لم 
تكن تعرف غير طبيعته الهادئة الرحيمة بوجه عام » صادقة حقا١‏ فى 
دهشتها واستنكارها اللذين قابلت بهما مخاوف اليزا ٠‏ انها ب 
الواقع ‏ أهملت الموضوع تماما ولم تحاول أن تعيد التفكير فيه ٠‏ ولما 
كانت مشغولة بالاستعداد لزيارة مسائية , فان الموضوع أمسى 
بالنسية لها فى عالم النسيان ٠‏ 
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القسل'ششاى 
الا'م 


كانت السيدة ‏ مسز شلبى ‏ قد ربت اليزاء منذ صياها , فتاة 
محبوبة مدللة الى حد الاسراف ٠‏ 


وليس من شك فى أن المسافر الى الحنوب يلحظ ذلك الجو الخاض 
من الصفاء 2» ومن رقة الصوت والسلوك التبى تبدو فى حالات كثيرة 
هبة خاصة للنساء الربع زنجيات والخلاسيات « المولدات » ١٠ان.هذه‏ 
المميزات الطبيعية فى الربع زتجيات كثيرا ما تكون مقترنة بجمال من 
نوع ورتم مقو كناكتون معت نه فى كل كاله تقر نيام تظهر يحمي 
محبوب جذاب ٠‏ وان شخصية اليزا ‏ كما وصفناها ليست مرسومة 
من الخيال » وانما هى مرسومة من الذكريات » كما رأيناها منذ أعوام 
خلت 2 فى كنتكى ٠‏ لقد بلغت وهى آمنة فى رعاية سيدتها 
وعنايتها ‏ مرحلة الا'نوثة دون الوقوع فى حبائل هذه المغريات التى 
تجعل من الجمال صفة ورائية قاتلة فى العبيد ٠‏ لقد تزوجت بشاب 
خلاسى لامع موهوب ء كان عيدا فى ضيعة مجاورة » ويحمل اسمجورج 
عاريس ٠‏ 

وكان سيد هذا الشاب قد أجره للعمل فى مصنع أكياس حيث 
دفعت به بزاعته وعبقريته لان يعتبر العامل الا'ول به ٠‏ وكان قد 
اخترع آلة تلتنظيف ألياف القنب كانت باعتياز ثقافة المخترع 
وظروفه ‏ دليلا على عبقرية ميكانيكية لا تقل عن عبقرية هويتنى 
مخترع حلاجة القطن ٠‏ 

وكان فى ذاته شخصا وسميما حلو المعشر » ومن ثم أصبح موضع 


ا ا 5 


الحب فى المصنم بوجه عام ٠‏ ولكنه لم يكن فى نظر القانون انساناء 
وانما كان محرد شبىء » ولذلك فان كل هذه الصفات الممتازة كانت 
خاضعة لسيطرة سيد سوقى مستيد ضيق التفكير ٠‏ ان هذا السيد 
نفسه , حين سمع عن شهرة اختراع جورج » استقل مركية الى 
المصتع بحماسة شديدة »2 وراح يهنثئه على امتلاكه لمثل هذا العبد 
الثمين ٠‏ 

ولقى السيد فى المصنع كل تكريم وترحيب »2 ومضى جورج يطلعه 
على الاالات. وهو فى روح معنوية عالية 2 وكان وهو يتحدث بطلاقة ,2 
يشد قامته , ويبدو فى مظهر من الوسامة والرجولة » جعل سيده 
يبدأ فى الشعور باحساس مزعج من مركب النقص » فما شأن هذا 
العبد فى الخروج الى البلد واختراع الالات ورفع الرأس عاليا بين 
الاأسياد ؟ لسوف يبادر بوضع حد لهذا كله ٠‏ لسوف يعود به الى 
الضيعة » ويكلفه بالعمل فى العزق والحفر و « سنرى كيف يستطيع 
أن يسير مسدود القامة هكذا » ٠‏ وبناء على هذا ء» فان مدير اللصنع 
وجميع العمال فيه 2 دهشوا أيما دهشسة حين طالب السيد 2 فجأة ء 
بأجور جورج » وحين أعلن عن رغبته فى العودة به الى البيت ٠‏ 

وراجعه صاحب المصنع قائلا : 


ولكن م با مستر هاريسنى ! أليس هذا أمرا مفاجتا © 

وماذا لو أنه كذلك ؟ أليس الرجل ٠٠‏ ملكى ؟ 

اننا على استعدادء يا سيدى », أن نزيد قيمة التعويض ٠‏ 

لا جدوى من المعارضة اطلاقا يا سيدى , فلأنا لست بحاجة الى 
تأجير أحد عبيدى لا“حد », ما لم أرغب فى هذا ٠‏ 

ولكنه يبدو 2 يا سيدى , مخصصا للقيام بهذا العمل * 

ربما كان ذلك ٠‏ ولكنه لم بحسن التخصص فى أى عمل عهدت. 
به البه » وأنا واثق مما أقول ٠‏ 

فتدخل أحد العمال ‏ لسوء الحظ ‏ قائلا : 

ولكن ٠٠‏ عليك أن تفكر فى اختراعة لهذه الآلة ! 

ل آه ٠*٠‏ نعم ! آلة لتوفير العمل ٠‏ ألبس كذلك ٠٠‏ ان فى مقدوره 


0 ا كك 


أن يخترع هذا ء أنا جد واتق » فهذه حال أى زنجى يترك وشأنه أيه 
مدة ٠‏ ان الزنوج جميعا بلا استثناء آلات لتوفير العمل ٠٠‏ وأو أنى 
تركتهة وشأنه لا أصبح صعلوكا كارها للعمل ٠‏ 

وكان جورج قد وقف متسمرا فى مكانة عند سبماعه لهذا المصير 
الرهيب الذى أعلنته فجأة قوة يعرف أنه عاجز عن مقاومتها ٠‏ وعقد 
ذراعيه على صدره ء وزم شفتيه بقوة » ولكن بركان المشاعر المرة كان 
يندلع فى صدره ٠‏ ويرسل شواظا من إلنار فى عروقه ٠‏ وترددت 
أنفاسه قصيرة » وتضرمت عيناه السوداوان الكبيرتان كجمرات الفحم» 
وكان من الممكن أن ينفجر فى اممتياج عنيف لولا أن مدير المص تع 
الشفيق لمس ذراعة وقال له فى صوت خفيض : 

امتثل يا جورج ٠‏ امض معه الاان . ولسشوف تحاول أن تساعدك 
فيمأ بعد ٠‏ 

ولحظ السيد المستبد هذا الهمس ء. وأدرك مغزاه ء رغم أنه لم 
يسمع شيئا مما قيل ٠‏ ومن ثم شدد من عزيمته للاحتفاظ بحقوقه 
سيطرته على ضحيته ٠‏ 

وأعيد جورج الى المزرعة حيث عهد اليه بأحقر الا'اعمال الشساقة 
فيها 2» وقد استطاع أن يكظم كل كلمة نابية فى نفسسه 2 ولكن عينية 
المضرمتين 2 وجبينه المكتئب المقطبي , كانا جزءا من لغة طبيعية لايمكن 
أن تغفل وعلامات أكيدة تكشف بوضوح تام أن الرجل لا يمكن أن 
يصبح مجرد سلعة ٠‏ 

وكان جورج فىتلك الفترة السعيدة الى عمل خلالها بالمصنع ,»قد 
را اليد ١‏ وتزوج بها لي أثناء هذه الفترة التى كان فيها موضع 
ثقة مدير المصنم وحبه » متمتعا بحرية الغدو والرواح حيثما يريد ٠‏ 
وكان الزواج موضع الرضاء التام من المسز شلبى ء التى شعرت »2 
بسبب الميل الا'نثوى الغريزى ٠‏ فى جمع الشسمل بين الزوجينباليهجة 
لزواج صفيتها الجميلة المحبوبة بشاب من طبقتها يبدو مناسيا لها 
من كل وحجة ٠‏ وهكذا تم زواجهما فى قاعة استقبال سيدتها الكبيرة , 
وتولت سيدتها بنفسها تصفيف شعر العروس وتزيينه بأزمار 
البرتقال » وألقت فوقه نقاب الزفاف الذى قلما استقر على رأس أجل 
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عنه ٠‏ ولم ينقص حفل الزفاف القفاز الا'بيض , أو الكعكة الكبيرة , 
أو الخمر ‏ أو الضيوف المعجبون يمتدخون جمال العروس وكرم 
سسيداتها وسماحتها ٠‏ وظلت البز! ‏ عاما أو عامين ‏ تر ىزوجها 
كثيرا » ولم يكن ثمة ما يشوب سعادتهما ء الا موت طفلين لهما » كانت 
اليا شديدة التعلق بهما ‏ فبكتهما فى حزن عميق أثار المزريد من 
مواساة سيدتها التى راحت ‏ فى لهفة الاثم الحانية ب توجه صذه 
العواطف الطبيعية الحارة فى نطاق العقل والدين ٠‏ 

وبعد مولد هارى الصغير ٠‏ بدأت على كل حال » فى الاحساس 
التدريجى بالسكيثة والاستقرار » وأصيبحت كل رابطة دماء 2 وكل 
والعافية ٠‏ وظلت اليزا فى غمار هذه السعادة حتئى ذلك الوق تالذى 
انتزع فيه زوجها بخشونة من مخدومه الشفيق قى المصنع 2 وأعيد 
الى قبضة سيده الشرعى الحديدية ٠‏ 


وصدق صاحب المصنم فى وعده 2 فزار المستر هاريس بعد رحيل 
جورج بأسبوع أو أسبوعين , حينما ظن أن ما حدث من غضشب 
وانفعال قد زال . وحاول بكل وسديلة ممكنة أن يقنعة باعادته الى 
عمله السابق ٠‏ 


وقال المسقتر هاريس بعناد : 

لا داعى لان نشق على نفسك بالمزيد من الحديث فى هذا الشسأن 
خأنا أعرف ماذا أفعل ياسيدى ٠‏ 

وأنا لا أفكر فى التدخل فيما تفعل ياسيدى ٠‏ ولكن خطر لى 
أنك قد ترى من صالحك أن تؤجر رجلك لنا بالشروط التى تر بدها٠‏ 
ذاك اليوم الذى أخذته فيه من المصطتنم ٠‏ ولكن »2 لا ترغمنى على 
ها لا أريد » فائحن فى بلاد حرة ياسيدى والرجل ملكى . ومن حقى أن 
أفعل به ما أششساء ٠‏ هذا هو الاآمر ٠‏ 
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وهكذا ضاع آخر أمل لجورج « فلم يبق أمامه الا حياة من الكدج 
والعمل الشاق ٠»‏ تزداد مرارتها دائما بكل صغيرة مما بثير فى النفس 
الشعور بالاسستياء والمهانة الذدى يمكن أن تسببه طبيعة الاستيداد 
القاسية ٠‏ ش 

وقد قال همرة رجل رحيم جدا من فقهاء القانون : ان أسسوأ مايمكن 
أن تفعله برجل هو أن نشنقه ٠٠‏ لآ ٠٠‏ بل هناك ما هو أسوا من 
هذا يمكن أن تفعله به ! 


0 ا 


الفصل ١‏ شالك 
الزوج والوائد 


مضت المسز شسلبى الى زيارتهاء ووقفت اليزا فى الشرفة على 
و من الاكتئاب وهى تشيع بنظراتها المركبة المبتعدة ,2 واذا 2 
توضع على كتفها ء فلما التفتت اذا عيناها تتألقان بابتسامة مضيئةء 
واذا هى تقول : 

جورج + أصذا أنت ؟ لشلد ما أفزعتنى ٠٠!‏ هأ أبهجنى 
بحضورك ٠‏ لقد ذهبت سيدتى لقضاء فترة الاأصيل فى الخارج ٠‏ 
فهلم الى غرفتى الصغيرة حيث يكون الوقت كله لنا ٠‏ 

قالت هذا وهى تنجذبه الى غرفة نظيفة صغيرة لها باب يفضى الى 
الشرفة حيث كانت نجلس عادة تخيط ملابسسلها » وقريبة من سيدتها 
حين تدعوها ٠‏ وعادت تقول : 

تاها أشد سشرزورى. اذا له تيسيس 9 نظن الى عار وكيقه* ديق 
سرعة ٠‏ 


وكان الصغير زاقفا يختلس النظر الى أبيه من بيل خصلات شعره 
خصلاته الطويلة وتقبله : 

فقال جورج دمرارة : 

أتمنى لو أنه لم يولد أبدا ٠‏ بل أتمنى لو أنى أنا أيضا لم أولد»٠‏ 
زوجها . وانفجرت باكية ٠‏ فقال لها بمودة واعزاز : 


ب 36ت 


لا لاا يا اليزا ٠‏ لشد ما أخطىء اذ أجعلك تشعرين هذا الشعور 
يا فتاتى المسكينة نعم ٠٠‏ انه لخطأ كبير ٠٠‏ لشسد ما أتمنى لو أنك 
لم تريتى أبدا ٠‏ فقد كان من الممكن أن تكونى سسعيدة ٠‏ 

جورج ٠*٠‏ جورج ٠٠‏ كيف تتحدث هذا الحديث ؟ ما هذا 
الشىء الفظيع الذى حدث أو الذى سيحدث ؟ اننى واثقة أننا كنا 


نعم يا عزيزنى * ١‏ 

قالها جورج ٠»‏ ثم وضع الطفل على ركبتيه وراح يمعن النظر فى 
عينيه الجميلتين السوداوين ويتخلل بأصابعه خصلاته المموجة 
الطويلة 2 ويقول : 

مثلك تماما با العا ٠‏ وأنت أجمل فتاة رأيتها فى حيانى » 
وأفضل واحدة 2١‏ تمني أن أراها . #السسكن ٠‏ أه - 5١‏ دمني لو أنى لم 
أرك أبدا 2 ولم ترينى أنت ٠‏ 

آه ٠٠‏ ياجورج ٠‏ كيف تقول هذا ؟ 

نعم يا اليزا ٠‏ ان الحياة كلها بؤْس ٠٠‏ بؤسسش ٠٠‏ بؤس ! ان 
حياتى مرة كحياة الورود ٠‏ ان شعلة حباتى تنطفىء رويدا ٠‏ اننى 
رجل فقير ,. بائس , مسخر منبوذ ٠‏ اننى سأنحدر بك معى ٠‏ هذا 
هو كل شىء ٠‏ ما جدوى أن نحاول عمل أى شىء :. أو نحاول معرفة 
أى شىء ء, أو نحاول أن نكون شيئا ! ما جدوى البقاء على قيد الحياة ؟ 
أتمنى لو أنى ميت ٠‏ 

لا لاا يا عزيزى جورج ٠‏ ان ما تقوله منكر حقا ! وأنا أعرف 
قاسيا ٠‏ ولكننى أرجوك أن تنتذرع بالصير ء وريما ٠٠٠‏ 

فقاطعها قائلا : 

الصبر ؟ ألم أكن صابرا دائما ؟ هل تفوهت بكلمة حيل جاء 
وأخذنى دون أى مبرر ‏ منالمكان الذىكان كل من فيه شفيقا بى ! 


تبات 


لقد دفعت اليه بكل قرش عملت 'به ٠‏ والجميع يقولون اننى أحسنن 
العمل ٠‏ 

ان الا'مر لفظيع ٠‏ ولكنه مع هذا سيدك كما تعلم ٠‏ 

سيدى ! ومن ذا جعله سسيدا لى ؟ هذا ما أفكر فيه ٠‏ أى حق له 
على ! فأنا رجل مثله تماما ٠‏ بل اننى رجل أفضل منه ٠‏ فأنا أعرف 
من شئون العمل أكثر هما يعرف ٠‏ وأنا فى ادارة الا"عمال خير منه٠‏ 
وفى مقدورى أن أقرأ أحسن مما يستطيع ٠,‏ وأن أكتب بخط أجود 
من خطه ٠‏ وقد تعلمت هذا كله بنفتى ٠‏ فلا فضل له فى ذلك ٠‏ بل 
تعلمت هذا كله رغما عنه ٠‏ والآن بأى حق يتخذ منى حمار سخرة ! 
لكى ينتزعثئى من الا'شياء التى أستطيم أداءها بأفضل مما يستطيع 
مو ء. ثم يعهد الى بعمل يمكن أن يقوم به أى حصان ؟ انه يحاول 
هذا مععى . كما يقول , ليكسر نفسى ويذلنى » وهو يكلفنى بأشق 
الا'عمال. وأحقرها وأقذرها عن عمد ٠‏ 


آه +٠‏ ياجورج ٠٠‏ انك تخيفنى ! عجيا ٠٠‏ اننى لم أسمعك 
أبدا من قيل تتحدث على هذا النحو * اننى أخشى أن تر تكب 
شيئا فظيعا ٠‏ وأنا لا أعجب أبدا من شعورك ولكن٠ ٠‏ كن على حذر٠ ٠‏ 
أرجوك ٠٠‏ من أجلى ٠٠‏ ومن أجل هارى ٠‏ 

كنت على حذر دائما 2 وصابرا داثيا ٠‏ ولكن الا'مر يزداد سسوعا 
على سسوء ٠‏ وان اللحم والدم لا يستطيعان الاحتمال أكثر مما الحتملا 
فهو ينتهز كل فرصة سانحة ليذلنى ويعذبنى ٠‏ لقد خطر لى أنى 
أستطيع أن أقوم بعملى كما ينيغى / وأن أبقى هادئا 2 وأن أجد بعض 
الوقت للقراءة والتعلم بعد الفراغ من العمل 2 ولكنه كلما رأى 
كثرة ما أستطيع القتيام به, زاد من العبء على » وهو يقول انه 
بالرغم من أننى لا أقول شيئا ‏ يرى فى أعماقى شيطانا 2 وأنه 
ينتوى اخراجه ٠‏ ولسوف بخرج هذا الشيطان ذات يوم بطريقة 
لا يرضاها السيد , والا فانى مخطىء ٠‏ 


فقالت الير! والحزن باد عليها : 
ماذا يمكن أن تفعل ياعزيزى ؟ 


ري لك 


فرد عليها جؤرج قائلا : 
وقفٍ السيد نوم الصغير يفرقع بالسوط قريبا من الحصان ليفزعه؛, 
فطلبت اليه . بألطف صوت » أن يكف ٠‏ ولكنهة تمادى فى عمله * 
فرجوته مرة أخرى .2 وعندئذ اسستدار » وبدا يضربنى + فأمسكت 
بيده » فراح يصرخ وي ركلنى ٠‏ ثم هرع الى أبيه وقال له اننى كنت 
ثم ربطنى فى شجرة ٠»‏ وقطع له قضيانا منها » وطلب اليه أن يجلدنى 
حتى يكل ٠‏ وقد فعلها ٠‏ ولكنى سسأجعله يذكر هذا يوما ٠‏ 

وتخهم وجه جورج + واضطرمت عيناه بنظرات جعلت زوجته 
الشابة ترتعد ومضى هو قاملا : 

من جعل هذا الرجل سميدا! على ؟ هذا ما أريد أن أعرفه ؟ 

فعادت اليرا تقول وهى حزينة : 

لقد كنت أرى دائما أنه ينيغى أن أطيع سيدى وسبيدتى ء والا 
وأطعماك .2 وكنياك . ودللاك ء وعلماك . ولهذا فأنت ذات' تعليم 
جيد 2 وهذه بعض الاأسبياب التى تبرر حقهما عليك ٠‏ ولكنى كنت 
دائما موضع الركل والتحقفير والسب »2 وفى أحسن الحالات كنت 
أترك وشأنى ٠‏ فأى فضل أعترف به لا"حد ؟ لقد دفعت ثمن ايواثهم 
اياى بأجورى ماثئة مرة ,. اننى لم أعد أحتمل ٠٠‏ لم أعد أحتمل ٠٠‏ 

قاك هذا وهو يقبض يديه ويقطب جيبينه فى عنف ٠‏ 

وارتعدت اليزا ولزمت الصمت * فانها لم تر أبدا زوجها على هذه 
الحالة من قبل ٠‏ وبدا كأن مبادثها الا'خلاقية الرفيعة تنحنى أمام 
هذه العواطف الهوجاء كما ينحنى عود الغاب فى مهب الريح, ٠‏ 


وأضاف جورج قائلا : 


ل له 


انك تعرفين الكلب الصغير المسكين كارلو ٠*٠‏ الذى أعطيتنى 
ااه ٠٠‏ لقد أتحت للمخلوق البائس كل مافى وسعى من راحة ٠‏ كأن 
ينام معى فى الليل » ويتبعنى فى النهار » وينظر المسكين الى كأنما 
يدرك مشاعرى ٠٠‏ وقد كنت أول أمس أطعمه من فتات طعام قليلة 
قديمة التقطتها عند باب المطبخ » ومر السيد بى وقال اننى أطعمه من 
ماله » وانه لا يستطيع أن يقبل أن يكون لكل زنجى عنده كلب ٠‏ 
ثم أمرنى أن أضع فى عنقه حجرا وأغرقه فى البركة ٠‏ 

جورج ٠*٠‏ لست أظنك فعلت هذا ٠‏ 

أفعله ؟ لم أفعله أنا بل فعله هو ٠‏ لقد ظل هو وابنه توم 
يضربان الكلب المسكين بالحجارة فى الماء حتى غرق ٠‏ يا للبائس 
المسكين ! لقد كان ينظر الى وسسيماء الحزن بادية عليه كأنما بعجب 
لماذا لا أنقذه ٠‏ وقد جلدتالاأنى لم أغرقه بنفسى ٠‏ ولكنى لم أحفل ٠‏ 
لسوف يعرف البسيد أخيرا أننى لفنتت من_الذدين يكسر الضرب 
شوكتهم ٠‏ وأن يومى سروف يأتى اذل لم يكن هو على حذر ٠‏ 

ماذا تنوئ: أن تفعل ؟ ياجورج , لا تفعل شرا ! فأنت اذا تركت 
أمرك لله 2 وحاولت أن تؤدى الواجب » قان الله سوف ينقدذك ٠‏ 
اننى لسست متدينا مثلك يا اليزا ٠‏ فان قلبى مفعم بالمرارة 2 
وانى لا"تساءل : لماذا يترك الله الا"مور تجرى على هذا النحو ؟ 

آه ٠٠‏ ياجورج ٠٠‏ ينبغى أن نؤمن بالله ٠‏ ان سيدتى تقول انه 
عندما اتسمدوء الا *“أحوال بحب علينا أن نؤمن بأن الله يصرف الا مور 
عل خين وحة + 

من السهل أن يقول هذا قوم يجلسون على الا'رائك 2 ويركبون 
فى مركباتهم الخاصة ٠‏ ولكنك ان وضعت هحصؤلاء فى مكانقٌ فلن 
تجدى الا'مر فيما أظن بمثل هذه البسشاطة ٠‏ اننى أتمنى لو أستطيع 
على كل حال ٠‏ وأنت لا تستطيعين الاحتمال لو كنت فى موضعى »2 
بل ولا ستطيعين الآن اذا أنا أخبرتك بكل ما يجب أن أقول ٠وأنت‏ 
لم تعرفى بعد كل شبىه ٠‏ 


د. 5 


وماذا آنت فاعل الآن ؟ 


كان السيد يقول فى الا*يام الا'خيرة انه كان أحمق حين تر كنى 
أتزوج بعيدا عن مزرعته »2 وانه يكره المستر شلبى وكل عشيرته » 
لا'نهم متكبرون يرفعون دائما رءوسهم فوق رأسه » واننى قد تعلمت 
بعض الكبرياء منك » وهو يقوك انه لن يسمح لى بالحضور هنا بعد 
إليوم 2 واننى سوف أبنى بزوجة وأقيم فى أرضه . وكان فى أول 
الاأمر يؤنبنى ويتوعدنى بهمذده الا”قوال ء ولكنه أخيرنى أمس أنه 
ينبغى أن أتخذ مينا زوجة لى ٠‏ وأن أستقر فى كوخ معها , والا ياعنى 
فى أدنى الثهن ٠‏ 0 

فقالت اليرزا ببساطة : 


أبيض ٠‏ 
ألا نعرفين أن العيد لا يستطيع الزواج ؟ فليس فى هذه البلاد 
أن يفرق بينتأ + هذا هو السبب فى أنى أتمنى لو أننى لم أرك , ولم 
أولد ٠‏ كان هذا أفضل لنا معا . كان أفضل لهذا الطفل المسكين لو 

أنه لم يولد أبدا ٠‏ فان هذا كله قد يحدث له فيما بعد ٠‏ 

ولكن سديدى جد عطوف ٠‏ 

نعم , ولكن من يدرى ؟ انه قد يموت ٠‏ وان الطفل عندئذ قد 
يباع لشخص لا نعرفه ٠‏ مأ جدوى ابتهاجنا بحماله ونشاطه وذكائه؟ 
وانى لا'قول لك يا اليزا ان سيفا سينفذ فى شغاف روجك من أجل 
كل صفة بهبجة طيبة يتصف بها ابنك ٠‏ ان هذةه المبزات تجعلة 
أثمن من أن تستطبعى الاحتفاظ به ٠‏ 
بضربة مميتة » فراحت تشهق بأنفاسها ٠‏ ونظرت فى توتر عصبى 
الى الشرفة حبث كان الصبى ٠‏ الذى ضاق بالمحادثة الكثيبة » قد عاد 


ا-ليا. ك2 


اليها » وراح يركب منتصرا عصا المستر شلبى 2 فى رواح وغدو ٠‏ 
وقد رغبت فى أن تفضى بمخاوفها الى زوجها . ولكنها منعت نفسها 
عن ذلك وهى ثفكر : 
ولا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان لديه مايكفيه من الا'عباء ٠٠‏ هذا المسكين ٠‏ لا + 
لن أخبره ٠‏ وعدا هذا فان الاثمر ليس حقا ٠‏ وان سنيدتى لم 
تخدعنا أبدا » 
وقال الزوج بصوت حزين : 
والآن يا اليزا يافتاتى 2 تشسحعى + وداعا م لاأنى راحل ٠.‏ 
الى أين أنت ذاهب ياجورج ؟ 
ما بقى لنا من أمل ٠‏ ان لك سسيدا عطوقا . ومن ثم فلن يرفض أن 
يبيعك لى ٠‏ لسوف أشتريك أنت والطفل ٠‏ والله على ما أقول شهيد٠‏ 
يا للفظاعة ! كيف تكون الحال لو قبض عليك ؟ 
ب انهم لن يقبضوا على يا اليزا ٠‏ لسوف أموت أولا ٠٠‏ لس وف 
انك لن تقتل نفسك ؟ 


عل حالحة بن لبذ ٠‏ انهم اذا رأونى هاريا فسوف يقتلوننى من 
فورهم ٠‏ لن يسمحوا لى أبدا بأن أنحدر فى النهر حيا ٠‏ 

آه ياجورج ٠٠‏ كن على حذر من أجلى ٠‏ لا ترتكب شيئا نكرا ٠‏ 
لا تقتل نفسك أو أحدا غيرك ٠‏ حقا انك قد استثرت كثيرا ٠٠‏ أكثر 
مما ينبغى ٠‏ ولكن حذار ٠٠‏ اذا كان لا مندوحة من هربك » فاهرب 
بحذر وحيطة ٠‏ وابتهل الى الله ليكون فى عونك ٠‏ 

اذنء يا اليز! + اسمعى أقص عليك خ+طة هربى ٠‏ لقد استبدت 
برأس السيد فكرة ارسالى الى هنا فورا برسسالة للمستر سيمز المقيم 
على مسافة ميل قيل: :هذا المكان وأعتقد أنه يتوقم أنى سااتى اليك 


كه 


ظن آن ما أخبرك به سوف يكدر « جماعة شلبى » كما يسميهم ٠‏ 
والآن سوف أعود اليه مستسلما ٠‏ أتفهمين 2 كأن كل شىء بيننا قد 
انتهى ٠‏ وقد أعددت لذلك العدة ٠‏ وهناك أولثئك الذين سميعاو نونني 
وفى خلال أسبوع أو نحوه سوف أكون بين المفقودين يوما + ادعى 
الله با اليزا فلعل الله يتقبل منك أنت الدعاء ٠‏ 

ادعه أنت ياجورخ ٠‏ وتوكل. 1 عله : وعندئذ لن ترتكب أمرا 
نكرا ٠‏ 

سأفعل . واسستودعك الله الآن * 

قال جورج ذلك وهو يمسك بيدى اليزا ويطيل النظر الى عينيها 
دون أن يريم » وبقى الاثنان صامتين برهة ٠٠‏ ثم كانت آخسر 
كلماتهما التى انفجرا بعدها بالبكاء المر والنحيب ‏ وكان فراقهما 
فراق من آمالهم فى اللقاء أوهن من نسيج العنكبوت ‏ وهكذا افترق 
الزوج وزوجته ٠‏ 


59# لس 


المفسل الراءئع 
امشية فى “كوج العم توم 


كان كوخ العم توم بناء خشسبيا صغيرا » على مقربة من « البيت »2 
كما يسمى الزنجى , فى ازدهاء » مسكن سسيده ٠‏ وكانت أمامه رقعة 
من حديقة منظمة حيث تزدهر فى كل صيف » يسيب الرعاية 
الدقيقة . أشسجار الشليك والعناب ويجموعة من الفواكه والخضروات٠‏ 
وكانت واجهته كلها مكسوة بنبات البنونيا القرمزى ومجموعة 
أزهار محلية كانت فى تشابكها وانتشارها لا تكاد تترك فراغا ترى 
منه عروق الخشب الغليظة ٠‏ وهنا أيضاء فى الصيف »ء كانت 
مختلف الزهور الموسميات مثل أزهار النونر واليطونة ونوار الليل 
تجد ركنا ظليلا تعرض فيه بهاءها 2 وتغدو موضع ابتهاج العمة كلو 
وزهوها. ٠‏ 


وهيا بنا ندخل المسكن ٠‏ لقد فرغ القوم من طعام المسساءء 
ونئركت العمة كلو التى نولت اعناده بصفتها رئيسة الطهاة ‏ 
لتقوم بأعمال أقل شأنا فى المطيخ »ء مثل رفع الا'وانى » وغعسل 
الاأطباق , ثم الذهاب الى كوخها الآمن . لتحمل « للرجل العجوز » 
عشاءه ٠‏ ومن ثم فلا يخطرن الشدك ببالك انها هى نفضشها التى 
تراها الآن واقفة أمام الموقد . مشغولة فى امهتمام شديد ببعض 
الا'طعمة الفائرة أثناء التحمير فى وعاء الطهو 2 ثم وهى ترفم ‏ فى 
جد ووقار . الغطاء عن قالب الكعكة 2 حيث تنم الرائحة المنسابة 
منها عن « شىء لذيذ » ٠‏ وان الوجه الا"سود المستدير اللامع مو 
وجهها + وقد بلغ من لمعانه مايثير الظن بأنها قد تكون دهنته ببياض 
البيض كما تفعل بفطائر الشاى . وكان وجهها المكتنز كله يشرقء 
بالقناعة والرضى نحت عمامتها المنشاة ذات المربعات 2 وكان هذا 


و شك 


الوجه على كل حال ينم , اذا لم يكن بد هنالاعتراف , عن لون يسيط 
من الشعور بالذات الذى يناسب أبرع طاهية فى الناحية كلها كما 
يشهد بذلك ويعترف الجميع للعمة كلو * 

انها حقا طاهية بكل خلجة ونأمة فى كيانها كله ٠‏ وليس ثمة 
دجاجة أو ديك رومى أو بطة فى فناء مخزن المحصولات الا وتر تسم 
الكاابة على وجهها حين ترى العمة كلو مقتربة منها وقد بدا على 
وجهها أنها تفكر فى وضع حد لحياتها ٠‏ والواقع أنها كانت يقينا 
دائمة التفكير فى اعداد الدواجن » وحشوها وتحميرها الى درجطة 
يمكن أن توحى بالفزع فى قلب أية دجاجة حية لو كانت لها موهبة 
التفكير ٠‏ أما ألوان كعكها المصنوع من الحنطة على مختلف الا*نواع 
والا'"شكال والا"'نماط التى تند كثرتها عن الحصر ,2 فقد كانت 
صناعتها سرا غامضا فى نظر جميع الذين يقلون عنها دربة ربراعة 
فى الطهو ٠‏ وان جانبيها البدينين ليهتزان بالزهو الصادق والضحك 
وهى تسرد كل المحاولات الفاشلة التى طالما بذلها الواحد بعد الآخر 
من زملائها :فى المهنة ليرتفعوا الى مستواها ٠‏ 

وكان حضور الضيوف الى البيت »2 واعداد وجبات الغذاء والعشياء 
على أحدث « طراز » يوقظ كل طاقات النشاط فى روحها ,2 وليس 
ثمة منظر أحب اليها من رؤية حقائب السفر مكومة فى الشرفة , 
لا'نها عندئد اندرك أنها سسمتقوم بمجحهودات جديدة فى ميدانها 2 
وستحرز انتصارات جديدة ٠‏ 


ونحن نجد العمة كلو 2 فى الوقت الحاضر ء على كل حال »2 
مشغولة بالنظر فى قالب الكعكة . ولكننا سنتركها الآن فى عمنها 
هذا اللطيف ,2 حتى نفرغ من تصويرنا للكوخ ٠‏ .كان فى أحد 
الاأركان سرير مغطى فى عناية بمفرش أبيض ناصع » ويجانبه قطعة 
من السجاد ذات حجم كبير ٠‏ وعلى هذه القطعة من السجاد اتخذت 
العمة كلو موقفها » بوصف كونها فى طبقات الحياة العلياء وفى 
الواقع أنها 2 أى السجادة ٠‏ والسرير القائم بجانيهاء والركن كله , 
كانت موضيع اهتمام خاص , وحرما غير مباح ‏ بقدر الامكان ‏ 
للصغار الا'شقياء العابثين ٠‏ والحق أن هذا الركنْ هو 'قاعة 


595 سه 


الاستقبال فى المسكن ٠‏ أما فىالركن الآخر فثمة سرير أشد تواضعا 
معدب كما يبدو للاستعمال . وكان الحطدار قوق المصطلى محلى 
ببعض الرسسوم الزاهية المستمدة. من الكتاب المقدس 2 وبصورة 
القائد واشنطن مرسومة بالا"لوان و بطريقة لاشك تدهش ذلك اليطل 
لو حدث أن رأى مثلها يوما ٠‏ 


وعلى مقعد خشسبى غليظ فى الركن م جلس طفلان بشعر مفلفل 
وعبون سسوداء لامعة ووحنات مكتنزة براقة 6 يرقبان أولى محاولات 
مشى الطقلة التى نتكون , كالمعتاد م من النهوض على قدميها والتوازن 
برهة » ثم السقوط ٠‏ وكانت كل سقطة بعد الا“خرى تقابل بهتاف 
عال باعتيارها نوعا من البراعة لا شك فيه ٠‏ 


وكان ثمة منضدة » تعانى فى قوائمها بعض الروماتزم » موضوعة 
أمام الموقد » ومغطاة بمفرش عليه أقداح وأطباق زاهية الزخارف »2 
تلم عن اقتراب موعد الطعام ٠‏ والى هذه المنضدة جلس العم توم ء 
أحسن عمال المستر شليى » والرجل الذى يجب بصفته بطل 
قصتدنا ‏ نقديم صورة كاملة له للقراء ٠‏ كان رجلا كبير الجسم , 
عريض الصدر ء متين الاأسر , لامع السواد 2 بوجه تنم ملامحه 
الافريقية الاأصيلة عن سمات الوقار والثبات والفطنة المقترنة 
بالكثير من الشفقة وحب الخير ٠‏ وكان فى مظهره العام شىء يكشف 
عن شعوره بالاحترام الذاتى والتبجيل الخاص » ومع ذلك فانه ‏ أى 
هذا الشعور ‏ ممتزج بلون من البساطة المتواضعة المحبية للنفس ٠‏ 


وكان لي تلك اللحظة شديد الاهتمام بلوح اردواز موضوع أمامه, 
يحاول أن ينسخ عليه » فى بطء وحذر ء بعض الحروف ٠‏ وكان 
المشرف على هذه العملية السيد الصغير جورجح ‏ وهو غلام ذكى فى 
الثالئة عشرة من عمره وكان يدرك كل الادراك كما يلوح أهمية 


وقال الغلام متشباط حين رأى العم توم برسيم ذيل ألى_د الحروف 
خط : 


لا ٠٠‏ ليس هكذا ياعم نوم ٠٠‏ ان رسمك لهذا الحرف يجعله 
يبدو حرفا آخر ٠‏ 

وقال العم نوم وهو ينظر فى إعجاب واحترام الى المعلم الصغير 
الذى راح يخط الجرفين المتشابهين بضع مرات لتعليمه الفوارق 
ستهما : 

ايا للبراعة +٠‏ هكذا يكون الاأمر ٠‏ 

وأمسك بقلم الرصاص بأصابعه الكبيرة الثقيلة وشرع يعيد 
الكتابة فى صبر وأناة ٠‏ أما العمة كلو فقد قالت وهى تتوقف برهة 
عن تحمير قطعة من اللحم ء» وتنظر الى السيد الصغير جورج بفخر : 

ما أشد السهولة التى يؤدى بها البيض الا"عمال ٠‏ والطريقة 
الاأمسيات ليقرأ علينا دروسه ». ان هذا الا'مر ممتع حقا ٠‏ 

فقال جورج : 

ولكننى ياعمتى كلو بدأت أشعر بجو ع شديد ٠٠‏ ألم توشك 
حمذه الكعكة التى فى القالب أن تنضسج ؟ 

ورفعت العمة كلو الغطاء وأمعنت فيها النظر وهى تقول : 

جميلة التحمير ٠٠‏ نعم ٠٠‏ محمرة لذيذة ٠*٠‏ أه ٠٠‏ أنا وحدى 
أن تصنع بعض الكعك لكى تجعلها تتعلم كما تقول ٠‏ فقلت لها 
«ه ياسيدتى ٠٠‏ افعلى » وقد حز فى نفسى حقا أن أرى بعض الفطائر 
تفسد بهذه الطريقة ٠٠‏ لقد ارتفع بعضها من جانب واحد فلم يكن 
لها أى شكل أكثر من شكل الحذاء ٠‏ 

وبهذا التعبير الا*خير من الزراية بعدم خبرة سالى » رفعت العمة 
كلو الغطاء بسرعة عن القالب 2 وكشسفت للعيان كعكة كبيرة جيدة 
النضج لا يخجل من عرضها أى متجر للحلوى * ولما كانت هذه أهم 


كد 21 ند 


طعام فى وجبة العشاء 2.» فقد شرعت العمة الآن فى اعداد باقى 
ها ٠٠‏ أنت ياموسى ويابيث ٠٠‏ أفسخا الطريق لى أيها 
الزنجيان ٠٠‏ وأنت يابولى ياحلوه ٠٠‏ أفسلحى الطلريق لى ٠٠‏ ان 
ماما ستعطيك بعض الطعام ٠٠‏ قليلا قليلا *٠‏ والآن ياسيد جورج » 
ارفع كتيك هذه واجلس للطعام مع رجلى العحوز 2 ولسلوف أحمر 
اللقانق الآن..سرعة + وأملا" الااأطباق أمامكما بالفطير فى آقل من 
لحظة ٠.2‏ 

لقد أرادوا منى أن أتناول العشساء فى البيت ٠‏ ولكننى أعرف أين 
أجد الطعام الشهى يا عمتى كلو 

فقالت العمة كلو وهى تملا" طيقه بفطيرة زبد ساخنة : 

حقا انك تعرف أيها العزيز ٠‏ انك تعرف أن عمتك العجوز 
تحتفظ لك بأشهى الطعام » وتتركك تأكل كما تريد ٠٠‏ هلم ٠‏ 
بنشاط الى صفجة الكعك ٠‏ 

وقال ١‏ لسيد الصغير جورخ حين رأى موجة التشاط تخف فى 
منطقة الصفحة : 

والاآن ٠٠‏ علينا بالكعك ٠‏ 

ثم رقع سسكينا كبيرة فوق هذه الكعكعة فأمسكت العمة كلو بذراعه 
فى لهفة وهى تقول : 

بارك الله فيك يا سيد جورج ! انك لن تقطع هذه الكعكعة بمثل 
هذه السكين الكبيرة الثقيلة ٠‏ انها تحطمها كلها وتفسد انتفاخها 
الجميل ٠‏ هنا سكين صغيرة قديمة حادة أحتفظ بها لهذا الغرض ٠‏ 
انظر ٠٠‏ انها تقطعها بخفة الريسة ٠٠‏ والآن ٠٠‏ كل ٠٠‏ انك لن تجد 


تت 55 


وقال جورج وهو يتحدث بفم ممتلىء : 
ان نوم لنكون يقول ان طاهيتهم جينى أبرع منك ٠‏ 


فقالت العمة كلو فى ازدراء : 


ان سماعة لنكون هؤلاء لا فى العير ولا فى النفير ٠‏ أعنى اذا قوزنوا 
بجماعتنا من السادة ٠‏ انهم قوم محترمون ٠‏ ولكنهم جد عاديين ١٠نهم‏ 
لا يعرفون شميئا عن الذوق الجميل ٠‏ بل انهم لم يبدءوا بعد معرقة 
شىء من هذا ٠‏ قارن السيد لنكون بالسيد شلبيى ٠٠‏ يا للفارقه 
الكيير ٠‏ ومسز لنكون ؟ هل فى مقدورها أن تنساب فى الغرفة مثل 
سيدتى ؟ أعنى بنفس الرشاقة والا'بهة كما تعلم ؟ +٠‏ دعك من هذا 
ولا تقل لى شيئا عن ال لنكون ٠‏ 

وهزت العمة كلو رأسسها الى أعلى كشسخص يتمتى لو أنه لم يعرفه 
أمثال هؤلاء ٠‏ 


وقال جورج : 
ولكننئى سمعتك تقولين ان جينى طاهية بارعة ٠‏ 


ن نعم ٠٠‏ ربما قلت هذا ٠‏ وأنا أعنى بارعة فى طهو الطعامالبسيط 
العادى « ان جينى يمكنها أن تبرع فى هذا ٠‏ يمكنها أن تصنم أرغفة 

من الخبز ,. ولكن فطيرة الحنطة التى تصنعها ليسست ممتازة ,2 
نعم ٠٠‏ ليسست ممتازة ٠٠‏ ان جينى لا تستطيمع صنع فطائر ممتازة ٠‏ 
لاأن الفطائر الممتازة شىء رفيع ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ اننا اذا دخلنا فى 
الجوانب الرفيعة من فن الطهو »فماذا فى وسسع جينى أن تفعل ! آ.٠‏ 
انها أيضا تصنع الكعك ٠٠‏ انها يقينا تستطيم , ولكن بلا اتقان فنى ٠‏ 
هل يمكنها أن تصنع قطيرة ناعمة تذوب فى الفم 2 ومع ذلك تبدو 
ككرة من الذرور ؟ والآن ٠٠‏ لقد حدث عنددما تزوجت مس مارى 
أن جاءت جينى وأطلعتنى على فطائر الزفاف التىقيصنعتها ٠فأنا‏ وجينى 
صديقتان كما تعلم ٠‏ ولم أقل شيئا لها ٠‏ ول كن أتعرف الحقيقة 
يا سيد جورج ؟ اننى ما كنت لاأغمض عينى أسبوعا لو أنى صنهمته 
فطائر كهذه *٠‏ عجبا ٠٠‏ انها لم تكن :فنطائر اطلاقا ٠٠‏ 

أعتقد أن جينى كانت تراها فطائر ممتازة ٠‏ 


21 اج 


ترإها كذلك ؟ أحق ؟ لا شك فى ذلك , لا*نها كانت تستعرضها 
أمام الجميع بسذاجة كما ترى ٠٠‏ أتدرى لماذا ؟ لا"نها هى لم تكن 
تعرف الحقيقة ٠‏ والا'سسرة لم تقل ششيئا قان أحدا لم يكن يتوقع أنها 
تعرف شبيئًا ٠‏ كانوا يقولون ان « الخطأ ليس خطأها لت وت نامك 
جورج ء انك لا تعرف نصف امتيازاتك فى المولد والتربية ٠‏ 

وقال جورج : 

أنا واثق أنى أفهم كل امتيازاتى فيما يختص بالكعك 
والفظير ٠‏ اسألى توم لنكون كيف أزهو عليه فى هذا الشأن كلما 
لتق 9 به ٠.‏ 

ونراخت العمة كلو فى مقعدها م واستغرقت فى ضحك عريض 
لهذه الفكاهة البارعة من السيد الصغير ٠*وظلت‏ تضحك حتى انحدرت 
الدموع على خديها الاأسودين اللامعين » كل هذا وهى تداعبه باللكز 
والترببيت 2 وتقول له انه تحفة . وانه يحب أن ينصرف , وانه كفيل 
بأن يقتلها بدعاباته ,» وانه يقينا سيقتلها يوما 2 وكانت بين كل 
عبارة وأخرى تنطلق فى ضحكات + كل منها أطول وأقوى منالا“خرى,2 
حتى ظن جورج أنه حقا شبخص بارع الفكاهة الى حد خطير ء وأن 
الواجب عليه أن يكون حذرا فى حديثه « الظريف الى أقصى حد » ٠‏ 

اذن فأنت باهيت توم ؟ أآليس كذلك ؟ يا الهى ٠٠‏ ماذا ينوى أن 
يفعل الصغار بنا ؟ اذن فأنت زهوت عليه بى ؟ يا الهى يا سيد جورج 
٠٠‏ لقد أضحكتنى حتى لا”'خشى على نقسى من الموت ضحكا ٠‏ 

فقال جورج : 


نعم » قلت له « توم 2 عليك أن ترى بعض الفطاثئر التى تصنعها 
عمتى ٠*٠‏ انها فنطائر ممتازة » 

ان توم للاأسف لا يستطيع هذا الاان ٠‏ 

وامتلا” قلب العمة العطوف ,بالشفقة على توم المحروم من أطايب 
صنعها » ومن ثم مضت تقول : 


1 


ينيغى أن تدعوه الى طعام العضشاء يوما يا سيد جورج + سسيكون 
هذا جميلا منك , ولا يجوز أن تباهى أحدا بما أنعم الله به عليك 2 
لاآن. هذه النعمة -منحة-٠لنا‏ ونحسن أن تتذكر هذا دائما .٠‏ 


وبدا الوقار والجد على وجه العمة كلو وهى تقول هذا ؛: أما جورج 
فقال : 


حسمنا ٠٠‏ انى أنتوى دعوة توم يوما فى.الاأسبوع التالى »وعليك 
أن تقدمى اليه أشهى ما لديك يا عمتى كلو حتى تذهلية » وسنطعمه 
طعاما لا ينسى مذاقه أسبوغين ٠‏ 

نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ بالتاكيد ٠٠‏ لسوف ترى ٠‏ رباه ما أعظم بعض 
ولائمنا الفاخرة ٠‏ أتذكر فطيرة الدجاج العظيمة التى صنعتها عندما 
أولمنا وليمة للقائد نوكس ؟ لقد أوشكت أن أتعارك مع سيدتى على 
طريقة طهوها ٠‏ اننى لا أدرى ماذا يدور بأذهان السيدات أحيانا , 
ولكن عندما يكون الانسان أحيانا مرهقا بأثقل التبعات » إن أمكنقول 
هذا 2» ومشمغولا بتدبير أمور البيت »2 فانهن يخترن صذا الوقت 
للندخل فى عمله ٠‏ وهكذا كانت سيدتى تريد منى أن أفعل 
هذا بهذه الطريقة أو بتاك .2 وكننيت فى بعض الاأحيان أضيق بهذه 
الحال فأقول « والآن يا سيدتى انظرى الى أصابعك هذه البيضاء 
الطويلة المتألقة بالخواتم كأنها الزنابق البيضاء حين تتألق عليها 
قطرات الندى ٠‏ ثم انظرى الى يدى السوداوين الغليظتين » أفلا ترين 
أن الله قد شاء أن يجعل منى صانعة فطائر 2 وأن يجعل منك سسيدة 
حجرة الاشتقبال ؟ نعم ٠٠‏ كنت سليطة جدا يا سيد جورج ٠‏ 


فقال جورججم : 
وماذا قالت أمى. ؟ 


عينيها هاتين الجميلتين ثم قالت « أظن يا عمتى كلو ٠٠‏ أنك على 
صواب »هكذا قالت ثم انصرفت الى حجرة الاستقبال ٠*٠‏ لقد كان 


5:6 


ينبغى لها أن تضربئى على رأسى بسبب خشونتى معها ٠‏ ولكن هذا 
ما حدث ٠٠‏ اننى لا أرى للسيدات المرفهات مجالا فى المطابخ : 

لقد أحسنت طهو الطعام فى تلك الوليمة +٠‏ هكذا قال الجميع 
عبى ما أذكل ٠‏ 

أتقول هذا لى ؟ ألم أكن واقفة وراء باب قاعةالطعام فى ذاك اليوم 
نفسه ؟ ألم أر القائد يقدم صفحته ثلاث مرات طالبا المزيد من فطيرة 
الشليك وهو يقول « يبدو يا مسز شلبى أن لديكم طاهية ممتأزة » 
يا الهى ٠٠‏ لقد كدت أنفجر من فرط السرور ٠‏ 


ثم أردفت العمة كلو قائلة وهى تنشسب قامتها زهوا : 


ان القائد ليعرف ما هو الطهو الجيد ٠‏ انه رجل لطيف جدا ء 
هذا القائد , انه منحدر من أعرق الاأسر فى ولابة فرجينيا +* وهمو 
يعرف كل ما ينبغى أن يعرف » كما أعرفه أنا ٠‏ ان فى جميع 
الفطائر نكهة خاصة ناشئة عن الصنوبر المدقوق يا سيد جورج .ولكن 
ليس كل انسان يعرف سير هذه النكهة , أهو ملزم بمعرقته ٠‏ أما 
القائد فقد عرف ٠٠‏ أدركت أنه عرف من الملاحظ ات التى أبداها ٠‏ 
نعم ٠٠‏ عرف سر هذه النكهة ٠‏ 

وكان جورج قد وصل عندئذ الى هذه المرحلة التى لابد أن يصل 
البها » حتى الصبى ؛ « فى الظروف غير العادية » عندما يجد أنه لا 
يستطيع حقا أن يأكل لقمة أخرى »2 ومن ثم يجد فسحة من الوقت 
لملاحظة تلك الكومة من الرءوس ذات التسعر المفلفل والعيون الدراقة 
التى كانت ترقب عملية الاأكل فى لهفة من الر كن المقابل ٠‏ 


وقال جورج وهو يقطع أجزاء من الفطيرة ويلقى بها اليهم : 


هما ٠٠‏ خذ يا موسى أنت وبيت ٠٠‏ انكما تريدان شيئًا من هذا 
أليس كذلك , هلم يا عمتى كلو ٠٠‏ اصنعى لهما بعض الكعك ٠‏ 


وانتقل جورج وأنوم الى مقعد مريح ف كن المدفأة 2» بيثما أخذت 
العمة كلو بعد أن صنععت كمية من الكعك ‏ طفلتها على حجرها 2 
وشرعت تملا على التعاقب فمها هى وفم | 3 لطفلة ء وتوزع بعضها عل 


اد بك 


يتدتحرجان على الاآرض تحت المائدة » بداعب أحدهما الاآخر .ويشدان 
أصابع قدم الطفلة بين الحين والآخر ٠‏ 

وكانت أمهما تقول لهما وهى تركلهما بين دين وحين كلما ارتفع 
ضجيجهما تحت المائدة 

كفى شغبا ٠‏ آتفهمان ؟ ألا تستطيعان أن تكونا مهذبين عندما 
يأتى السادة البيض لزيارتنا ٠‏ كفا عن هذا ٠‏ أتفهمان ! يحسن. أن 
تعرفا الواجب والا عرفت كيف أعاقيكما بعد أن ينصرف السيد 
جوري ٠‏ 

ومن العسير آن نعرف نوعالعقاب الذى كانت تنوى أن تنزله بهماء 
ولكن أيا كان نوعه , فقد كان كما يبدو هينا بحيث لم يترك 
التهديد به غير أثر بسيط فى الشقيين الصغيرين المذكورين ٠‏ وقال 

والآن . ما هذا ؟ يبدو أنهما لا ينقطعان عن الخبث أبدا بحيث 
لا يستطيعان كبح جماح نفسسيهما ٠‏ 

وعندئد خرج الصبيان من نحت المائدة بوجهين مليئن بعسسل 
الحلوى ء. ثم راحا يقبلان الطفلة بقوة ٠‏ 

وقالت الام وهى تدفم درأسديهما المفلفلين بعيدا : 


استعدا ٠٠‏ انكما ستلتصقان على هذا النحو فلا تنفصلان أبدا * 
اذهبا ١‏ لىالنبع واغتسملا 


وقرنت تعنيفها هذا بصفعة رنت عالية » ولكنها » كما يبدو » لم 
تطلق منهما الا ضحكات عالية وهما يتسابقان فى الخروج من الباب», 
ويصدؤزان أصوانا عالية من المرح ٠‏ 

أرآدت أشقى من هذين الصغيرين ؟ 

قالت العمة كلو هذا فى صوت ينم عن السرور وهى تتناول 2 
قديمة تحتفظ بها لمثل هذه الطوارىء ٠‏ ثم صبت عليها بعض الماء من 


0 كك 


ابريق شاى عتيق ,2 وبدأت تزيل العسل عن وجه الطفلة ويديها » 
وبعد أن ظلت تصقلها حتى لمعت » وضعتها فى حجر اتوم ثم أخذدتهى 
ترفع أدوات طعام العشساء عن المائدة: -* وأمضت الطفلة وقتها فى شد 
أنف توم وخمش وجهه »+ وطمر يديها السمينتين فى شعره الخشن » 
وبدا أن هذه العملية الا"خيرة أثارت الرضى فى تفسلها ٠‏ 

وقال توم وهو يمسك بها مادا ذراعيه ليمعن النظر البها : 

ثم نهض ووضعها على كتفه العريضة ٠‏ وبدأ يتوائب ويرقص بهاء 
بيئنما أخذ السيد جورج بداعيها بمنديله » والصبيان موسى وبيت 
بعد عودتهما ‏ يزأران لها كالدبية حتى أعلنت العمة كلو أنهما 
«ه سبطيحان برأسسها » بأصواتهما ٠‏ لان هذه العملية كما 
تقول من الا”"حداث اليومية فى الكوخ ٠‏ ولكن هذا القول لم يحد 
شيئا من المرح حتى أخذ الجميع يضجون ويرقصون لى أن أنهكهم 
التعب وأعاد اليهم الاتزان ٠‏ 

وقالت العمة كلو وهى تتناول صندوقا غير متقن الصنع على شكل 
عربة صغيرة : 

أرجو الاآن أن يكون التعب قد هد قواكم ٠‏ 

ثم مضت تقول ا غخيرين : 

والآن أنت يا موسى ويا بيت ٠٠‏ اخرجا بهذه , لاآن الاجتماع 
سينعقد الا ان ٠*٠‏ 

أوه ٠*‏ أمأم ٠*٠‏ اننا لا نريد الخروج ٠٠‏ بل تريد شلهود 
الاجتماع ٠٠‏ انه عجيب »2 ونحن نحبه * 


فقال جورج وهو يدفع بالعرابة الصغيرة بعيدا : 


أعيدى يا عمتى كلو هذه الى مكانها ,2 واتركيهما يحلسا معنا 
فى" الام )1 5 
وبدا على العمة كلو . بعد أن أدت ما عليها + أنها شديدة السرور 
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وهمى تعيد العرءبة الى موضعها وتقول : 
لعل هذا يعود عليهما ببعض الخس ٠*٠‏ 
وتحول الكوخ عندئذ الى لجنة لاعداد الاجتماع وتننظيمه ٠‏ وقالت 
العمة كلو : 
وماذا سنفعل بشأن الكراسى ؟ ٠٠‏ أعترف أننى لا أدرى ٠‏ 
ذلك أن الاجتماع ظل يعقد أسبوعيا فى كوخ العم توم ملنذ أمد 
بعيد دون مزيد من الكراسى , ولكن يبدو أنه كان هناك بعض الا'مل 
فى العثور على طريقة لحل هذه المشكلة ٠‏ 
وقال الصغير موسى : 
لقد خلع عمى العجوز بيتر فى الاأسبوع الماضى أرجل هذا 
فقالت العمة كلو : 
اغرب عن وجهى * 8 الظن آأنك بشقاونك قد نزعت أرجله ٠‏ 
وقال موسى : 
أعتقد أن فى الامكان تثبيته الى الجدار ٠‏ 
فقال بيت : 
ولكن لا ينيغى أن يجلس عمى بيتر العجوز عليه , لا*نه دائما 
يقفز وهو يرتل + وقد قفز عاليا عبر الغرفة فى الا“سسبوع الماضى ٠‏ 
وقال موسى : : 
ايا الهى الرحيم ٠٠‏ أطلب منه الترنيم وهو يبدأ فورا يردد «هيا 
دا أتقياء ويا مذنيون »2 تعالوا واسمعوا » ثم اذا هو ينكفىء ٠».‏ 
وراح الصبى يقلد 2 فى دقة » صوت العجوز الا"خنف , ثم نتكفىء 
على الاثرض ليحكم التمثيل ٠‏ 
وقالمته العمة كلو : 
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تخحلان »© 0 

ولكن جورج ؛ على كل .حال » اشترك مع المسيىء فى الضيحك , 
وأعلن فى لهجة اليقين أن موسى « تحفة مء وهكذا بدا أن تعنيف الاأم 
كان بلا أآثر ٠‏ 


يها العجوز ٠٠‏ عليك.أن تحضر البرميلين جنا ٠‏ 

وقال موسى لبيت على انفراد : 

ان براميل أمى مشل كوار الدقيق الذى لم ينفد من الا'رملة 
أبدا ٠‏ 


اننى واثق أن أحد البرميلين تحطم فى الا"سيوع الماضى وأسقط 
الجميع على الاأرض أثناء الترتيل ٠‏ والثانى كاد يقع ٠‏ أليس كذلك ؟ 

وسنما كان ببست وموسى يتحدثان اذ دحرج برمبلان فارغان الى 
الكوخ وثمتا من الجوان ب بالححارة 2 ووضعت فوقهما ألواح الخشب» 
وكانت هذه العملبة 0 مع وضع بنعض الحرادل والقصاع مقلوبة 
لتكون مقاعد وازالة المقاعد الاأخرى المكسورة 2 هى الترتبب الاأخير 
للاجتماع ٠‏ 

وقالت العمة كلو : 
ليقرأ لنا * ويبدو أن هذا الاجتماع سيكون أكثر امتاعا ٠‏ 

ووافق جورج من فوره » لا'نه غلام يحب كل ما يزيد من قدره ٠‏ 

وسرعان ما امتلاثات الغرفة بخلبط من المجتمعين الذين يتراوحون 
فى العمر من عجائز فى الثمانين الى صبية وفتيات فى الخامسة عشرة 
ودارت أحاديث خفيقفة لا ضرر منها فى مختلف الموض وعات , مثل 
المكان الذى اشسترت منه العمة سيالى منديلها الا "حمر الجديد وكيفف 


« أن سسيدتى ستعطى ليزى ذلك الثوب الحريرى المرقط عندها تتسلم 
رداءها الحديد » 2 وكيف أن السيد شلبى يفكر قى شراء جوادسياق 
جديد سوف يضيف الى المنطقة أمجادا أخرى ٠‏ وكان عدد. قليل من 
المصلين المنتمين الى أسر قريبة من المكان ,» قد حصلوا على اذن بشسهود 
هدا الاجتماع ء وجاءوا معهم بشذرات مختلفة منتقاة من المعلومات 
والا'أخبار عن الا”قوال والا”فعال فى المنازل والمنطقة 2 وكانت هذه 
المعلومات تنتقل من شخص الى آخر كما يحدث مثل هذا فى الا 'وساط 
الا'رقى من هذا الوسط ٠‏ 


ثم بدأ الترنيم بعد حين وسير منه جميع الحاضرين سرورا لا شكفيه 
ولم تكن عيوب « خنافة » الصوت لتحول دون ظهور الجمال الطبيعى 
فى نرديد المنشدين المتحمسين ٠‏ وكانت الكلمات أحيانا هى كلمات 
بعض الا"ناشيد المعروقة التى تنشد فى الكنائسء وكانت فى أحيان 
أخرى كلمات عارمة مجهولة الاأصل » التقطت خلال الاجتماعات 
العامة ٠‏ 

وكان القوم يرتلون قرار احدى هذه المقطوعات بنشاط وتحمس 
شخشديدين : 

« أموت فى ميدان المعركة .٠‏ 

« أموت فى ميدان المعركة ٠٠‏ 

« والمجد يكلل روحى ٠٠‏ » 

وثمة مقطوعة أخرى محيوبة على وجه خاص ,» كانت تردد بهذه 
١الكلمات‏ : ش 

«ه ٠+*اننى‏ ذاهب الى المجد ٠٠‏ ألا تأتون معى ! 

« ألا ترون الملائكة تلوح لى ٠٠‏ وتنادينى ؟ 

د آلا ترون المدينة الذهسية « واليوم الخالد ؟ 

وكانت تردد دائما مقطوعات أخرى حافلة بالخيال الدينى ٠‏ ذلك 
لان عقلية الزنجى العاطفية والخيالية 2 كانت تتعلق بالا'ناشضيد 
والتعبيرات ذات الطبيعة التصويربة القوية + وكان لعضمهم وهم 
ينشدون يضحك », وبعضهم يصيح , وبعضهم يصقق أو يصاقح 
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البعض الا"آخر فى ابتهاج وكأنهم قد وصلؤا ء قعلا » بسلام الىالجانب 
الاآخر من النهر ٠‏ 

وتلا حمذا ألوان مختلفة من الوعظ وسرد التجارب , مم ترديد 
الترانيم بين حين وآخر » ونهضت امرأة عجوز شمطاء » اعتزلتالعمل 
منذ أمد بعيد . ولكنها كانت موضع احترام شديد لا”نها تحفظ الكثير 
من أحداث الماضى »2 واعتمدت على عكازها وقالت : 


ديا أولادى ! +٠‏ اننى ششسديدة الابتهاج اد أراكم جميعا وأسمعكم 
جميعا مرة أخرى » لا'نى لا أعزف متى أذهب الى ملكوت الله ٠‏ ولكثنى 
غدوت مستعدة لهذا با أولادى ٠‏ وسدو أنه لمم يعد الا أن أحمل 
حزمتى الصغيرة » وأضع قبعتى على رأسى »2 وأنتظر وصول المركبة 
لتحملنى الى وطنى ٠‏ ويخيل الى فى الليل أنى أحيانا أسمع كركية 
العجلات 2 وأنى لهذا أقف فى الانتظار طوال الوققت ٠‏ وعليكم الاان 
أن تكونوا مستعدين أيضا ٠‏ لاأنى أقول لكم جميعا يا أولادى . 

نم دقت الاثرض بعصاها فى عنف وأردفت قائلة : 

ان ملكوت الله شىء عظيم ٠٠‏ انه شىء عظيم يا أولادى ٠٠‏ انكم 
لا تعرفون عنه شيما . انه مدهشس رائم ٠‏ 

وجلست المرأة العجوز والدموع تنحدر من عينيها لفرط انفعالها , 
وأنشد المجتمعون كلهم : 

« يا وطنى 2 يا وطنى المشرق 

« الى ذاهب الى وطنى ٠‏ » 

ورجا الحاضرون السيد جورج أن يقرأ لهم الفصول الا“خيرة من 
سفر الرؤّيا وكثيرا ما كان يقاطع .بعبارات الدهشة : « اسسمعوا 
هذا ٠٠تصوروا‏ هذا +٠‏ هل بتحقق هذا كله قينا ؟ » 

وكان جورج , الذى كان غلاما ذكيا أحسنت أمه تربيته الدينية ,2 
حين وجد نفسه موضع الاعجاب العام 2» يفسر الآآنات من حين الى حين 
فى جد.ووقار يحمد عليهما » فكانلذلك موضع اعجابٍالشياب ودعوات 
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الشيوخ وأجمع الجاضرون كلهم على أن « القس نفسه لا يستطيع أن 
يقرأ هذه القراءة أحسن منه وأن قراءته تثير الدهشسة بحق » 

وكان العم نوم يعتير شسيخا فى الشسئون الدينية بسن جيرانه فى 
المنطقة ‏ ولما كان بطييعته رئيس جماعة تغلب عليها مبادىء الا*خلاق 
الطيبة » مع عقلية أكثر انساعا فى أفق التفكير من غيره » فقد أخذ 
الجميع ينظرون اليه باحترام 2 ويرونه شيه رئيس دينى بينهم » 
وربما كانت مواعظه البسسيطة . الصادرة من القلب » المخلصة فى 
طابعها صالحة لتهذيب أشخاص أكثر منه ثقافة ٠‏ ولكن ابتهالاتة هى 
التى كانت ممتازة حقا ء فلم يكن ثمة ما يفوق بساصطيتها المؤثرة » 
ولهفتها الطبيعية وكثرة ما فيها من العبارات المقتيسسة من الكتاب 
المقدس وقد بدت كأنها مطبوعة فى روحه وأصبحت جزءا من نفسه »2 
ومن ثم فهى تنساب من بين شفتيه بلا وعى * لقد كان يبتهل فى 
'صدق واخلاصصء كما قال أحد شبيوخ الزنوج المتديئين 3 وكثيرا ماكانت 
ابتهالاته تترك أثرها العميق فى عواطف سامعيه الا'تقياء الخاشعين 
حتى بدا فى كثير من الا'حيان أنها قد تضيع وسط التعليقات التى 
5ظ ل حوله من كل مكان 5 

بينما كان هذا يجرى فى كوخ العم نوم » كانت أحداث أخرى. 
تحرى قى قاعات بيت السبيد ٠‏ 
ذكرها » حول مائدة مغطاة بأوراق وأدوات كتابية ٠‏ 

وكان المستر شلبى مشغولا باحصاء بعض حزم من الا“وراق المالية 
التى كان وهو يحصيها ‏ يدنو بها الى النخاس الذى كان يعيد 
(احصاءها نم يقول : 

'نماما ٠٠‏ والاان ٠٠‏ لتوقع هذه الاأوراق ٠‏ 


وسحب المستر شليبى بشرعة مستندات البيع اليه »2 ووقعها فى 
تعجل الرجل الذى يسرع فى أداء مهمة بغيضة اليه » ثم دفع بها مع 
الاأوراق المالية ٠‏ وتناول هالى من حافظقة كادت تبلى من 
كثرة الاستعمال » مستندا من الرق ثم قدمه الى المستر شلبى ل بعد 


ل ل 


وقال النخاسى وهو ينهض قائما : 

الاان لقد نمت الصفقة 

وقال المستر شلبى بصورة الرجل الذى يفكر فى أمر 

لقد تمت ٠‏ 

ثم زفر زفرة طويلة وكرر قوله ! 

وقال النخاس : 

سدو أنك لست مبتهجا لهذا ٠٠‏ هكذا يخبل الى ! 

فرد عليه شلبى قاثلا : 

هالى ٠٠‏ أرجو أن تذكر أنك وعدت بشرفك ألا تبيم توم دون آن 
تعرف أى نوع من السادة الجدد سيشترونه ٠‏ 

عحبا ! ولكن هذا ما فعلته أنت ! 

فقال شلبى يكبرياء : 

فرد عليه النخاسى قائلا : 

انك تعرف أنها قد ترغمنى أيضا ٠‏ وعلى كل حال سدوف أبذل 
نك لا'ن يساورك أقل خوف من هذا واذا كانهناك ما أشكر الله عليه. 
فهو أنى لم أعد أبدا قاسنيا هذه الاثيام ٠‏ 

فلما نطق التاجر بهذه الا'قوال التى عرض فيها ما يتصف به من 
ميادىء الرحمة لم يشعر المستر شلبي بكثير من الاطمئنان اليها واذ 
كانت هى خير ما تنتيحه الظروف المحيطة به من أقوال تبعث على 
هو الى لفافة واحدة كبيرة يهدىء بها أعصابه ٠‏ 


عع قا 


المضزافيامس 


أوى المستر شلبى وزوجته الى جناحهما لقضاء الليل ٠‏ وكان هو 
متراخيا فى مقعد كبير مريح 2 ينظر فى بعض الرسائل التى وردت 
فى بريد ما بعد الظهر ٠‏ وكانت هى واقفة أمام المرآة تمشط جداثل 
وخصلات شعرها الذى سبق أن صففته اليزا ٠‏ وذلك لا؟*نها حي لمحت 
وجنتى الفتاة الشلساحبتين » وعينيها المحزونتين » سمحت لها 
بالانصراف , وأمرتها بالذهاب الى فراشها ٠‏ وبطبيعة الحال أذكرتها 
عملية تمشيط_ شعرها بالمحادثة التى جرت بينئها وبين اليزا 
فى ١‏ لصباح ٠‏ فاستدارت نحو زوجها ء وقالت فى غير مبالاة : 

بهذه المناسبة يا آرئر ٠٠‏ من ذلك الصعلوك الذى دعوته الى 
طعام الغشياء الليلة ؟ 

فقال شليى وهو يتململ فى مقعده ويثبت نظلراته على أحد 
الخطابات : 

هالى ؟ من هو , وما قد تكون مهمته هنا ؟ أرجو أن تخيرنى ٠‏ 
انه رجل أتممت معه بعض الصفقات فى آخر مرة كنت فيها 
بمدينة ناشيز 

وهل هذا يجيز له أن يجعل نفسه هنا كأنه فى نيتةء ثم 
يزورنا ويدعى للعشساء معنا ؟ 

أنا الذى دعوته +٠‏ فقد كان ثمة أعسال بيتى وبينه ينبغى 


ولاحظت المسز شلبى ارتياكا معينا فى حركة زوجها وهو يقول 
راقفعا رأسة : 


عجبا ؟ ما الذى جعلك تقولين هذا يا عزيزتى ؟ 


الا شىء ٠غير‏ أن اليزا جاءتنى بعد الغداء وهى فى حالة قلقشديد 
تبكى وتنتحب: »2 وتقول انك كنت تنتحدث مم تاجر ,2 وأنها سمعته 


أفعللت هذا !! 


قالها المستر شليى وحمو يعود الى الورقة التى بدا أنه مهتم بما فيها 
بضع لحظات دون أن يدرك أنه يمسكها مقلوبة ٠‏ وقال لنفسه . 
«ه لسوف ينكشف الاأمر حتما 2 سواء كان الآن أو قيما ‏ بعدد» 

واستطردت المسز شلبى قائلة وهى تواصل تمشيط ششعرها : 

وقلت لاليزا انها حمقاء صغيرة سسب مخاوفها ٠‏ وأنك لا يمكن 
أبدا أن تبيع أحد عبيدنا .2 لا سيما لشخص كهذا ٠‏ 


وقال زوجها : 

يا اميلى ٠٠‏ هذا ما كنت أشعر به دائما وأقوله ٠‏ ولكن الحقيقة 
هى أن الكساد ران على أعمالى بحيث لم أعد أستطيع الاستمرار فيهاء 
ومن ثم يتحتم على بيع بعض عمالى ٠‏ 

الى هذا المخلوق ؟ مستحيل ! لا يمكن أن تكون جادا فى هذا 
يا مستر شلبى * 

يؤسفئى القول انى جاد ٠‏ فقد وافقت على بيع تنوم ٠‏ 

ماذا تقول ؟ ذلك المخلوق الطيب الوقفى ‏ خادمك الوقى مندك 
طفولته ! يامستر شلبى ألمتعده أيضا بتحريره ؟ ألم نتحدثأنا وأنت 


81ت 


اليه مائة مرة عن هذا ؟ ٠٠‏ 5 28 ستطيع أن أصدق كل شىء الاان ٠٠٠‏ 
أستطيع الاآن أن أصدق أن فى امكانك بيع هارى الصغير الابنالوحيد 
للمسكينة اليزا : 

قالت المسز .شلبى هذا بصوت يجمع بين الحزن والغضب ٠‏ وقال 
زوجها : 

اذا كان لابد أن تعرفى كل شىء ء فليكن ما تريدين + لقد 
وافقت على بيع توم وهارى معا » ولست أدرى لماذا أتعرض للاستنكار 
كآبى وحتس » لا*نى أفعل ما يفعله كل انسان فى كل يوم ٠‏ 
:اذا كان لابد من البيع . 

لا*نهما أغلى ثمنا من غيرهما ٠٠‏ هذا هو السبب ٠‏ وكان يمكن 
أن أختار غيرهما اذا شئت ٠‏ لقد عرض التاجر على ثمنا عاليا لاليزا 
١ذا‏ كان هذا الخبر بروقك أكتثر ٠‏ 

فقالت المسز شلبى بحدة : 

ايا للشقى ! 

ولكنى لم أنصت اليه فى هذا لحظة ٠»‏ احتراما لمشاعرك ٠٠‏ نعم 
-. لم أرض ٠‏ ولهذا بحسن أن تقدرى موقفى بعض الشىء ٠‏ 

سسبامحنى ياعزيزى ٠‏ كنيد 5 عة معك ٠‏ لقد دص 0 وك ت غير 
لهذين المسكينين ٠‏ ان توم شخص نيبيل القئب وفى وان كان أسدود 
'اللون ٠‏ وأنا أعتقد بيامستر شلبى أنه لا يتردد فى أن يفتديك بحياته 
اذا اضطر بوما الى ذلك ٠‏ 

آنا أعرف هذا ٠‏ ولكن ما جدوى هذا كله ٠٠‏ اننى مضطر الى 
ذلك ٠‏ 

لماذا لا. تضحى بشىء من المال ؟ اننى مستء'ة أن أشترك فى 


لاه 


هذه التضخية بمالن ٠‏ لقلد حاولت بيامستر شلتى ٠٠‏ حاؤلت بكل 
ما ينبغى أن تكون علية السيدة المشسيحيّة من اختلاص » أن أقوم 
بدواجبى نحو هؤلاء المساكيل البسسطاء المعتمدين علينا ٠‏ لقد عننت 
نمع © وعلمتهم. +. وراعيتهم + وعوقت منذ سحتوات كل فبياعكهم 
وال 'شبياء السسشيطة الى يهتمون بها ء ولن أستطيع الآن أن أرفع 
رأسى بينهم 2 أبداء من أجل أرباح مادية قليلة 2 قد بعنا مثل هذا 
المخلوق الوفى الممتاز الاءمين ٠٠‏ توم المسكين 2 وانتزعنا منه فى 
لحظة 2 كل ما علمناه من حب وتقدير » لقد علمتهم واجبات الانسدان 
نحو الاسرة » نحو الوالد والابن » نحو الزوج والزوجة ء فكيفه 
أستطيع أن أتحمل وزر الاعتراف بأنتنا لا نقيم وزنا لروابط 
الاأسرة . أو للواجبات الانسانية » أو للعلاقات أيا كانت قدسسيتها 
من أجل المال ؟ لقد تحدانت مع اليزا عن ابنها ٠٠‏ عن واجبها نحوه 
بوصلمفها أما مسيحية لكى ترعاه وتدعو الله له وتنشئه على الدين 
المسيحى ٠‏ والآن ماذا يمكن أن أقول اذا أنت انتزعته منهاء وبعته 
روحا وجسدا الى رجل حقير لا مبادىء له » لمجرد مال قليل ٠‏ لقد 
قلت لها ان روحا واحدة أغل من مال الدنيا كله ٠‏ * فكيف ستصدقنى 
حين ترانا نغدر بها وتبيع ابنها » تببيعة الى من قد يهلك روحة 
وحسشده +٠‏ 

اننى لأسف اذ تشعرين على هذا النحو يا اميل ٠‏ اننى آسف 
حقا ٠‏ واننى أحترم مشساعرك أيضا رغم أنى لا أزعم مشاركتك فيها 
الى أقصى حد ٠‏ ولكننى أقول لك الآن ء جادا ». ان هذا كله بلا 
جدوى » اننى فعلت هذا مرغما ٠‏ ولم أكن أنوى أن أخبرك بالحقيقة 
هحذين الشخصين » أو بيع كل شىء فى حوزتى ٠‏ فاما أن يضيعا , أو 
يضيع كل شىء ٠‏ لقد استولى هالى على صك رهنية اذا لم أسدد 
قيمتها مباشرة أصبح من حقه أن يأخذ كل شىء مقاباها * لقد بذلت 
كل ما في وسعى ‏ فيما عدا الاستجداء ‏ للوفاء بقيمتها 2 ولم يبق 
لاستكمال السداهد الا ثمن هذين , وتحتم على أن أضحى بهماا ٠‏ 
وأعجب هالى بالطفل 2 وواقق عل عر در اذا اشتراه » ورقفض 
أى عرض آخر ٠‏ ؤلما كنت دين يديه 2 لم ب يسعنئ الرفض . فاذا كان 


 هملثملال‎ 


هذا شعورك لبيعهما » فماذا يكون شعورك لو بيع كل شىء نملكه ؟ 

وتسمرت المسز شلبى فى مكانها كمن أصيب يضربة قاضية » 
وأخيرا استدارت الى منضدة الزينة 2 وأراحت وجهها بسن يديها ,2 
وندت عنها آهة حرى ٠‏ وأخيرا قالت : 

هذه لعنة الله على الرق ٠‏ *! انها لعنة مريرة ٠٠‏ هريرة بشعة 
٠٠‏ لعنة على السيد 2 وعلى العبد ! كنت حمقاء اذ حسبت أن فى 
مقدورى أن أعمل خيرا أيا كان من هذا الشر العظيم ٠‏ انها لخطيئة 
أن يمتلك الانسان عبدا فى نطاق مثل هذا القانون الذى نخضيعم له ٠»‏ 
كنت ذاتها شد :نهدا ©« كنت دائنا أعتقد عيلد] هنة كنت عدنسة 
وازداد شعورى بعد ذلك حين نرددت على الكنييسة ٠‏ ولكنى كنت 
أحسب أن فى مقدورى تخفيف همذا الوزر ٠٠‏ بالشفقة والرعاية 
والتهذيب + كنت أظن أن فى مقدورى أن أجعل عبيدى يشعرون, 
بأحسن مما لو كانوا أحرارا ٠+‏ ولشد ما كنت حمقاء فى هذا ٠‏ 


لمر 


ى 
عجيا يا زوجتى ٠٠‏ يمدق أنك ستصبحين من المنادين بالغاء 
الرق *٠‏ أى الغائية متحمسة ٠‏ 

الغائية ؟! لو أنهم عرفوا كل مانعرف عن الرق » لا'مكنهم أنه 
يقنعوا جميع الناس ! وأنا لست بحاجة لاأن يقنعونى * فأنت تعرف 
يكون لى عييد ٠‏ 

انك فى هذه الحالة تختلفين عن الكثير من الرجال العقلاء 
المتدينين ٠‏ أتذكرين موعظة المستر ب* فى يوم الا"حد الماضى ؟ 


اننى لا أريد سماع مواعظ كهذه ٠‏ ولا أرغب فى سسماع المستر 
ب٠‏ مرة أخرى فى كنيستنا ٠‏ ربما لا يستطيع القساوسة أن يمنعوا 
الشر 2» ربما عحزوا عن ذلك كما يعحجز عنه أى واحد منا ٠‏ أما 
أن يدافعوا عنه ,2 فانه مما يتعارض دائما مع نظرتى السليمة. الى 
الاأمور ٠‏ وأعتقد أنك أيضا لم تر شيئا من الخير فى هذه الموعظة ٠‏ 

قال شلبى : 

ينبغى أن أقول ان هؤلاء القساوسة يغالون أحيانا فى نظرتهم 


5ه لس 


لى الا'مور أكثر مما نفعل نحن الخطأة المساكين ٠‏ فان علينا 2 نحن 
رجال الدنيا » أن نتغاضى عن أشياء كثيرة مختلفة » وأن نعناد كثيرا 
مما لا نرضى عنه كل الرضى * ولكننا لا'نتحصور كيف يفوقنا 
القسنا وسيية والنساء فى نظرتهم الى للمادىء أو المثل العليا ٠‏ 
هذه حقيقة ٠‏ ولكننى الآن ٠‏ يا عزيزتى »2 أعتقد آنك تقدرين ظروف »2 
واترين أننى فعلت خير ما سمحت به الظروف ٠‏ 

فقالت المسز شلبى بسسرعة وهى تعيث ذاهلة بساعتها الذهبية : 


- 


ل اق تحن 0 لسن ادق حل “تمع وك افبنة + 


ولكن ٠٠‏ ألا يمكن أن يفيد شليئا من تمن هذه الساعة ٠‏ لقد 
كانت غالية الثمن جدا حين اشترريتهالى ٠‏ فلو كان فى مقدورى , 
على الاأقل , انقاذ طفل اليزا 2» لضحيت بأى شىء أمتلكه ٠‏ 

فقال مستر شلبى : 

اتئى أسيف ٠٠‏ أشد الاأسيف ٠٠‏ اتلى أسنيف اذ يستيد بك 
الحزن هكذا ٠‏ ولكن هذا كله لا جدوى منه ٠‏ والحقيقة يا اميل ممى 
أن كل شىء قد انم ٠‏ ان مستندات البيع الموقعة منى فى يدى هالى 
الآن » ويجب أن تحمدى الله أن الاأمر لبس أسوأ من هذا ٠‏ لقد 
كان قى مقدور هذا الرجل أن يحطمنا جميعا ٠‏ وقد نحونا منه 
أخيرا ٠‏ فلو أنك تعرفينه كما أعرفه أنا . لاأدركت أننا نجونا 
:بمعجرزة * 
هو رجل عملى ٠٠‏ رجل لا يعرف شيئا غير التجارة والربح ‏ بارد 
الطبع . جرىء »ء لا يلين ٠٠‏ كالموت والقبر ٠‏ انه لا يتردد فى بيع أمه 
مقابل ربح كبير دون أن بقصدك أى ضرر بأمه العحوز دذى الوقت 
0 


هل يمتلككء الآن هذا الشسقى ٠+‏ توم الوفى الطبب » وابن اليزا ؟ 


الحق ياعزيزتى ء أن ما حدث يحز فى نفسى جدا ١‏ انه ثىء 
أكره مجرد التفكير فيه ٠‏ ان هالى يريد تعجيل الاأمور 2 ويتسلم 
ممتلكاته غدا . ولهذا سوف أعد جوادى ميكرا وأنطلق به ٠‏ اننى 
لا أستطيع رؤية توم ٠٠‏ تلك نمى الحقيقة.٠‏ ويحسن بك أن ترحلى 
غدا إلى مكان ما ومعك اليزا ٠‏ ولندع الاأمر يتم أثناء غيبة اليزا ٠‏ 


فقالت المسز شلبى : 


لا لا ٠٠‏ لا يمكننى بأى حال أن أشارك أو أساعد فى هذا العمل 
القاسى ٠‏ لسوف أمضى لزيارة المسكين توم , أعانه الله فى محنته , 
ولسوف يعلمون ٠»‏ على كل حال ٠‏ أن سيدتهم تعطف عليهم وتحس 
بالا'لم من أجلهم كما تحس نحو اليزا ٠‏ وليغفر لنا الله ٠‏ ماذا فعلنا 
حتى تنزل بنا هذه المحنة القاسسية ! 


ؤكان هناك ء لهذه المحادثة . سامع لم يكن المستر أو المسز شتلبى 
يتوقغ وجوده ٠فقد‏ كان يتصل بهذه الشقة حجرةكبيرة:لها بابيفضى 
الى الممر الخارجى ٠‏ وعندما صرفت المسز شلبى اليزا تلك: الليلة » 
فان مشساعرمها المهنتاجة المضطربة أوحت اليها بالاختباء فى هذه 
الحجرة 2 واستطاعت بوضع أذنها على فتحة الباب أن تسمع كل 
ما دار من حديت ٠‏ 


وعندما سكنت الاأصوات ,2 نهضت وتسللت بعيدا ٠‏ وبدت وهى 
ممتقعة الوجه ٠»‏ مرتعدة: الجسم , جامدة الملامح » مزمومة الشفتيل »2 
مخلوقة تختلف تماما عن ثلك الرقيقة الخجول التى كانت من قبل ٠‏ 
وسارت بحذر فى طول المدخل »2 ووقفت لحظة عند باب سيدتها , 
ورفعت يدايها فى دعاء صامت الى السماء »2 ثم استدارت واتسادت الى 
غرفتها ٠‏ وكانت غرفة هادئة نظيفة فى نفس الطابق الذى تقع فيه 
غرفة سيدتها 2 وكانت بها تلك النافذة المشمسسة البهيجة التى طالما 
جلست فيها تغنى وتخيط ملابسها ٠‏ وكانت بها خزانة صغيرة 
للكتب ٠»‏ وعدد من الاأششياء المختلفة بينها دايا أعياد المملاد 2 وفى 
الحجرة الملحقة بها صوان سيط تضم فيه ملاسبسها ء وخزانة 
الا“دراج ٠*٠‏ وعلى الجملة . كان هنا ببتها ٠‏ وكان فى جملته 2 بيتا 


كا 11 ابه 


سسعيد! بالنسية لها ٠‏ ولكن . هناك . على السرير . كان طفلها النائم 
وخصلات شعره الطويل متهدلة حول وجهه الغائب عن الشعور ؟ 
وكان فمه الوردى مفتوحاء وكانت يداه السمينتان الصغيرتان 
متراخيتين على مفرش السرير » والبسمة على وجهه منتشدرة كشعاع 
الشمس ٠‏ 

وقالت اليزا د 

يا للطفل المسكين ٠٠‏ لقد باعوك ٠٠‏ ولكن أمك سستنقذك ٠‏ 


ولم تسقط عيرة واحدة على الوسسادة لاآن القلب فى مثل همذه 
المحن لا يرسلل دموعا 2. بل يرسل قطرات من الدماء لا غير ٠٠‏ فهو 
يسفك دمه فى صمت ٠‏ 1 

وتناولت ورقة وقلما وكتبت مايل : 


« يأسمبدتى 5-5 ياسيدتى العزيزة ٠٠‏ لا تحسبينى ناكرة للجميل 
٠٠‏ لا تقسى فى الحكم على مهما يكن الا'مر , لقد سسمععت كل ما دار 
ولن تعتبى على ! بارك الله فيك وجزاك لخيرا عن كل ما أوليتنا من 
عطف » 


وبعد أن طوت الرسالة بسرعة وكتبت عليها الاسم » قصدت الى 
م وأعدت لفافقة من الملابس لها ولابئها » وشدتها الى خصرها 
بمنديل فى احكام » وقد بلغ من حنان الا'م » حتى فى لحظات الفزع 
هذه , أنها لم تنس أخذ لعية أو لعبتين من لغيه الاثثيرة 2 وكذلك 
الببغاء الدمية الزاهية اللون لكى تداعيه بها حين توقظه ٠‏ وقد عانت 
بعض الشىء وهى توقظ النائم الصغير ,2 وأخيرا 2» وبعد شىء من 
الجهد . نهض جالسا وراح يلعب بالطائر بيدما كانت أمه تنرتدى 
القبعة والمطرف ٠‏ 

وقال لها دين رآها تقترب من الفراش بقبعته ومعطفه الصغير : 

أين نذهب يا أمام ؟ 

وازدادت الام اقترابا مئه .2 وأمعنت النظر فى عينية 2 مما دعله 
يدرك أن ششسيثا غير عادى قد حدث ٠‏ وقالت له : 


جه كاءةءت 


اسسكت يا هارى ٠٠‏ لا ترفع صوتك فى الحديث والا سمعونا ١‏ 
ان رجلا شريرا يوشك أن يأتى ليأخذ هارى الصغير من أمه . ويحمله 
بعيدا 2 فى الظلام ٠‏ ولكن الأ'م لن تنتركه يفعل هذا ٠‏ انها ستضع 
القبعة .على رأس هارى ٠‏ وتلبسه المعطف ٠‏ وتهرب به لكيلا يستطيع 
الرجل الشرير أن يلحق .بهما ٠‏ 


بعد أن قالت هذا , شدت أربطة ملابس الطفل البسيطة »2 ثم 
صوت ٠‏ 


وكانت اللبلة باردة 2.» وضاحة بلا"لاء النجوم » ولفت الاأام طفله' 
«المقا وف في عكار 2 متنا عن امب ينا كنا عن فر مل كوف خايض + 
متعلقا دعنقها ٠‏ 


وكان الكلب برونو العجوز » النيوفوندلندى الضخم , الذى يرقد 
فى نهاية الفناء كالمعتاد . قد نهض فى غمغمة خفيضة عند اقترابها 
منه » فلما هجمست باسمه فى رفق أسرع الحيوان الذى طالما دللته 
ولعبت معه . وهز ذيله ,2 واستعد لمصاحبتها رغم محاولته أن يفهم » 
بعقلية الكلب البسيطة » ما قد تعنيه هذه الجولة السرية فى منتصف 
الليل ٠‏ وبدا أن بعضى الاأفكار عما ينبغى أو لا ينبغى أخذت تشسيع 
الارتباك الشديد فى نفسه ٠‏ ذلك أنه كثيرا ما كان يتوقف آثناء 
انسياب اليزا الى الا ”مام 2 وينظر فى حيرة اليها أولا . ثم الى البيت» 
وكأنه اطمأن بعد تفكير 2 فعاد وجرى وراءها ٠‏ وبعد لحظات قليلة »2 
وصلا الى نافذة كوخ العم توم 2 فتوقفت اليزا »2 ونقرت برفق علل 
زجاج النافذة ٠‏ : 


وكان الاجتماع الدينى فى كوخ العم توم قد طال لكثرة ما تل 
فيه من الترانيم ٠»‏ الى ساعة متآخرة ٠‏ وكان العم توم قد اسستغرق 
بعد ذلك فى صلوات وتأملات روحبة ء فكانت النتيجة أنه ظل 
مستيقظا مع شريكة حياته الموقرة » على الرغم من أن الساعة كانت 


عام كك 


بين الثانية غشرة والواحدة بعد متتصف الليل * 
وقالت العمة كلو وهي تنهض مسرعة وتزيح الستارة»: 
يا الهى الرحيم ٠٠‏ ما هذا ؟ لترحمنى السماء ان لم تكن هذه 
اليزا ! ارتد ملايسك أيها العجوز ء بسرعة . وهذا أيضا برونو 
.وطبقت القول على العمل » واذا الباب ينفتح بقوة » واذا ضوء 
الشمعة التى أوقدها توم سرعة يسقط على وجه الهاربة الشساحب 
وعينيها السوداوين المذعورتين ٠‏ 


بارك الله فيك ٠٠‏ ان الفزع يخامرنى وأنا أنظر اليك يا اليزا ! 
هل أصابك المرض أم ماذا دهاك ؟ 

اننى هاربة يا عمى نوم ويا عمتى كلو ٠٠‏ هاربة بطفلى ٠٠‏ لقد 
باعه السيد ٠‏ 

فقال الاثنان فى صوت واحد وهما درفعان أيديهما فى اسستنكار 
وهملم : 

باعه ؟ 

فقالت اليزا مؤكدة : 

العم ٠٠‏ باعه ٠‏ لقد تنسللت الى الحجرة القريبة من باب غرفة 
سيدتى الليلة ». وسمعت السيد يخبرها أنه باع هارى ٠٠‏ وباعك 
جواده » وأن التاجر سبوف يتسلمكما اليوم * 

وكان توم قد وقماء أثناء هذا الحديث ,2 ببيديه مرفوعتيل ,2 
وعينيه محملقتين , كأنه انسان يحلم ٠‏ ثم اذا هو يتهالك جالسا فى 
بطء شيثئا فشيثا على مقعده القديم بعد أن نفذ معنى الحديث الى 
عقله , ثم ألقى برأسسه على ركبتيه ٠‏ 
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وقالت العمة كلو : 


لير حمنا الاله الكريم ! أوهى ٠.٠‏ :ان الاثآمر يباو غير حقيقى ' تناذا 
فحل. اوم تي خط الس إلى بيب * 


د لد ليتق طبيقة دو لدو لها واعةز :لان اميد ل ان 
اي 1 0 
وتتوسل من أجلنا ٠‏ ولكته أخيرها أنه لا جدوى : من الرجاء 2 لا*نه 
غارق فى الديون ٠‏ وأن هذا التاجز مسيطر عليه ,2 وأنه اذا لم يوؤف 
بدينه فسوف ينتهى الاأمر ببيع هذين وبيع كل شىء مغهما ٠‏ لقد 
كان الرجل يضيق عليه الخناق .٠‏ وقال السيد انه جد آسف , ولكن 
٠٠‏ كان ينبغى أن تسمعاها » وى تتحدث ! انها ان لم تكن هذه 
٠ 0‏ لم يكن أحد غيرها ٠‏ اننى فتاة شريرة اذ 

٠‏ ولكن » لم يكن فى وسسعى أن أفعل غير هذا ٠‏ لقداقالت 
0 من أموال العالم كله ٠‏ وان للطفيل 
روحا 0 » فمن يدرى ماذا يحدث له ٠‏ 
لابد أن ما فعلته صوابا ء. فاذا لم يكن صوابا ء فليغفر الثهلى ٠‏ فليس 
فى وسعى أن أفعل غير ما آنا فاعلة ٠‏ 
فقالت العمة كلو : 


آأبها ا! لرجل العجوز ! لم والمرةانت كييك ١‏ اسطان حدى 
ترحل الى أدنى النهر حيث يقتلون الزنوج بسوء التغذية ومشقة 
العمل ؟ اننى أفضل الموت ألف مرة على رحيلك الى هناك فى أى 
يوم +٠‏ لا تزال أمامك قبسحة .من الوقت * هلم أسرع مع ليزى: ٠‏ ان 
لديك تصريحا بالذهاب والعودة فى أى وقت ٠‏ هلم ٠٠.‏ تشجع ٠.‏ 
لسوف أجمع لك حاجائك ٠‏ 

ورفع توم رآأسه ديظه «ولار حولة اف خرن ويعتوة + ثم قالد: 
لاا ٠٠لا ٠٠‏ اننى لن أهحرب ٠‏ * دعى اليزا : : تمضى ٠‏ ان .هذا من 


حقها ٠‏ ولن أكون الشخص الذى يقول لها » ليس من طبيعة الا'مور 
أن نبقى ٠‏ ولكنك. سمعت ما قالته 0 !.٠‏ فان كان لابه أن أباع 2 وال 


بيع كل من فى هذ! المكان ٠,‏ أو دمر كل 'شىء .تدميرا ٠٠‏ فلا"بع اذن ٠‏ 
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وأظن أن فى مقدورى أن أتحمل هذا كما يتحمله أى انسان غيرى ٠‏ 
نم أردف قائلا بعد أن احتز ضدره العريض الخشسن بشهقة بكاء : 
كان السيد يجدنى دائما رهن أمره » ولسوف أكون هكذا على 

مرورى فى شىء يخالف ما وعدت به ٠‏ ولن أفعل هذا أبدا ٠‏ ان من 

الخير لى أن أباع بمفردى عن أن أكون سلبيا فى خراب هذا المكان 


وبيع كل ما فيه ٠‏ ولا ملام على السيد يا كلو ٠٠‏ لسوف يعنى بك٠٠‏ 
وبالا أطفال المساكين ٠٠‏ 


وعندئد التفت نحو ساس الا أطفال الممتلىء بالصغار ذوى الشعور 
المغفلفلة 2. واتهار ٠‏ نم اعتمد على ظهر المقعد 2 وأخفى وجهه بيديه 
الكبيرتبن » وأخذت شهقات البكاء العالية الخشينة الثقيلة المبحوحة 
تهز المقعد 2 وراحصت قطرات الدموع الكبيرة تتساقط من بين أصابعه 
على الاآرض ٠‏ انها ياسيدى دموع كالتى يذرفها الرجل على تابوت 
ابنه البكر +٠‏ انها دموع كالتى تذرفها عينا المرأة وهى تسمع 
صبحات طفلها المحتضر ٠‏ ذلك لاأنه ياسيدى كان رجلا ب ولسدتآنت 
الا رجلا مثله ٠‏ والمرأة وان ارندت الحرير وتحلت بالجواهر 2 فما 
هى الا امرأة ٠‏ وان الحزن لعاطفة مشستركة بين الجميع فى لحظات 
المحنة العتيفة والبؤسى البئيس ٠‏ 

وقالت اليزا وهى واقفة بالباب : 


والان ٠٠‏ لقد رأيت زوجى بعد ظهر هذا اليوم » ولم أكن أعرف 
عندئذ ماسوف يحدث لنا ٠‏ لقد دفعوا به الى آخر ملجاً له ٠٠‏ وقد 
ذكر لى اليوم أنه سيهرب ٠‏ فحاولا ‏ ان استطعتما ‏ أن تبلغاه 
رسالة منى ٠‏ قولا له كيف ذهبت , ولماذا ذهييت ٠‏ وقولا له اننى 
سأحاول الوصول الى كندا ٠‏ أرجو أن تحملا اليه حبى ٠‏ واخيراه 
اذا لم أره مرة أخرى ٠٠‏ 

وأشاحت بوجهها 2 ووقفت وظهرها اليهما برهةء ثم أردفت قائلهة 
بصوت أبح : 


لأا ب 


أخبراه أن يظل كريما بقدر ما يستطيع ,. وأن يحاول اللقاء بى 
فى ملكوت السسماء ٠‏ والآن ٠٠‏ اسستدعيا برونو الى الكوخم واحجزاه 
عندكما , فلا ينبغى أن يأتى معى ٠‏ 

وبعد كلمات وعبرات قليلة أخيرة 2 وبعد عبارات وداع ودعاء » 
أمسكت بطفلها الخائف المدهوش بين ذراعيها ,. وانسايبت به خارجة 
من الدار وهى صامتة ٠٠‏ 


ا للاا - 


الضلالساس 
. اكتشاف الا'مر 


المطول ال “داز بمنهما فى الاملة الا , كانت النقيدة 0 
ناما الى ساعة متأخرة ١‏ بعض الشىء ء عن المعتاد فى الصباح التالى' * 
قالت المسز شلبى بعد أن دقت الجرس .بضع مرات بلا جدو 

لا أدرى ماذا .يشغل اليا عنى ؟ 


وكان المستر شبلبى واقفا أمام المرآة يشحذ موساه عندما فتح 
البياب وأقبل غلام ملون: يبحمل ماء الحلاقة ٠‏ 


5 ندى ٠*‏ اذهب إلى غرفة: اليزا وقل لهسا.اننى دققت الجرس 
لاستدعائها ثلات مرات * 


وأردفت قائلة لنفسها وهى تتنهد: : 
اننأ للمسكانة 5 


وسرعان ما عاد 1آندى بعينين جاحظتين لفرط الدهشسة وهو يقول.: 


يا الهى:ياسيدتى ! ان أدراج ليزى كلها مفتؤسبة , وحاجأتها 
كلها متنائزة فى كل مكان ‏ وأعتقد أنها قد عربت 


5 ل ل لحخلة اميد : 


ت إذن ققد ارتايت,. و ى الا مر وهربت ٠‏ 


د كك 


وقالت المسيئذ شه شلبو 

حمدا لله ٠٠‏ أرجو أن تكون هربت حقا ٠‏ 

آأبتها الزوحة - ٠‏ انك تتحدثين بحماقة :أن الا مر سفكون بالغ 
الحرج بالنسبة لى اذا كانت هربت حقا ٠‏ لقد رآنى هالى وأنا أتردده 
فى بينم اطفلها +.وسوف ين الى اضالع معها فى تيزيبه عل هيعدا 
النحو ٠‏ ان هذا بمسر اشرفى ! 

وانصرق المستر: شلبى. من الغرفة مسرعا ٠‏ 

وحدث هرج شديد وأخذ ورد »2 وفتح للا'بواب واغلاق > وظهوز 
وجوه من جميع الا'لوان . من مختلف الا'ماكن ودام ذلك ربغ ساعة 
ل ا ا و 
الضوء على الا“مر ظل صصامتا » وتلك هى كبيرة الطهاة العمة كلو ٠‏ 
لقد شرععت فى اعداد بسكويت الصباح فى صمت وكاابة شسديدة 
ا ل ال ل تمع شيئا من 
١‏ لضحة الدائرة حولها ٠‏ 


وسرعان ما اجتمع نحو اثنى عشر من الغلمان الخيثاء الملونين عند 


سسمياج الشرفة + كالغربان 2 وقد قرر كل منهم أن يكون الا'ول فى 
التبليغ عن تصرف السيد بمناسية مأ حدث * 


قال أندى : 
لسوف يفقد صوابه حقاء أنا واثق من هذا * 
وقالت ماندى ذات الشعر المفلفل : 


انععم. -. انه يسب ويلعن ٠‏ سسمعته أمس آثناء طعام العشاء ٠‏ 


وسمغنت كل شىء عن الموضوع عندئذ , لاأنى دخلت الحجرة .التى 
ا ل ا ل ل 


قن مما 0 قطة سبو داء:٠‏ 0 قد اتخذت ل العالم , 


9و5 - 


كانت مستغرقة فى النوم طوال الوقت ٠‏ 

وعندما ظهر هالى أخيرا مرتديا حنذاء ال ر كوب والمهماز 2 قو, 
بالا'نباء السيئة التى كانت على كل لسان ٠‏ ولم يخب. أمل العفاريت 
الصغار المجتمعين عند سياجم الشرفة فى سلمماعه وهو يسب ويلعن 
بقوة وحماسة وعنف مما أثار البهجة والعجب فى نفوسهم وهم 
يفرون ويروغون هنا وهناك ٠‏ ليكونوا بعيدين عن وقع اللسوطاء 
وسرعان ما سقط الجميع » وهم يصيحون » متراكمين ضاحكين على 
الطنف القديم تحت الشرفة حيث راحوا يركلون يأقدامهم ويضجون 
بالصياح المفعم بالسرور والرضى 2 

آه لو وقع الشياطين الصغار فى يدى ! 

ولكنهم لم يقعوا فى يدك ! 

قالها آندى بنغمة المنتصر 2 وهو يأتى بحركات وأصوات غريبة 
بعد أن ولى التاجر التعسسى ظهره وابتعد * 

وقال عالى حين دخل غرفة الاستقبال فجأة : 

لقد حدث بياشلبى أمر بالغ الغرابة ٠‏ يبدو أن تلك الفتاة هر بت 
مع طفلها 4 

هالى ٠٠‏ ان مسز شلبى هنا ٠.‏ 

فانحنى هالى قلبلا وقال وهو لا يزال مقطب الحدس : 

ان هذا نيأ عجيب , فهل هو صحيح ياسيدى ؟ 

فقال المستر شلبى : 

سصسيدى ٠*٠‏ اذا أردت أن نتبادل الحديث معى » فينيغى أن 
تراعى بعض آداب اللياقة ء هلم يا آندى وخذ قبعة مستر هالى 


لا ا 


وسوطه ٠‏ اجلس ياسيدى , نعم ياسيدى , يؤسفنى أن أقول ان. 
حملت ابنها فى الليل وهربت ٠‏ 

فقال هالى : 

لقد كنت أتوقع أن أعامّل بانصاف فى هذا الاأمر ٠‏ 

فاستدار المستر شلبى بعنئف نحوه وقال : 

ياسيدى ! ماذا يمكن أن أفهم من هذه الملاحظة ؟ ان أى شخص 
يشك فى شرفى » ليس له عندى غير جواب واحد ٠‏ 

فخنم التاجر عندكد 2 ثم قال دصدوت خفيض ١‏ بعض الشىء : 

ان من أصعب الاأمور على شخص ؛» أتم صفقة عادلة ,2 أن يعامل 
على هذا النحو ٠‏ 

فقال مستر شلبى : 
استطعت أن أحتمل منك هذه الطريقة الخششينة الخالية من كل لياقة 
حال , انه كلما دعت المظاهر , فانى لن أسمح بأى اهانة توجه الى 
وكأنى شعزيك ضالع فيما حدث من ظلم ٠‏ وفوق هذا أرى من واجبى 
أن أقدم اليك كل مساعدة من جياد وخدم وغير هذا لاسترداد 
ممتلكاتك ٠٠‏ وعلى الجملة يا هالى ‏ 

نم حول نبرات صوته الهادئة المتعالية الى نبراته العادية الصربحة 
السسيطة وأردف قائلا : 

فان خير ماينيغى أن تفعله هو أن تحانفظ على سماحتك وأن 
تتناول بعض طعام الافطار ثم نرى بعد ذلك ماينبغى أن نفعله ٠‏ 

وعندئد نهضت المسز شلبى وقالت ان مشاغلها تمنعها من 
الجلوسن الى مائدة الافطار هذا الصباح . وعهدت الى امرأة خلاسية 
محترمة لكى تقدم القهوة الى السيدين » وانصرفت من الغرقة ٠‏ 


لب الا ب 


وقال حالى وهو يحاول أن يرفع الكلفة تنماما : 
.ان النسيدة العجؤوز لا تحب خادمك المتواضع آطلاقا ٠٠‏ 
اننى لست معتادا أن أسمع أحدآ ححدت عن زوجتى بمثل هده 

الحرية < 

أرجو المعذرة ٠‏ ان الاأمر كله دعابة طبعا ٠٠‏ كما تعلم ٠‏ 

ان بعض الدعابات أآثقل ظلا من غيرها ٠‏ 
بعد أن وقعمت مستنئدات الصفقة ©». 

لم يحدث أبدا أن أثار سقوط أحد رؤساء الوزارات فى البلاطظ 
من الاثارة ما أحدث نما مصير توم دين زملائه ٠‏ كان التعدن؟ 
موضوع الحديث بين جمينعم الناس فى كل مكان , ولم يجر 
فى البييت أو الحقل الا الحجديث عن نتائجه المحتملة ٠.‏ وكان هرب 
اموا لخلائت ومو اوكا 1ج يحي له متب افو ازلافر لاك ا يي 
مساعدا فى اثارة مشياعر الجميع ٠‏ 

وكان سام الاأسود ‏ الذى سمى هكذا ع نتلاث 
درجات من أى واحد من أبناء الا'بنوس فى المكان ‏ د شسدتعر ض الا أمر 
بدقة من جميع تواحيه واحتمالاتة ء استعراضأ يسيم بسعة النظرة 
بأن يفخر به أى وطنى أبيض فى واشنطن ٠‏ 
فى الحمالة بدلا من زد مفقود 6٠وهى‏ ع ببدوق أنها أآثارت فى نفسهة 
الكثير من الرضى : 


انها ريح ملعونة تلك التى لا.نعرف من أين تهب *٠‏ نعم انها 
ريح ملعونة ٠٠‏ والآن وقد سقط توم ء فان هناك مجالا بالطبع لاأن 


5 0 


يقوم بدله ‏ بعض الز نوج منا ٠‏ فلم لا أكون أنا ؟ هذه هى الفكرة 8 
فى جيه 2 وأبهة وعظمة ٠‏ فمن غيره كان يستمتع يكل هذا ؟والان 
لماذا لا يستمتع سسام دهذا أيضا ؟ خمذا مَا أريد أن أعرقه ٠‏ 

فقطع عليه آندى حبل ثرثرته قائلا : 

هيا يا سام !يأ سام ان السيد يريد منك أل تسبرج. الجوادين 
جيرى وبيل ٠‏ 

هائ ٠٠‏ ماذا جرى الآن أيها الصغير ؟ 

-- عججبا ! انك لم تعرف كما أظن أن ليزى حطمت القيد: وهربت 
بطفلها ٠‏ 

فقال سام فى احتقار لا حد له : 

أنت انعلم جدك ! لقد عرفت ما حيدث قبلك بزمن طويل ٠٠‏ 
أن هذا الزتجى لبس ساذجا الى ههذا الحد ٠‏ 


على كل حال در بد السسيد أن تسراح سيل وجرى فوراء, وسوف 


عظيم الآن ! هذا هو الوقت المناسيب ! ان سمام هو الذى يلجأون 
اليه فى مثل هذه المناسبات ٠‏ انه الزنجى القدير ٠‏ لسوف ترى 

فقال آندى : 

تله ٠٠‏ ولكن عليك بياسام أن تدبر الاأمر ونحسن التفكير . لاأن 
سيدتنا لا تريد أن. نلحق بها » والا فالويل لك ٠‏ ْ 

هاى ! كيف غرفت هذا ؟ 


سسمعتتها تقول سهذا بنفسى فى هذا الصباح المبارك عندما حملت 
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ماء الحلاقة الى السديد ٠‏ لقد أرسلتنى لا'رى السبب قى عدم ذهابه 
ليزى اليها لتقوم على خدمتها , فلما قلت لها انها هربت »2 نهضت 
فحأة وقالت « حمدا لله » ٠‏ أما السيد فقد استيد به الغضب وقال 
« أيتها الزوجة انك تتحدنين بحماقة » ولكن ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ انما 
سوف تضمه الى جانبها أيضا ٠‏ اننى أعرف كيف يتم هذا ٠‏ ومن 
نم يحسن بنا جميعا أن نقف فى جانب السيدة٠‏ ٠هذا‏ ما أقوله لكم٠‏ 


ولما سمع سيام الاأسود محهذا ء هرش رأسسه المفلفقل الذى وان لم 
يكن محتويا على ذكاء فارط », فانه لم يزل محتويا على الشىء الكثير 
من الآراء التى بسعى اليها الساسة من جميم الاالوان واليلدان ,2 
ويسميها العامة « معرفة الكفة الراجحة » ٠‏ ومن ثم توقفه 
ليفكر برهة فى اهتمام 2 ثم عاد ورفع سرواله مرة أخرى كعادته 
دائما كلما احتاج الى ما يعينه فى حيرته الفكرية ٠‏ وآأخيرا قال : 
ليس هناك حد لعحاثب هذه الدنيا ٠‏ 


وكان سام يتحدث ىا لفيلسوف ( مؤكدا كلمته هذه 2 وكأنه رجحل. 
مرت ده الكثير من التجارب فى مختلف الجواء والبيئات 2 ومن ثم 
انتهى الى هذه النتبحة : 


والآن ٠٠‏ أستطيع أن أقول عن يقين ان سيدتى سوف تقيم 
الدنيا وتقعدها من أجل ليزى ٠‏ 

العم 4+ الستفدل > وللكن إلا اطع أن بهم أيهنبا. الز تح 
الا'سود ؟ ان السيدة لا تريد ذلك المستر هالى أن يظفر بابن ليزى٠ ٠‏ 
هذا هو الاآمر ! 

هاى ! 

قالها سام بصوت منغوم لا سبيل الى وصفه ولا يعرفه الا الذين. 
سمعوا هذه الكلمة ينطقها الزنوج + وعاد آندى يقول : 

وسأقول لك أكثر من هذا ٠٠‏ أعتقد أنه يحسن بك أن تسرع 
باسراج هذين الجوادين ٠٠‏ لاأنى سمععت السيدة تسأل عنك , وقد 
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وعندئلد بدأ سام يقوم بعمله فى نشاط واهتمام 2 وما هى غير 
لحظات حتى كان يتقدم نحو البيت فى خيلاء راكبا أحد الجوادين 
وشدهما ‏ كالاعصار ‏ الى مربط الخيل بجانب باب البيت . هذا 
بينما كان جواد هالى يتواثئب ويشد فى عنانه ٠‏ 

وقال له سام وقد التمع وجهه الاأسود ببريق ماكر : 

هاى هاى ٠٠‏ هل أنت خائف ؟ لسوف أصلح أمرك الآن ٠‏ 
وكان ثمة شحرة زان تظلل المكان . وكان يتناثتر تحتها بكثرة 
نمار أشجار الزان المخروطية الصغيرة الحادة الصلية كاليندق + 
وتناول سام بندقة منها بن أصابعه واقترب من الجواد وربت عليه 
وبدا أنه مشدغول بتهدةثة ثائرته .2 ثم تظاهز بأنه يصلح وضع 
السرج 2 تم اذا هو يدس خلسة اليندقة الصغيرة الحادة تحته 
بطريقة تجعل أى ضغط على السرج يثير أعصاب الجواد دون أنه 
يترك أى أثر أو جرح على ظهره ٠‏ ثم قال وهو يقلب عينيه فى رضى 
لسوف تصلح هذه أمرك ٠‏ 

وفى تلك اللحظة ظهرت المسز شلبى فى الشرفة وأومأت اليه , 
فتقدم سام اليها وقد قرر أن يؤدى لها تحبة لا تقل عن تحية أى 
وقالت له : 

لماذا تتسكم هكذا يا سام ؟ لقد أرسلت اليك أندى ليتعجلك ! 


بارك الله. فيك ياسيدتى ٠*٠‏ ان اسراج الجوادين لا يتم فى 


لحظة . لقد كادا أن يفلا منى ليجريا الى المرعى الجنوبى »؛ والى 


كم مرة طلبت اليك ياسسام ألا تحر اسمم الله بلا مناسبة فى 
أحاديتك ؟ ان هذا لا يليق ٠‏ 


هآ - 


أوه ٠٠‏ بارك الله روحى ٠‏ لقد نسنيت ٠.ولن‏ أعود الى. هذا مره 
أخرى 'ناسيدتى ٠ : ٠.‏ 

عجيا يا سام ٠٠‏ لقد قلتها مرة أخرى منذ قليل ٠‏ 

أحق هذا ؟ يا لله ! أعنى ٠٠‏ اننى لم أكن أقصد أن أقولها © 

ينيغى أن تكون حذرا يا سام ٠‏ 

اسمحى لى بالتقاط أنفاسى ياسيدتى وسدوف أبدأ من جديد فى 
حدر شدنت 9 

ان عليك ياسام أن تذهب مع المستر هالى لتدله على الطريق 
ونعاونه ٠‏ واحرص على راجة الجياد. ياسام ٠‏ فأنت تعرف أن جيرى 
كان يعرج فى الاأسسبوع الماضى » ومن ثم فلا نرغمه على سرعة العدو 
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يم 


وكانت مسز شلبى تقول العبارات الا“خيرة بصوت خفيض 
ونبرات قوية لها دلالتها ٠‏ ومن ثم قال سسام وهو يقلب عينيه تقليبا 
كثير الدلالة : 


ب دعى هذا الطفل: يتولى الاأمر وحده ٠٠‏ الله يعلم ٠٠‏ هاى .٠‏ 
لا ينبغى أن أقول هذا با 20 

ووضع يده على فمه بسرعة وفى حركة تنم.عن الخوف المبالغ فيه 
مما جعل السيدة تضحك رغما عنها » ثم مضى يقول : 

ب نغم ياسيدتى ٠٠‏ سوف أزعى الجياد ٠‏ 

رقال حين عاد واتخد موقفة نحت شاحزة الزان 3 

ؤالآن يا آندى ٠٠‏ اننى لن أدهشى اطلاقا اذا أسقط هذا الجواد 
سديده بعد قليل » فان هذا النوع من الجياد يفعل شيئا كهذا:<ين 
تتوتر أعصابه ٠‏ 

لكر آندى فى جانبه بطر يقة لها معناها , فقال آندى وقد فهم 
المعنى لساعته : 
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٠ هاى‎ 


العم ٠٠‏ أترى يا أندى:؛ ان السيدة ة تريد أن تكننب ليق 
بعض الوقت ٠‏ وهذ!ا واضح وطبيعى لكل من بلاحظ. ٠‏ ولسوؤف أقوم 
لها بخدمة سنيطة: : لسوف للق يسيم الجياد لك عدن 
الغابة , 0 فرع السيد بالرحيل” ٠‏ 


آترى يا آندى 0 
جواده , فعلينا أن نطلق جوادينا لكى نساعده 2 نعم 


والقى كل متهما برأسسه الى الوراء » .وراحا يسحكان بصوت 
خفيض متصل وعما يطرقعان أصابعهما » ويركلان بأرجلهما: في 
سرور بالغ ٠‏ 

وظهر هالى فى تلك اللحظة بالشبرفة » هادىء الاأعصاب بعض 
الفىء بعد أن- شرباة. بضعة أقداح من القهوة الحبيدة 07 ومن كم اراح 
يتحدث وهو يبتسسلم وقد عاد اليه فرحه ٠‏ أما سنام وأندى' فقد. اتخذا 
دن كن مضب الل يا قوع معام القريعة ارو بد تيك إل مربعد 
الحياد ليكونا على اأستغداد لمسناعدة السنندت * 


وكانت سعفة نخيل سام مضطربة الجدائل ,2 مرفوعة العساليج 
فى انطلاق وتحد كأى تباج لزعيم هندى 2 هذا بينما كانت سسعفة 
أندى متفرقة الحوافى. » منفضدلة الإأظراف + وكان الغلامم قد خرق. 
قاعها فى براعة بابهامةه , وارتداها راضيا وهو يتلفت حوله كأنه 
يقول : 


ب من ذا :يقول اننئ لا أرتدى قبعة ؟ 

وقال هال 3 

اسستعدا إيا ولدئ وكونا. نسطين » » فلا ينبغى أن :نضيع الوقت. ٠‏ 

فقال سمام' وهو دصمع العنان: فى بده ويمسيك بالركات 0 .بيتماا: 
كان أندى يفيك الوكاق :. 


لن نضيع شبيئًا منه ياسيدى ٠‏ 


وما أن لمس هالى السرج حتى قفز الجواد عالبماء فجأة 2 وألقى 
براكبه على الا'رض اللينة على بعد بضع أقدام ٠‏ واندقع سام 2 وهو 
يصيح ويلوح بيديه ٠‏ نحو العنان 2 ولكنه لم ينجح الا فى دس 
أطراف سيعفة النخيل فى عينى الجواد ء ولم يفلح هذا فى تهدثة 
أعصابه ٠‏ فقلب سسيام بقوة على الاأرض » ثم أرسل نخيرا عاليا مرتين 
أو ثلاتة 2, وضرب الهواء بقائمتيه الخلفيتين بعنف »2 ثم اتنطلق نحو 
نهاية الممر متبوعا بالجوادين جيرى وبيل اللذين لم يتثوان أندى عن 
اطلاقهما 2 طبقا للاتفاق المبيت 2 وعن حثهما على سرعة الانطلاق 
بصيحاته المزعجة ٠‏ وأعقب هذا خليط من الاضطرابوالفوضى » فقد 
أخد سنام وأندى يحريان ويصيحان , والكلاب اتنبيح هنا وهناك , 
ومايك وموسى وماندى وفانى وكل من فى المكان من الصغار 2 ذكورا 
واناثا » ينطلقون وويصفةون » ويصفرون ويصيحون بكل ما لديهم من 
قوة وحماسة ٠‏ 


وبدا أن جواد هالى » الذى كان أبيض اللون سيريع العدو نشديطا »2 
قد تأثر بروح الضجيج المنتشر حوله + فاذا هو يندفم بكل قواه فى 
الممر البالغ طوله نحو نصف ميل ,2 وتحفف ب<وانيه المنح_درة فى 
رفق غابات لا حدود لهاء واذا هو يشعر بأشد الابتهاج وهو درى 
الى أى حد يسمح لمطارديه بالاقتراب منه , فلما كازوا على بعد قبضة 
منه . اذا هو يندفع ناخرا فى احتقار كأى جواد شرير مثله ,وينطلق 
فى بعض ممرات الغابة ٠‏ ولم يكن هناك ما هو أبعد فى ذهن سام من 
السماح لا"حد المطاردين بامساك الجياد حتى يحين الوقت المناسب ٠‏ 
وأكانت محاولاته لتحقيق هذا الغرض نوعا من البطولة الحقة ٠‏ 
وكانت قبعة سسام المصنوعة من س عفة النخيل مثل سيف « قلب 
الاأسد » دائما فى المقدمة 2 وفى خضم المعركة بحيث كانت تبرز 
وتؤدى مهمتها كلما بدا أى احتمال فى الامساك بأحد الجياد ٠‏ 
فعندثت كان يندقع بكل. قواه صاتحا « هلم اليه ٠.6‏ أمسكوه ٠.٠‏ 
أمسكوه » وذلك بطريقة تزيد الطين بلة ٠‏ 


وكان هالى يجرى هنا وهناك ويسب ويلعن ويضرب الاأرض 


ملا 


بقدميه فى غضب وثورة ٠‏ وعبلا حاول المستر شلبى أن يصبيح 
بأوامره من الشرفة ٠‏ أما المسز شلبى فكانت وهى تطصل من نافذة 
غرفتها تضحك تارة وتبدى دهشتها نارة أخرى » دون أن يخفى عليها 
الهدف الحقيقى لكل هذا الاضطراب ٠‏ 


ثم ظهر سام آخر الاآمر حوالى الساعة الثانية عشرة مزهوا راكبا 
الجواد جيرى ٠‏ وبجابنيه جواد هالى يتصبب عرقا .2 يتطاير الشرر من 
كلها قبه ٠‏ 


لقد أمسكنا به ٠٠‏ ولولا جهودى ٠‏ لما استطاع أحد أن عسل 
النة ٠٠‏ فأنا الذى أمسكته ٠‏ 


فغمغم هالى بصوت لا ينم عن الرضى : 
أنت ؟ لو لم تكن آنت ٠٠‏ لما حدث شىء من مهذا كله ٠‏ 
فقال سسام فى صوت ينم عن الاهتمام الشديد : 


ليرحمنا الله جميعا يا سيدى *٠‏ أتقول هذا عنى أنا الذى كنت 


فقال هالى : 


ويحك ٠٠‏ لقد ضيعت من الوقت ثلاث ساعات تقريبا سسديب 
حماقتك اللعينة ٠‏ والآن هلم بنا نمض »2 وكفى لغوا ٠‏ 

فقال سام بنغمة المستنكر : 

عجيا يا سيدى ٠٠‏ أعتقد أنك تنوى قتلنا جميعا ٠٠‏ نحن 
والحياد » فها نحن أولاء تنوشك أن تسقط من الاعياء » وان الجحياد 
جمايغا لتضين عرقا + لاشسك ينا سيدى انك لا تفكس فى أن تبدا 
السير الا بعد الغداء ٠‏ ان جواد سسيدى يحتابج الى تنظيف 
وتندليك وفى وسعك أن ترى كيف لوث نفسه ء وان جيرى يعرج 
أيضا ٠‏ ولست أظن أن سسيدتى تريدنا أن نرحل على هذا النحو أيا 


ح الاب 


حتى:لؤ توقفنا هنا برهة » فانها لم' تكن يونا عنيات لبيرة : 

وكانت مسن شلبى قدا سنمعت هذه المحاجئة من الشرفة , فقررت 
م اي م 0 بلماقة ا ا 
سوف 0 المائذة فورا. . 

ومكذا مضى هالى » بعد أن أدرك الموقف » الى غرفة الاستقبال فى 
شىء من اللباقة وحسن السلوك » بينما .تقدم سام ».وهو يقلب عينيه 
وراءم بمعنى خاص مع الحياد الى المر دك العام 0 

وقال سنام لو" بد حينما بلم معه مكانا آمنا ورلء المخزن حيثر بط. 
الجياد 

ن أرايتة يا أندئ ٠‏ ؟ أرأيته ؟ آه يا الهى ٠+٠‏ أليس هذا جميلا 
جمال الاجتماغ الدينى ونخن نراه يتواثئب ويركل ويسبنا ٠٠‏ ألم 
أسمعه ؟ لقد كننت'أقول لنفسى : م سب والعن يا صاخبى العحوز ,2 
فهل جاءك السياب بالحصان الاآن ء أو أن عليك. أن تنتظخسض حتى 
نمسكه لك » يا الهى يا أندى ٠٠‏ يخيل الاق ثراة لان 8ب 

واستند سام وأندى بظهر يهما الى حدار المخزن وراحا سكده 

ى شيعا من الضحك 


وعاد .سام بقول : 


كان تندغى أن تراه وهصو يبدو مجنونا حين 'أحضرت جنواده 
اليه ٠‏ يا الهى ٠٠‏ كان يمكن أن يقتلنى لو استطساع م بينما كنت 
واقفا فى براءة وانواضع ٠‏ 
حي البى © +لعدارا مك جما انك لضان عحون ا سكام 
عكذا أعتقد أنا أيضا * أرأيت سيدتى واقفة فى الشرفة ٠٠‏ لقد 
كانت 'تضجحك ٠‏ 


فقي واثق من هذا وان كنت لم أن شميئا وأنا أعود ٠‏ 


لا * طم عه 


فقال سام وهو يتقدم بوقار نحو جواد هالى ليغسسمله : 

أترى يا أندى ٠٠‏ لقد اكتسبت ما يمكن أن تسميه عادة قوة 
الملاحظة +٠‏ وهى عادة مهمة جدا يا أندى + وأنا أنصحك بتنميتها فى 
نفسك الاان وأنت صغير ٠‏ ارفم الى هذه القدم الخلفية للحصان 
يا أندى ٠‏ أترى يا أندى ٠‏ ان قوة الملاحظة مفيدة جدا للزنجى » ألم 
تجعلنى أرى من أين تهب الريح فى هذا الصباح ؟ ألم أر ماذا أرادت 
سديدتى » رغم أنها لم تخبرنى بمأ تريد ؟ هصنه هى قوة الملاحظة 
يا أندى ٠‏ وأعتقد أنها هى التى يمكن أن تسميها موهية ٠‏ فالمواهصب 
تختلف باختلاف الناس ولكن تنميتها تجعلها جد مفيدة ٠‏ 

فقال أندى : 


أعتقد أنه لولا أنى عاونت قوة ملاحظتك فى هذا الصباح ٠‏ لما 
أمكنك أن تكون بارعا هذه البراعة كلها ٠‏ 


فقال سسام : « انك يا أندى ٠٠‏ غلام تيشسر بمسءتقبل عظيم 2٠‏ ولا 
مجال للشك فى هذا ء وأنا أقدرك كثيرا يا أندى , ولا أشعر بأى خجل 
أبدا وأنا التمس الرأى منك ٠‏ ولا ينيغى أن يستهين الانسان بأى 
أحدء لاأن لكل جواد كبوة ٠‏ فهلم اذن يا أندى الى البيت الآن » 
وأكبر ظنى أن السيدة سوف تقدم لنا طعاما فاخرا هذه المرة ٠‏ 
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القص لالساع 


كفاح الام 


من المستحيل أن نتصور مخلوقا آدميا أكثر احسماسسما بالدوّسس 
والعزلة من اليا عندما وجهت خطواتها بعبدا عن كوخ العم نوم * 


ذلك أن الام زوحها والمخاطر التى ذحف به وبابنها قد اختلطت فى 
عقلها باحساس مضطرب بالمغامرة التى هى مقبلة عليها بتركها 
الببت الوحيد الذى عرفته فى حياتها 2. وحرمانها من رعادة صديقة 
تحبها وتحترمها . وهو احسياسنى كاد يذهب بعقلها ثم هناك الفراق 
عن 5 شىء مألوف لها المكان الذى دشسمأت فيه . والاأشجار التى 
لعبت تحتها . والغياض التى سارت بينها مساء فى كثير من الاأيام 
السعيددة تحانب زوحها القبان جوكان شين البها آن كل شيء كمنا 
بدو قَْ ضوء النجوم المارد الواضح>» نتحدث البها ٠‏ يؤنبها ودسآلها: 
الى أين ترحلدسن عن ببت كهذا ؟ 


ولكن حب الاثم لا'طفالها أقوى من هذا كله +٠‏ وهى عاطفة تكاد 
تبلغ حد الجذون عند اقتراب الخطر المخيف من الابن ٠‏ فقى كان 
طفلها فى السن التى تمكنه من السير الى جانبها ء وكان يمكن فى 
ظروف مختلفة 2 أن تمسك بيده وتتركه يسير معها 2 ولكن محرد 
التفكير الاآن فى ابعاده عن ذراعيها يجعلها ترتعد 2 وهكذ!ا أخذنت 
تضمه الى صدرها فى قوة وهى ترتجف وتمضى بسرعة فى طريقها ٠‏ 
كانت الاأرض المحمدة بالصقيع تصر تحت قدميها 2 وكانت صى 
ترتعد حين نسمع هذا الصوت ء وكان كل حفيف ورقة شجر »وكل 
ظل متأرجح ينساب ء يرسل الدماء من رأسها الى قلبها 2 ويزيد من 
سرعة خطوها ٠‏ وكانت تعجب فى ذأت نفسها لهذه القوة التى بدا 
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وكان يبدو أن كل خلجة خوف تزيد من هذه القوة الخارقة التى تدفع 
بها الى الا'مام » بينما كانت ششلفتاها الشاحبتان تندفعان فى تسبيحات 
متواصلة ودعاء الى اله السموات والا'رض الرحيم قائلة : « العون 
با الهى م النحدة 5 الهى «ى 

لو كان ابنك هارىاء أيتها الام ,. أو انك ويل . هو الذى 
سينتزع منك غدا صباحا على بد نخاس وحشى ‏ لو أنك رأدبت هذا 
الرجل . وسمعت أن مستندات البيع قد تنم توقيعها واستلامها .وأنه 
ليس أمامك للهرب الا ما بين الثانية عشرة والصياح ٠»‏ فبأية سرعة 
كان دمكنك أن تنسيرى ؟ أى عدد من الا ميال كان يمكنك أن تقطعىفى 
ورأسه الصغير الغافى على كتفك وذراعاه الص غيرتان الرقيقتان 
تتعلقان فى أمان , نقك ! 

ذلك أن الطفل كان نائما ٠‏ وكانت جدة الحادث والخذوف قد أطارت 
نم أكدت عليه أنه اذا التزم السكينة » قسوف ثنجيه حتما ٠‏ وهكذا 
تعاق بعنقها فى هدوء » دون أن يلقى ٠‏ قيل أن يستغرق فى النوم »2 
الا الا أسسمئلة التالية : 

أماه لن أعسن بى حاجة الى المقاء متيقظا 58 اليس كذلك ؟ 

بلى يا حدبيى ٠٠‏ نم اذا شعت ٠‏ 

ولكن اذا نمت يا أماه . فهل تمنعينه من أن يأخذنى ؟ 

نعم ٠٠‏ والله شهيد على ما أقول ٠‏ 

قالت الام هذا وقد زاد امتقاع وجنتيها واشستد تألق عينيها 
الكييرثين السوداوي' ٠‏ وعات الطفل يسأآل : 

أننت واثقة با أماه +٠‏ ألبس كذلك ؟ 

بلى . أنا واثقة ٠‏ 

قالتها الام دبصوت أدهشها »2 فقد خبل اليها أنه صادر من روح 


ا ا 


بداخلها ليست جزءا من نفسها , وألقى الغلام برآسسه المتعب على 
كتفها . وسرعان ما استغرق فى النوم ٠‏ ولشدد ما كانت لمسة ذراعبه 
الدافئتين وهيات أنفاسه الرقيقة على عنقها تزيد 2 كما يبدو «الحماسية 
والهمة فى حركاتها ! لقد خيل اليها أن القوة تتدفق فيها فى 
مجار كهر بائية من كل لمسة رقيقة ومن كل حركة لابنها النائم المطمئن 
اليها ٠‏ ألا ما أسمى سيطرة العقل على الجسم تلك السيطرة التى 
تجعل اللحم والعصب قويين لا يقهران بحال . وتجعل أوتار الجسم 
صلبة كالحديد ٠‏ وبذلك يصبح الانسان الضعيف قويا جد القوة ٠‏ 

وكانت حدود اللزرعة ٠‏ ودغل الشحيرات ٠‏ ورقعة الغابة تمر بهأ 
وهى تمضى فى طريقها فتصيبها بالدوار » ومع ذلك فقد ظلت ماضية 
تاركة وراءها شيئا مألوفا بعد شىء دون أن تتمهل أو تتوقفا 2 حدّى 
اذا احمر المشرق ولاح ضوء النهار كانت قد ابتعدت عدة أميال من 
كل أثر مألوف على الطريق العام الممتد أمامها ٠‏ 


وكانت كثيرا ما تقصد ‏ مع سيدتها ‏ لزيارة بعض الا'قارب فى 
قرية «ات » الصغيرة التى لا تبعد كثيرا عن نهر أهيو » ومن ثم كانت 
تعرف الطريق جيدا ٠‏ وكان الذهاب الى هناك وتجنب عبور نهر أهيو 
من بين الخطوط الاولية السريعة فى مشروع فرارها ٠‏ أما بعد هذا 
فلم يكن أمامها الا الاعتماد على الله وحسلب ٠‏ 

ولما بدأت الحياد والمركمات تسدير على الطريق العام أدركت بفضل 
تلك الفطنة اليقظة التى تتمخضى عنها النفس المحتاجة وإلتى تبدو 
كأنها وحى يوحى البها ‏ أدركت أن سيرها السردع المندفع وأمارات 
الشرود البادية على وجهها بلاحظها الناس فتثير الشيك فى أمرها ٠‏ 
ومن ثم وضعت الطفل على الاأرض وأصلحت وضع توبها وقبعتها 
وواصلت السير بخطى ظنتها تنتفق مع المظهر الذى تريد الاحتفاظ به. 
وكانت قد تزودت فى لفافتها الصغيرة بذخيرة من الكعك والتفاح 
بضع ياردات أمامها فيعدو الطفل وراءها بكل قوة » وأخذت تكرر 
هذه الحيلة بضع مرات , أتيح لهما بفضلها قطع عدة أنصاف من 
الا'ميال ٠‏ ظ 


وبعد فترة من الوقت وصلا الى رقعة من الغابات متكاتفة الشجر 
طرق أذنها فيها خرير جدول صاف يسمع من داخلها ٠‏ ولما شسكا 
الطفل من الجوع والظمأ 2 تسلقت معه السياج وجلست وراء صخرة 
كبيرة أخفتهما عن المارة فى الطريق ,. ثم :قدمت له طعام الافطار من 
لفافتها الصغيرة 2 وعجب الطفل وحزن لاأنها لم تأكل معه » ولا 
حاول ,2 وهو يضع ذراعيه على عنقها 2 أن يدس قطعة كعك فى فمها , 
خيل اليها أن الغصة فى حلقها توشك أن تخنق أنفاسسها وقالت له : 


لا لا يا هارى يا عزيزى ٠٠‏ ان أمك لا تستطيع أن تأكل حتى 
تراك فى مآمن ٠‏ ينيغى أن نمضى *٠‏ ونمضى +٠‏ ونمضى ٠٠‏ فى 
سبيرنا حتى تنصل الى النهر ٠‏ 


وهرعت مرة أخرى الى الطريق ٠‏ ومرة أخرى حداولت أن تحزم 
أمرها للمسير فى هدوء وانتظام الى الاأمام ٠‏ 


وغدت على مسافة أميال كثيرة من أية منطقة قريبة يمكن أن تعرف 
فيها شخصيتها ٠‏ فاذا حدث والتقت بأى فرد يعرفها 2 فقد رأت أن 
شهرة مخدوميها فى العطف والرحمة ستكون فى ذاتها ستارا يمنم 
الشك فى أمرها 2 ويجعل من غير المحتمل أن يظن الناس أنها هاربة٠‏ 
ولما كانت أيضا بيضاء اليشرة بحيث لا يعرف حقيقة أنها تنخدر من 
آباء ملونين الا بالفحص الدقيق ٠‏ ولما كان طفلها أبيض كذلك , فقد 
سهل عليها الى حد كبير أن تمضى فى طريقها دون أن تثير الشسك فى 
أمرهها ٠‏ 


وكانت هذه الفروض تطوف بذهنها عندما وقفنت وقت |الن لظهيرة عند 
ديت ريفى نظبة 03 5 بح ونث ١‏ . طعسام الغداء أنة ها 
ولطفلها , ذلك لان توتر أعصابها الشديد بدأ يخف مم تناقصالخطر 
كلما طالت المسافة » وهكذا وجدت نفسها متعبة وجائعة معا ٠‏ 

وبدا أن سيدة الست الريفى + الحنون الثرثارة 2 كانت أميل الى 
صدةت ٠‏ بلا ارتياب ».ما قالته اليزا من أنها « ذاهبة فى رحلة قصيرة 


لاا ل 


لتمضى أسبوعا مع أصدقاء لها » وهذا ما كانت ترجو فى قرارة 

وقميل غروب الشمس ساعة ,2 دحت قرية «دت »على نهر أهايو 2 
متعبة دامية القدمين , ولكن قلبها كان لا يزال قويا ٠‏ وكانت نظراتها 
الاأولى متجهة صوب النهر الذى كان يقمع بينها وبين الحرية كما يقع 
نهر الا'ردن بين الاأردن وأرض كنعان ٠‏ 

كان فصل الر بيع عندئذ فى باكورته وكان النهر فياض العباب 
مضطرب الاأمواج تطفو على سطحه وتدور هنا وهناك فى مائه الفائر 
كسف كبيرة من الحليد ٠‏ وكان هذا الجليد قد احتجز وتراكم بكميات 
كبيرة وامتلا“ت به القناة الضيقة المنطلقة <ول المنحنى وعلا بعضها 
فوق بعض وتكون منه بذلك حاجز مؤقت يعترض الجليد الهايط 
فتكون منه طوف ضخم متماوج يملا النهر كله ويكاد يصل الىمشاطئه 
وكان سيب هذا كله ما انفرد به شاطىء النهر المجاور لولاية كنتكى 
من شكل فريد فقد كانت الا'رض هنا تنثنى دحيث تدخل فى الاء الى 
مسافة كبيرة 0 

وقفت اليزا لحظة تفكر فى هذا المنظِر غير +١‏ تحب فرأت من 
الشاطىء الاآخر منه فما كان منها الا أن انجهت واستدارت الى خان 
على الشاطىء لعلها تحصل هناك على بعض المعلومات ٠‏ 

وكانت صاحة الخان تقوم بمختلف أعمال الطهو والتحمار على 
النار استعدادا لوحبة العشساء 2 فلما سمعت صورت البزا الحلوالحز ين 
استرعى ذلك انتباهها فوقفت عن عملها والشوكة فى يدها وقالت : 

ماذا بك ! 

فقالت المزا : 


ألا يوجد أى قارب يحمل الناس الاان الى قرية » ب » 
فأجابت المرأة 
الا ٠*‏ أبدا + لقد وقفت القوارب عن العمل 
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ودهشست المرأة بما ارتنسم على و جه اليزا من أمارات اأضيق 
والاستماء ٠‏ 


فسألتها قائله : 

لعلك تنريدين عبور النهر ؟ أثمة أحد مريض ؟ يبدو آأنك شديدة 
القلق 

فرد عليها اليزا قائلة : 

ان لى طفلا فى حالة خطر شديد ٠‏ ولم أعرف حالته الا فىالليلة 
الماضية 2 وقد سرت اليوم مسافة طويلة لعلى أصل الى قارب المعدية ٠‏ 

فقالت المرآة وقد اهتاجت فيها أقوى مشساعر الحنان الا”موى : 

لقد صادفك سوء الحظ ٠‏ اننى شديدة الاهتمام بأمرك حقا ٠٠‏ 
سلتهان 

ونادت من نافذة مطلة على بناء صغير قائم خلف الخان ٠‏ وما لبث 
أن ظهر بالباب رجل بميدعة من الجلد وبيدين بالغتى القنارة ٠‏ 
وقالت له المرأة : 

اسمع يا سبلم ٠٠‏ ألا ينوى ذلك الرجل أن يحمل تلك البراميل 
الى الشاطىء الآخر من النهر فى هذه الليلة ؟ 

فأجابها قائلا : 

لقد قال انه سيحاول عبوره اذا رأى حكمة فى ذلك الاأمراء 

فقالت المرأة : 


ان بالقرب من هذا المكان رجلا ينوى عبور النهر ببعض المتاع 
الليلة . اذا أونى الشحاعة الكافية ٠‏ وسسيكون هنا الليئلة ليتناول 


عشساءه 2 ولهذا يحسن بك أن تجلسى و تنتظرى ٠‏ 
ثم أردفت قائلة للطفل وهى تقدم اليه قطعة فطير : 
| نا لك من طفل . صغير لطية 3 


الام لم 


ولكن الطفل المرهق بكى من فرط التعب , فقالت اليزا : 


يا له من طفل مسكين ! انه لم يتعود المشى الكثير 2 وقد أرهقته 
سشرعة المسير ٠‏ 


فقالت المرأة وهى تنفتح بابا يؤدى الى غرفة نوم صغيرة بها سرير 
مر بح : 

امضى به الى هذه الغرفة . 

وأرقدت اليزا الطفل على السرير ء وأمسكت بيديه بين يديها حتى 
استغرق فى النوم ٠‏ أما هى فلم تجد سسببيلا الى الراحة » فقد كان 
التفكير فى مطارديها يضرم النار فى عظامها , ويلهب رغيتها فئالسير 
قدما » ومن ثم راحت ترنو بنظرات ملهوفة الى مياه النهر الثائرة التى 
تبعث الملل والنكد فى النفوس والتى تفصل بينها ودين حريتها ٠‏ 

ولا بد هنا من أن نطوى ص فحتها الى حين لنتتبع خ#طوات 
مطارد بها 00 


كانت مسن شلبى قد وعدت بتقديم طعام العشاء . ولكنها سرعان 
ما أدركت ‏ كما أدرك الئاس أكثر من مرة قبل أن عقد أيبة صفقة 
يحتاج الى أكثر من شخص واحد ٠‏ 

ولهذا كان كل ما فعلته العمة كلو الموقرة الرقيقة المقام أن أخذت 
تغمغم وتدمدم وتهز رأسها ب ومضت تؤدى كل دقائق عملها بطر يقة 
أشد ما تكون تمهلا وابطاء وان كان الاأمر قد صدر على مسسمع من هالى 
وحمله اليها سسرتة من صغار الاأ”تباع على الا'قل ٠‏ 

وبدا كأن احساسا معينا. لسيب غريب غير معروف ‏ قد سديطر 
على الخدم عامة بأن السديدة لن «سسوءها التأخير كثيرا » ومن ثم كان 
مما يثير العجب عدد الا أحداث الصغيرة التى وقععت وأدت الى تأخير 
سير الا'مور ٠‏ فقد سكب المرق انسان سىء الحظ + ولم يكن بد من 
اعداد المرق من جديد وأن يراعى فى اعداده ما يحب من الاهغتمام 
والعناية بالمظهر ٠وكانت‏ العمة كلو ترقب اعداد الحساء الجديدو تقلبه 
بدقة وانتباه فاذا طلب اليها أن تعجل فى هذا الاعداد أجابت فى 
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غلظة قائلهة 2 لن أسمح دو ضع حساء غير كامل النضج على المائدة ولو 
كان هذا لاأساعد شخصا على اللحاق دمن يطارذه » وتعثر أحدهم 
منه 2 وأسقط آخر الزبد فى الطريق الذى حدتت فيه تلك الحوادث 
السابقة ٠‏ وكانت الاأخبارالباعثة على الضحك تصل بين الحينل والحين 
الى المطيخ وتقول ان السيد هالى شديد القلق ء وانه لا يمستطيع 
الاستقرار على مقعده بأى حال , وانما بروح وبحىء الى النوافدذو خلال 
الا أبواب * 

وقالت العمة كلو وهى مغضبة : 

انه يستحق هذا وأكثر منه ٠‏ لسوف يزداد قلقا يوما ما اذا لم 
يصلح أمعوره 0 وسوف بدعوه سنيدة > الية بوما ما وسيدرقى عند ند 
كيف يكون حاله ٠‏ 

فقالت جيك الصغيرة : 

ان ماله عذاب جهنم بلا ريب ٠‏ 

فقالت العمة كلو بصرامة : 


انه أل لها ٠‏ فما أكثر ما حطم من القل وب » ألا ما أكثرها 
وأكثرها ٠‏ هذا ما أقوله لكم 


نم أمنسكت عن العمل والشوكة مرفوعة فى يدها , وعادت تقول : 


ان هذا كما يقرأ السيد جورج فى سسفر الرؤّيا : ان الاءرواح 
نتنادى نحت المحراب *٠‏ وانها تدعو الله لينتقم لها من الا'شرار ٠.٠‏ 
وسيستمع الله اليها عن قريب ويستجيب لدعائها ٠‏ 

وكان جميع الحاضر ين بنصتون بأفواه فاغرة الى العمة كلو التى 
كان لها احترامها الكبير فى المطبخ ‏ ولا كان طعام الغشساء قد جىء به 
آخيزا الى كاعة الا" كل + ققد اقح ان في المطبخ أرقت يترترون انيه يدها 
ويستمعون الى ملاحظانها ٠‏ 


كم 


وقال آندى : 

ان أمثاله سروف يخلدون فى النار ولا جدال فى مهدا ٠٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

وقالت جيك الصغيرة : 

لست أشك فى أننى سيسرنى أن أرى هذا ٠‏ 

أيها الاأبناء ‏ 

وكان الصوت صوت العم نوم الذى أقبل ووقف ينصت الىالحديث 
عند الباب : 

أيها الا*بناء ٠٠‏ أخشى أنكم لا تعرفون ما تقولون ٠‏ ان « الاأبد » 
كلمة رهيبة يا أبنائى ٠٠‏ ومن الفظاعة أن تفكروا فيها » كما لا ينبغى 
أن تنتمنوا مثل هذا العذاب لاأى مخلوق شرى ٠‏ 

فقال أندى : 

اننا لا نتمناه لاأحد الا لمن يعذبون الا'رواح ٠*٠‏ ولا يسع أحدا 
الا أن يتمناه لهم ٠٠‏ فما أشد شرهم ! 

وقالت العمة كلو : 

اليسست الطبيعة نفسها تلعنهم ؟ ألا ينتزعون الطفل الرضميع من 
ألا ينتزعو نهم ويبيعونهم ؟ ألا يفرقون بين الزوج وزوجه ؟ 

وشرعت العمة كلو تبكى وتقول : 

وهل يشمعرون بأقل رحمة وهم ينتزعون الحياة نفسها منهم »6 


ألا يسكرون ويدخنون ويأخذون الاآمر بكل بساطة ٠‏ يا الهى ! اذا لم 
يأخذهم الشيطان فما الفائدة منه ! 


د 


وأخفت العمة كلو وجهها بميدعتها ذات المربعات » وانطلقت تبكى 
بحرارة ٠‏ 

وفال العم توم : 

ان الكتاب المقدس ,يقول : صلوا من أجل الذين يسديئون اليكم * 

فقالت العمة كلو : 


أنصلى من أجلهم ؟ رباه ٠٠‏ انه لا'مر جد عسير ! اننى لاأستطيع 

به انها الكلسهة جا فتن 6+ والطسعة #دصيوواية 2+ 'والكن ارحجة الله 
أقوى ٠‏ وعدا هذا ينيغى أن تفكرى فى الحالة الرهيبة التى تعيش فيها 
أرواح هؤلاء المساكين تسيب أعمالهم ٠‏ شبغى أن تحمدى الله 
لا'نك لست مثلهم يا كلو ٠‏ اننى واثق بأنى أفضل أن أباع عشرة 
آلاف مرة »؛ على أن أحاسب كما سيحاسب هؤلاء المساكين ٠‏ 

وأنا أيضا ٠٠‏ أفضل هذا جدا ٠‏ يا الهى ٠٠‏ مارأيك ياأندى ؟ 

وهز أندى كتفيه ,. وأجاب بصفير من شفتيهة اعرابا عن الرضى ٠‏ 

اننى مغتبط لاأن السيد لم يرحل هذا الصباح كما كان ينتوى 
فلو أنه فعلل لتألمت أكثر من ألمى للبيع ٠‏ وربما كان من الطبيعى »2 
بالنسية له . أن يفعل 2 ولكدى عندئد كدت أتألم أشد الاألم 7 لا'نى 
عرفته منذ كان طفلا ٠‏ أما وقد رأيت السيد الااآن 2 قفادى أشيعر بلون 
من الاستسدلام أسيئة الله ٠‏ فأنا أعتقد أنه لم يكن فى وسسم السيد أن 
يفهل غير هذا .2 وقد أحسن فيما فعل ٠‏ ولكنى أخشى أن تزداد الاأمور 
سسوء؛ بعد رحيلى + فلبس من المنتظر أن يستطيع السيد التفتيش على 
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كل شىء كما كنت أفعل » وموازنة كل الا'مور ٠‏ ان الا؟ولاد جميعا 
بدو الثية + ولكتهر فنديدو الاهيال + وعذاعا قلق ١#‏ 
وعندئذ صلصل "الحرس » واستدعى توم الى قاعة الاستقءالحيث 
قال له سيده برفق : 
اتوم ٠٠أريد‏ أن انعلم أننى تعهدت لهذا السيد كتابة بأن أعوضه 
بألف دولار اذا لم يجدك فى المكان الذى يريد أن تكون فيه٠ولسوف‏ 
يمضى. الاآن وراء مهمة أخرى »2 ويمكنك أن تفعل اليوم ما تنريد » وأن 


تذهب الى حيث تشاء يا ولدى ٠‏ 
فقال نوم : ' 
ب شمكرا يأ سسليدى ٠‏ 
وقال التاجر : 


وعليك أن تكون حذرا ٠‏ فلا تحاول مع أى واد واف ان 
تورط سسليدك ٠‏ لاأنى سأتقاضى كل مليم فى الشرط الجزائى منه اذا 
لم أجدك هناك » ولو أنه أنصت الى نصحى » ١1‏ وثق بواحد منكم ,2 
أيها التعادين البحرية المراوغة ٠‏ 

فقال توم وهو واقف منتصب القامة : 

لم أكن قد تجاوزت الثامنة من عمرى عندما وضدعتك سسيدتى 
الكبيرة بين ذراعى ولم تكن أنت قد أتممت العام الا'ول من عمرك , 
وقد قالت لى « سروف ديكون هذا يا توم سندك الصغير ٠٠‏ حافظ 
عليه » ٠‏ وأنا أسألك الآن باسيدى . هل أخلفت وعدى معك مرة ؟ أو 
هل خنت لك عهدا ولا سيما منذ أن أصبحت مسيحيا ؟ 


واشتد نآثر المستر شلبى » وطفرت الدموع الى عينيه وقال : 


حا يا ولدق الطيب: “+ أن الله يعل انك ل تقل غير الحق. + ولو كان 


كت 


وقالت المسز شلبى : 

وبقدر ثقتى ف أنى مسبحية »2 أنعهد لك بأن تحرر بأسرع ما 
اتشسمح به الاأحوال ٠٠‏ 

سسيدى * ٠أرجو‏ أن تحسسدن اختيار من سميشسةتريه 2 وأن تبلغنى 
بما يتم . 

ايا الهى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ سسوف أفعل هذا ٠‏ وربما أعود به بعد عام 
دون أن يكون أسوأ حالا ٠٠‏ وأبيعه اليكم مرة أخرى ٠‏ 

فقال المستر شلبى : 

وسوف ندقع لك الثمن عندئذ مع الفوائد ٠‏ 

طيعا ٠٠‏ كل شىء يتساوىلدى ٠‏ اننىأ:اجر بهم هبوطا وارتفاعا 
تعر فين يا سريدتى ٠‏ وهذا ما يسعى اليه كل شخص على ما أعتقد ٠‏ 

.وأح سكل منااستر شليبى وزوحته بالاستماء والمهانة سي صقاقة 
التاجر فى حديثه معهما بغير كلفة , ولكنهما2 مع هذاء كانا يريان 
شدة الحاجة الى السيطرة على مشاعرهما ٠‏ وكلما نمت تصرفاته عن 
القسوة وضيق أفق التفكير . ازداد شعور المسز شلبى بالخوف من 
نحاحه فى اللحاق باليزا وطفلها ,» وازدادت بطبيعة الحال رغبتها فى 
تأخيره بكل حيلة نسوية ٠‏ ومن ثم راحت تبتسم له فى تلطف ء 
وتوافقه على ما يقول » وتحادثه فى غير تكلف , وتبذل كل ما فى, 
وسعها لتجعل الوقت يمر سريعا دون أن يحس هو بذلك ٠‏ 

وفى الساعة الثانية أحضر سام وآندى الجياد الى مواضعها أمام 
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١الببيت‏ وقد بدا عليها الانتعاش والحمية لكثرة ما عدت فى الصباح . 


ل ا و ا ل ا ل 
واستعداد لاأداء أى عمل ٠‏ وبينما كان هالى يقترب منه كان هو دفخر 
لآندى بأسلوب كله زهو وخيلاء بما أصاب فى عمله من نجاح عظيم 
لا شك فبه. وذلك بعد أن نال بغيته ٠‏ وقد قال له هالى وهو يهم 
ياعتلاء صهوة جواده وقد بدا عليه التفكير العميق : 


أظن أن سيدك لا يحتفظ هنا بكلاب ! 

انه يحتفظ بالكتيرمنهاء فها هو ذا برو :والكلب الصخاب ٠وفضلا‏ 
عن هذا فان كل زنحى منا بكاد بحتفظ ب<رو من هذا الذوع أو ذاك ٠‏ 

فقال هالى : 

وبحك ! 


نم أضاف اليها كلمات أخرى عن هذه الكلاب غمغم سام على أثرها 
قائلا : 
اننى لا أرى حجدوى من صب اللعنات عليها ٠‏ 


بت ولك سيدك لا يحتفظ يكلاب ‏ وآنا أعرف ثماما أنه لا يحتفظ 
بها ليطارد بها العبيد الهاردين ٠‏ 

وكان سام بدرك على وحه التحديد ما إيعذى ولكنهة احدنفظش. بأمارات 
الامحهتمام والسساطة التامة على وجهه وهو بقول : 

ان لجميم كلابنا حاسة شم جد قوية ٠‏ وأعتقد أنها من الن.وع 
المنشود رغم أنها لم توضع موصعم التحربة 9 انها مع هذا كلابممتازة 
فى معظم الا'حوال اذا بدأت فى اطلاقها لمهمة ما ٠٠‏ 

ثم نادى مصفرا للكلب بروئو النيوفوندلندى البليد الذى جاء 
متواثيا تنحوهما ٠‏ وعندئذ قال هالى وهو يركب * 
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عليك اللعنة +٠‏ هلم اركب جوادك الاآن ٠‏ 

وركب سيام الجواد مطيعا وهو يدغدغ آندى أثناء ركوبه .٠‏ وانفجر 
آندى ضاحكا كالمعتاد . مما أثار غضب هالى الذى حاول أن بهوى عليه 
بسوطه ٠‏ 

اننى مندهششى منك يا آندى ٠‏ ان الاآمر هنا خطير , قلا ينبغى 
أن تجعل منه أضحوكة . ان هذا لا يجدى مع السيد فى شىء ٠‏ 

وقال هالى بلهجة التأكيد بعد أن وصلوا الى حدود المزرعة : 


لسوف أتخذ الطريق المباشر الى النهر ٠‏ اذنى أعرف ألاعيبهم 
جميعا ٠٠‏ انهم يشسقون طريقهم.ان استطاعوا تحت الاأرض ٠‏ 


الحقيقة 5 وللذهر طر يقان ٠٠‏ أحدهما رراعى مترب »© والآخر عام . 
فأيهما سسيتخذه السديد ؟ 

ونظر أندى الى سسام ببراءة وقد أدهشه أن يسمع هذه الحقيقة 
الجغرافية الحديدة . ولكنه سرعان ما أمن على حديث سمام فى تأكيد 
ويقين , وعاد سام يقول : 


ل طبعا ٠٠‏ وأنا أرجح أن اليزا اتخذت الطريق الزراعى المترب 
لاأنه أكثر وحشسة وعزلة ٠‏ 

وكان هالى ماكرا عنيدا ينزع بطبيعته الى الشك فى مثل هصذه 
الا 'حوال , الا أن الحيرة اسستبدت به ازاء هذا التطور الجديد ٠‏ فقال 
ومو يعمل الفكر برهة : 

هذا اذا لم يكن كلاكما لعينا كاذبا ٠‏ 


وبدا أن تبرات الصوت التى تنم عن الحيرة والتفكيز وهو ينطق 


لك 1 أ الظم 


هذه الكلمات قد أبهحت أندى الى حد كبير ء فتراجع الى الوراء قليلا» 
وراح يهتز حنى خشى أن يسقط من فوق جواده ٠‏ بينما ظل سام 
محتفظا بتكل أمارات الهدوء والجد على وجهه وهو يقول : 

طبعا +٠‏ ان فى مقدور السيد أن يفعل مايريد ٠٠‏ يستطيمع 
أن يمضى فى الطريق العام اذا آثر هذا ٠‏ ان الا'مر بالنسبة لنا 
سسيان ٠‏ ؤالآن وأنا أفكر فى الا'مر ء أرى أن الطريق العام المباشر. 
هو الا"فضل بلا ريب * 

فقال هالى وهو يفكر بصوت مسموع دون أن يبحفل علاحظة سمام: 

انها على الاأرجح اتخذت الطريق المنعزل ٠‏ 


ليس هذا بالا'مر المحتوم * فان للفتيات تفكيرهن الخاص ٠‏ 
انهن لا يفعلن أبدا ما نظن أنهن سيفعلنه» وانما العكس على الا أرجح ٠‏ 
لقد خلةت الفتبات عكسا لنا بطبيعتهن ٠‏ ولهذا فاذا خطر لك أن 
احد.هن سارت فى طريق معين , فمن المأكد أنه يحسن بك المفى 
فى الطريق الآخر , ومن المؤكد عندئذ أن تعثر عليها * ورأيى الخاص 
الآن هو أن اليزا انخذت الطريق الموحشى المنعزل ٠‏ ولهذا يحسسن بنا 
أن نمضى فى الطر يق العام ٠‏ 

وبدا أن هذه النظرة العامة نحو تصرفات الجنس التسائى لم 
تحفز هالى بوجه خاص للمضى فى الطريق العام » ومن ثم أعلن فى 
تصميم .أنه سيتخذ الطريق الآخر م وسأل سام عن الوقت اللازم 
للوصول اليه , فقال سام وهو يغمز لا'ندى بالعين القريبة من رأس 
الغلام : 

انه يقع على مسافة قريبة الى الا'مام ٠‏ 

نم أردف قائلا بصوت جاد : 

ولكنى فكرت فى الاأمر فوجدت أنه لا ينيغى أن نمضى فى ذاك 


5 -ه 


الطريق لا'نى لم أتخذه يوما ٠‏ انه طريق موحش جدذا وربما ضللنا 
السنر فيه ٠.‏ وآائلة و جياه يعلم الى أين دنتهى بنا 1 


لسوف نمضى فيه.عءلى كل حال ٠‏ 


الاان وقد فكرت فيه » أعتقد أنى سمعتهم يقولون ان ذاك 
الطريق مقطوع هنا وهناك بالدروب والا خاديذ + أليس كذلك 
با آندى ؟ 
, 


وقال آندى انه غير متأكد , وانما « سمعهم يقولون » ششسيئا عن ذاك 
الطريق . ولكنه لم يمض فيه يوما ٠‏ وكارن موقفه, على الجملة . سلبيا 
ثماما ٠‏ 


وخطر ل هالى الذى تعود الموازنة بين مختلف الا“ كاذ يب الكبرى 
والصغرى أن من الاأصوب اتخاذ الطريق السالنث الذكر ٠‏ لقد بدا له 
أن سام ذكر هذا الطريق عفوا فى أول الاأمر » وأنه من ثم حاول وهو 
مضطرب أن دغر بة , دمختلف الا كاذب » لعددم المضى فيه رغنة منه 


فى الحيلؤلة دون اللحاق باليزا ٠‏ ش 


ومن ثم عندما أشبار سام الى الطريق المنعزل » اندقع هالى اليه 
جبواغا يسام وآندى ١‏ 


وكان الطريق , فى الواقع » قديما 2 وكان من قيل مستعملا 
لاودول إلى النهر ٠‏ ثم أهحمل ششبأنه منذ سنوات بعد انشاء الطريق 
العام الجديد ٠‏ وكان: مفتوحا مسيرة ساعة بالجياد ء ولكنه كأن: بعد 
ذلك مقطوعا فى كثير من نواحيه بمختلف المزارع والحواجز ٠‏ وكان 
سام يعرف هذه الحقيقة جيدا ٠‏ بل ان الطريق , فى الواقع ,2 كان 
كان يمضى مصطنعا الاستسلام والطاعة وهو يغمغم ببن الحين والاآخر 
بأن « الطريق ديد الوعورة 2 وأنه قد يؤذى قدم الجواد جيرى » ٠‏ 
ومن 'نم قال له هالى : 


اننى أحذرك الاآن + فأنا أعرفك ٠‏ انك لن تجعلنى أنحرف عن 


ب الاك ب 


هذا الطريق بكل لغوك الفارغ ٠‏ ومن ثم يحسن بك أن 'تسكت ٠‏ 


فقال سام وقد بدت عليه امارات الخضوع والحزن وهو يغمز فى 
نفس الوقت لا ندى الذى بلغ سروره عندئذ حد الانفجار : 


ليمض السيد حيث يشساء ٠‏ 


وكان سام فى حالة معنوية رائعةء يتظاهر بالبحث والمراقبية 
بحمية ونشاط , ولهذا كان أحيانا يهتف قاثئلا انه رأى « فتاة بقبعة» 
على قمة مرتفم بعيد 2 وحينا يصيح با ندى « أليسست هذه اليزا فى 
ذلك المنخفض » وكان ينطق بهذه العبارات دائما فى بعض الحوانب 
الغليظة الوعرة من الطريق حيث تكون السرعة المفاجئة غير ملائلمة 
بوجه خاص لجميع من «همهم الاآمر » وهكذا يحتفظ بهالى فى حالة 
اضطراب مستمر * 

وبعد الانطلاق سماعة على هذا النحو »2 أخل الجميع يهيطون منحدرا 
شيدذيد الوعورة الى ساحة مخزن تابع لاحدى المزارع 0 ولم دكن ثمة 
مخلوق على مرمى البصر » ذلك أن جميع العمال كانوا يعملون 
بالحقول : ولما كان المخزن قائما فى وضوح فى عرض الطريق »2 فقد 
بدا بجلاء أن رحلتهم فى هذا الاتجاه قد وصلت الى نهايتها المحتومة ٠‏ 

وقال سام فى لهجة المسرىء المظلوم : 


أالسس هذا ما قلته للسديد؟ كيف يمكنللسادة الغر داء أن بعر فوا 
عن منطقة ما أكثر ممأ يعرف أهلها المولودون والناشئون فيها ! 

فقال هالى 

أيها الشقى ! لقد كنت تعرف هذا كله من قبل ٠‏ 

ألم أقل لك أننى كنت أعرف , ولكنك لم تصدقنى ؟ لقد قلت 
للسيد ان الطريق مقطوع . ومغلق بالحواجز فى نواح كثيرة 2,2 ولا 
أتوقع السير فيه الى نهابته » وقد سمعنى آندى وأنا أقول هذا ٠‏ 

وكان هذا كله حقا لايحتمل الجدل »2 فلم يسع الرجل المنحوس 
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الا أن يكظم غيظه بقدر ما يستطيع من تلطف 2 ثم توجه ثلاثتهم نحو 
اليمين 2 ومضوا قدما نحو الطريق العام ٠‏ 


وكانت نتبحة هذه الاأسياب المختلفه للتأخير 7 أنهم وصلوا بعد 
ثلانة أرباع الساعة من وقت أن وضعت اليزا ابنها فى الفراش لينام 
بخان القررية التى وصلها الجماعة راكبين ٠‏ وكانت اليزا واقفة فى 
النافذة تنظر فى الناحية الا“"خرى عندما لمحها سام بنظراته الشسريعة, 
وكان هالى وآندى على مسافة باردتين وراءه .م ولكن سمام استطاع فى 
هذا الموقف العصيب أن يدع قبعته تطير من فوق رأسمه ,2 وأن يطلق 
صيحة عالية لها دلالتها » ففزعت اليزا من ذلك لساعتها » وتراجعت 
عن النافذة ء بينما مر الثلاثة منعطفين فى طر يقهم الى باب الخان 
الا أمامى ٠‏ 


وبد! كأن ألف حياة قد تركزت فى اليزا عندئف ٠‏ وكان لغرفتها 
باب جانيى يفضى الى النهر ٠‏ فحملت ابنها ووثبت الدرجات المؤدية 
اإلبه » ورآها التاجر فى وضوح وحصى نحتفى فى منتنحدر الشاطىء « 
فنزل عن جواده مسرعا ء ونادى على سام وآندى بأعلى صوته .وانطلق 
وراءهها ككلب الصيد وراء ظبى ٠‏ وكانت قدماها فى تلك اللحظفة 
المذهلة لا تكادان تلمسان الاأرض ء ولهذا لم تمض الا لحظة حتى كانت 
عند حافة الماء ٠‏ ولكنهم كانوا وراءهًا مباشرة ٠‏ وبهذه القوة العارمة 
التى لا يهبها الله الا لليائسس » اندفعٌت بصيحة عالية ووثبة طائرة 
فوق تبار الماء بالق ب من الشاطىء 2 ووصلت الى طوف الجليدالمتراكم 
فى الجانب الاآخر ٠‏ كانت وثبة قوية لا يقوم بمثلها الا مجنون أو 
يائس ء. فلا عحب أن رفم هالى وسام وآندى أيديهم وصمااحوا 
بغر يزتهم وهم يرونها تقوم بها ٠‏ 


وتخلخلت قطعة الحليد الضخمة وتكسرت حين هبطت اليرا عليها 
بكل ثقلها , ولكنها لم تبق عليها لحظة , وانما أخذت فى صيحات 
وحسية ونشاط عارم 'نقفز من رقعة جليد الى أخرى ٠٠‏ انها تتعثر 
ونقع ٠٠‏ ثم اتقفز ٠٠‏ ثم تنزلق ٠٠‏ ولكنها تعود وتقفز عاليا ٠‏ وضاع 


ل ه4ؤر ‏ 


حذاؤها 2 وتمزق جوربها 2 وكانت تترك آثارا من الدماء فى ادن 
خطوة . ولكنها لم تكن ترى شميئا 2 أو تنشعر بشىء » حتى رأت فى 
غموض » كأنها فى حلم ٠‏ شماطىء النهر الواقع على ولاية أهيو »ور حلا 
يساعدها على تسلق منعحدر الشباطئء ٠‏ 


'وقال الرجل بأعلى صواته َّ 
>تالله انك لفتاة شجاعة أيا ما تكونين ٠‏ 


وتعر فت اليزا على صوت ووجه الرجل الذى كان يمتلك هفزرعة غير 
بعيدة عن بيتها القديم » فقالت 


أغثنى دا مستر سسيمز * ٠‏ أنقذنى ٠٠‏ أخفنى 

فقال الرجل 

ماذا ؟ ما هذا ؟ عجبا ٠٠‏ أليست هذه فتاة آل شلبى 
ابنى ! هذا الطفل ٠‏ ؟ لقد باعه ! وها هو ذا سيده ‏ 
ثم أشارت الى شباطىء كنتكى وأردفت قائلة : 

أوه مستر سيمئز ٠٠‏ ان لك إابنا صغيرا ؟ 


فقال الرجل وهو يجذبها فى قوة لا تخلدو من اشفاق فوق منحدر 
الشاطىء : 

نعم ٠٠‏ ان لى ابنا + وفضضلا عن هذا فانك فتاةاغاية فى الثمجاعة 
وأنا أحب الشحاعة حيثما أراها 

ولما وصلا الى أعلى الشاطىء » توقف الرجل وقال : 

انى ليسرنى أن أفعل لك شيئا ,» ولكننى لا أجد مكانا أمضى بك 


ثم أشار الى منزل أبيض كبير كان يقوم على انفراد بعيدا عنشارع 
القفرية الرئيسى ,2 وأردف قائلا : 


عو 380 ابت 


امقى اليه ٠‏ فان أضحابه قوم رحماء » ولبس ثمة خطر يهددك 
الا أعانوك عليه 2 فانهم أص حاب نخوة وش هامة فى مثل هذه 
اليحالات ٠‏ 


فقالت اليزا فى جد وحرارة : 

بارك الله فيك * 

لا *٠‏ لا داعى للشكر أبدا ٠٠‏ ان ما فعلته لا يستحق الشبكر ٠‏ 

انك يا سيدى لن تخبر أحدا بذلك بطبيعة الحال ٠‏ 

' عجبا يا فتاة ! من نظنيننى ؟ طبعا لن أقول لا“حد ٠‏ هلمى الاآن 
واذهبى كأية فناة عاقلة كعهدى بك ٠‏ لقد حصلت على حريتك 2 
وسوف تحتفظين بها أيا كان الاأمر ٠‏ 

وضصمدت الام طفلها الى صدرها .م وسارت سرعة وثمات ‏ سينما 
وقف الرجل يششديعها دنظراته ويقول لنفسه : 

قد يرى شسليى الآن أن ما فعلته لا يتفق مصع حقوق الجوار ٠‏ 
ولكن ماذا فى وسمع الانسان أن يفعل ؟ فلو أنه أمسك باحدى فتياتى 
فى موقف عصيب ,هذا فأنا لن أغضب اذا عاملنى بالمثل ٠‏ وأيا كان 
الا'مر . فأنا لا أستطيع أن أرى مخلوقا آدميا يلهج ويلهث ويحاول أن 
ينقذ نفسه والكلاب تطارده . دون أن أمد اليه يد المساعدة ٠‏ وععحدا 


هذا فأنا لا أدرى أى سميبي فى الوجود بدعو نى لإاأن. أكون صاكدا 
وقانصا لعبيد غيرى من الناسس * 


هذا ما قاله ذلكالرجل الفقير الوثنى منأهل كنتكىء الذئ لم يتعلم 
شيئا من العلاقات الدستورية بينه وبين غيره من الناس ولهذا خرج 
عن مألوف عادتهم وفعل مالا يفعلون ٠‏ ولو أنه كان قد نال من 
التر دية والاستنارة ذوق ما نال لما فعل ما فعله فى هذا الموقاف : 

وكان هالى واقفا فى مكانه وقد اعترته أشد الدهشة من هصذا 
المنظر العحيب حتى اختفت اليزا وراء الشاطىء » نم استدار نحو 


رد آذ لكك 


مام وآندى وقد بدت على وجهه امارات الاستفهام ٠‏ وقال سمام : 
ان هذه ضربة عملية عجيبه ٠‏ 
وقال هالى : 
ان فى داخل هذه الفتاة سبعة شياطين كما أعتقد ٠‏ فلشد مأ 
كانت ثقفز كالقط البرى ٠‏ 
وقال سام وهو بحك رأسه : ' 


أرجو من السيد أن يعفينا من محاولة تعقيها عير النهر » فان 
حالتنا لا تسمح بخوض هذا الماء البارد ٠.‏ 


ثم أرسل ضحكة غليظة جعلت التاجر يدمدم قائلا : 

أو تضحك ؟! 

فقال سام وقد أطلق العئان لابتهاج نفسه الذى طال احتياسه : 

بارك الله فيك يا سيدى ٠*٠‏ لم أستطع أن أكتم الضحك ! فقد 
كان منظرها عجيبا وهى تقفز وتشب  -‏ والجليد يصر تحت قدميها , 
ألا ليتك سمعت صوت وثياتها 2» وهى تقفز وتضرب الماء بقدميها ٠٠‏ 
وا الهن 6ه أعسها وغى: تتظدق: ! 

وانطلق سام وآندى يض كان حتى اتحدرت الدموع على 
وجناتهما ٠‏ 

وقال التاجر وهو يهوى بسوطه على رأسيهما : 

لسوف أجعلكما تضحكان حتى يلتوى فماكما ٠‏ 

وراغ كلاهما من ضرنبة السموط » وانطلقا الى أعلى الشاطىء وهما 
يصيحان , وركبا جواديهما قبل أن يلحق بهما ٠‏ 

وقال سام فى وقار مصطنع : 


ب ١١5‏ سه 


طاب مساؤك يا سيد ٠٠‏ أتوقع جدا أن تكون سيدتى شديدة 
القلق على الجواد جيرى ٠‏ ولاشك أنك يا سيدى لا تريدنا بعد هذاء 
فان سيدتى لن ترضى أبدا بمرورنا على الجياد فوق قنطرة اليزا هذه 
الليلة ٠‏ 

وبعد أن لكز جانب حصان آندى , انطلق بجواده مسرعا 2 متبوعا 
بالآخر » وضجيج ضحكاتهما تحمله من بعيد أجنحة الريع .٠‏ 
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: المصرانمًا 
نجاة اليزا 


انسحيت اليزا وهى يائسة الى الضفة الا"خرى من النهر فى فدرة 
بعد الغروب ٠‏ وكانت ظلال المساء ء نراتفع ببطء من النهر وتطويها 
وعى تختفى فوق الشاطىء » وكان التيار ١‏ لزاخر العياب 2 وكتل 
الجليد المتهاوية تنشىء سياجا منيعا بينها وبين مطاردها ٠‏ ومن تمعاد 
هالى متباطنا ساخطا الى الخان الصغير ليفكر من جديد فيما ينبغى 
أن. يفعل ٠‏ وفتحت المرأة له باب غرفة الاستقبال الصغيرة التى 
وضعت فيها سسجادة قديمة »2 والتى تقوم فى وسدطها منضدة غطيت 
بمشمع أسود لامع » زمقاعد خشسبية عالية الظهور , واكان ثمة صور 
زاهية الا 'لوان من الحص فوق رف المدفأة التى كان الدخان الخضيف 
يتصاعد منها » وبجوارها متكا مستطيل من 00 الصلد يمتد على 
طول الجدار , وعلى هذا المتكأ جلس هالى يفكر فى اضطراب عن آمال 
بنى الانسان وسعادتهم بوجه عام ٠‏ 


وقال فى نفسة : 
ماذا كانت حاجتى الى هذا المخلوق الصغير الاأن ! ولاذا أرهمفقت 
نفسى فى هذا السبيل كأى <يوان أحمق قدم ؟ 


وخحففب هالى عن تقفسنةهة بتكرار مجموعة من العبارات العنيفة النتى 
وجهها الى ذاته . والتى لا نرى داعبا لذكرها وان كان لدينا أسياب 
قوية تحملنا على الاعتقاد بأنها صادقة ٠‏ 


وتئبه فجأة على صوت أجشس مرتفع لرجل 1ه حروجل عن حواده 
عند الباب , فهرول الى المائدة ثم قال ؛ 


2 4ه 


حجن الد وك لبن عار اكريها كوت الا يقوله الناشسٍ عن 
العنانة الالهية ! اننى أعتقد أن١هذا‏ توم الواكن ++ 


واندفع هالى الى الخارج فرأى ٠‏ بالقرب من منصة الشراب فىركن 
القاعة » رجلا قوى الينية » مفتول العضلات » كبير الحجم > يبلسغ 
طوله سست أقدام كاملة ٠عريض‏ المنكبين بالنسبة لطولة ٠‏ وكانيرتدى 
سترة من جلد الجاموسّ » شعرها من الخاري » أضفت عليه منظرا 
عنيفا أشعث يتفق كل الاتفاق مع ملامح وجهه كلها ٠+‏ وكانت كل 
قطعة من ملامحه وخلحات التعبير فى وجهه ورأسه تنم عن أبلغ مظاهص. 
الوحشسية والعنف الذئ لا يعرف التردد ٠‏ والحق انه اذا استطاع 
قراؤّنا أن يتصوروا كلبا وحشيا يتخذ سمت الرجل * وير تدى قبعة 
حدر فمن الممكن أن تكون لديهم. فكرة عامة عن سمت هذا الرجل 
وتأثير منظره الطبيعى ٠‏ وكان يصحبه فى سفره زميل ٠‏ يختلف عنه 
تمام الاختلاف فى كث يرمن النواحى ٠‏ فقد كان قصيرا نحيلا ,» مرناء 
يشبه القط فى حركاته . تطل من عينيه السوداوين نظرات نفاذة 
ماكرة تتجاوب مع كل ملامح وجهه ء. فان أنفه الرفيم الطويل يمتد 
كأنه ملهوف على تعرف طبيعة الاتشياء عموما . وشتعره الاأسود 
الخفيف بارز الى الا مام 2» وكانت كل انفعالاته وحركاتة تتمعن الحذر 
الشديد ٠‏ وملا الرجل الضدخم قدحا كيبيرا الى نصفه من كحول بغير 
ماء وتجرعه دون أن يلفظ بكلمة 2 ووقف الرجل القصير على أصابع 
قدميه وهو يميل برأسسه تارة الى هذا الجانب وتارة الى ذاك ٠‏ وبعد 
أن تسمم كثيرا فى اتجاه مختئف الزجاجات » طلب فى صوت رفيع 
مراتعد كأبسبا م ن الجلاب («ه) ٠‏ وكان وهويفعل هذا تبدو علية سسمات 
الحذر الشصديد ٠‏ فلما صبب له ف وي الخام . تناوله وراخ دنظر' البة 
رم انان الو ان تسل بها حيط ن أن يقعل 2 ثم شترع ايلحسدوه 
متمهلا ٠‏ 


وقال هالى وهو 'يتقدم نحو الرجل الكبير ويمد اليه يديه ٠‏ 


)2 معلناز م11 
(#د) شراب هن أصل فارسى معناه هاء الورد ( المترجم )> 


منذا الذى كان يظن أن الحظ سيحبونى على هذا النحدو ؟ عحبا 
يا لوكر ! كيف حالك ؟ 1 


وكانت الاجابة المهذبة ممى : 

يا للشيطان ؟ ماذا أتى بك الى مهنا يا هالى ؟ 
شرابه فوراء ومد رأسه الى الا'مام 5 وتطلع فى خيث وحذر الى 
الوافد الحديد .2 كما تنظر القطة أحيانا الى ورقة شحر جافة متحركة 
أو الى أى شىء آخر يغرى بالمطاردة ٠‏ 

وعاد عهالى بقول : 

ان ما حدث الاآن هو أسعد شىء فى الوجود كما أظن يا توم - 
فأنا فى مأزق لعين ولابد لك أن تعيننى على الخروج هنه ٠‏ 

طبعا طبعا ٠٠‏ ان كل انسان يثق بأنك ‏ حين تبتهج برؤياه ‏ 
تنوى أن نستغله لاأمر ما ٠‏ ما هى ورطتك الآن ! 

فقال هالى وهو ينظر فى ارتياب الى ماركس : 

ان لك صديقا هنا ٠٠‏ أهو شريكك ! 

نعم ٠*٠‏ انه معى حقا ٠ ٠‏ محمذا هو يأ ماركس الشسخص إلذى كان 

نسرنى معرفتك ٠٠‏ انك المستر هالى كما أعتقد ؟ 

نعم يا سيدى ٠٠‏ والان أيها السادة »2 فما دمنا قد التقينا حمذا 
اللقاء لحسن الحظ كما أرى , فانى أعتقد أن على حق القيام بواجببه 
التكريم فى هذه القاعة ٠٠‏ 


- ١١اأ‎ 


ثم وجه الحديىث الى الساقى على منصة الشراب وآردف قائلا : 

علم أيها الحيوان العجوز قدم لنا الماء الساخن والسكر ولفافات 
التبغ الكبيرة والكثير من الخمر القوية . ولسوف نشرب حتى 
تسكر ٠‏ 

وعندثذ أوقدت الشسموع وأضرمت النار فى المدفأة حنى تلظلت , 
وجلدن اصجا بن العصدلانة الوقوون حول هائدة :تضق عليها كل نا 
ذكر ناه من قبل مما تستلزمه زمالة توطدت وشائحها من قبل ٠‏ 

وبدأ هالى سرد بصوت بستدر اإششسفقة , متاعبه الفريدة » وأغلق 
لوكر فمه وأخذ ينصت اليه فى انتباه قط عيوسنى ٠‏ وأخذ مار كس 
ينقر على المائدة فى قلق ويمزج كأسن البنشى الاأثير لديه , ثم يرفم 
رأسه بين الدين والا خر . ويكاد يدس أنفه وذقنه فى وجه هالى » وهر 
متنبه أشد التنبه الى حديثه ٠‏ وبدا أن مجمل هذا الحديث قد أبهج 
ماركس الى حد كبير , لا'نه عز كتفيه وجانبيه وهو صامت + ولوى 
شفتيه وبدا عليه مظهر الابتهاج الشديد ٠‏ وأخيرا قال لهالى : 

وهكذا ء اذن » خدعت تثماما ٠ ٠‏ ها ها ها ٠ ٠‏ لقد دبرت الخدعة 


وقال هالى فى اكتئاب : 
ان تجارتك فى الا"طفال الصفار تثير الكثير من المشس_كلاان فى 
ا 


لو أننا أنشأنا جيلا من الفتيات اللاتى لا يهتممن كثيرا بصغارهن 
اذن لوصلنا »فى رأيى ٠‏ الى أعظم تقدم فى مهنتنا ٠‏ 
ثم ظاهر فكاهته بضحكة خفيفة ساخرة ٠‏ وقال هالى : 


هذا رأيى ٠‏ اننى لا أستطيع أن أفهم جدوى هذا ٠‏ ان هؤلاء 
الصغار عبء ثقيل على أمهاتهم ٠‏ وقد يخطر للمرء أن الا'م ستة رح 


ه- 


ا ا د 


لو د اك ا و و ٠‏ وكلما ازداد عبباء الصغر 
عليها . وكلما كان لا يصلح ل لشنىء ».ازداد تمسكها به ٠‏ 


0 
وقال ما ركس 7 
قدم الى يا مستر هالى الماء الساخن +٠‏ نعم نا سيدى ٠٠‏ إهقد 
رك ناه عن در بد سينا ب اد عاك | الس لت اده 
فتاة »م عندما وت مم بالتجارة , وكانت فتاة مفتولة حمء مللشسة 
وعظيمة بالنشياط أنضا ٠‏ وكانت لها إدنة صغيرة مر يضة حذداآا 8 
كانت فتاة حدباء 0 أو شدمئا من هذا الفبيل. وقد اسرتطءت أن 
أجد رجلا رأى أن يغامر بتربية طفلة لن تساوى شميئا ٠‏ ولم يخطر 
سبالى » كما تعرف ء أن الفتاة سرتقتشيث بطفادها »2 ولكنك والله كان 
خليقا بك أن ترى ما حخدث - عجبا ٠٠‏ لقد بدا لى أنها ‏ فى الواقع ب 
أشند اعتزازا بطفلتها لاأنها مريضة . وفظة الطباع ومرهقة لها ٠‏ ولم 
تكن مصطنعة (هذا الشدعور اصطناعا فقد أخنذت تبكى عليها بحرقة 2 
وعاشت ذاهلة كأنما فقدت أحب الناسى اليها ٠‏ كان الا'مر رهيبا 
حقا + يا الهى ٠٠‏ ليس ثمة قرار لعواطف التنسساء ٠»‏ 


فقال هالى : 


وهذا مأ حدث لى أيضا ٠‏ ففى الصيف الماضى » بيعت لى فقاة فى 
أدنى النهر الاأحمر ٠‏ فتاة ذات طفل يبشر بالربح + كانت له عينان 
براقتان بريق عينيك , فلما جئت اليه فحطتته لاأثقبينه فوجدته أعمى 
الغينين ٠‏ ولكننى لم أر بأسا فى أن أبيعه بأى ثمن ٠‏ وقد استطعت 
أن أنجح فى بيعه ببرميل ويسكى ضغير ٠‏ ولما حاولت أن أنتوعهمنهاء 
اهتاجت كالنمر ٠‏ وكان هذا الاخمر قد حدث قيل أن نيدأ فى رحلة 
العودة » ولم أكن قد وؤضعت عبيدى كلهم فى السلاسل » فماذا تظنها 
فعلت الا أنها وتبت على سطح بالة قطن , كأنزها قطلة , وانتزعت 
سكينا من أحد عمال الشحن » وراجت تهدد بها كل من يقترب منهاء 
اي" أنه لا جدوى من المقاومة 2 تلفتت دولها ٠‏ ثم اذا هى 
نلقى. بنفسلها و بطفلها رأساً فى الماء ٠٠‏ وقد .غاصت فهك وَلِعِ تظهور 


بعد .ذلتك أبدا 3 
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فتمال توم لوكر الذى كان ينصصت الى هذه. الا “حاديث فى اشمئزاز 
واضاح . 

كبوا احمندكه معنا 3 أوكه الكنا :أن عباتن :ل سين متسل 

فقال مار كس بتنشاط : 


أحق ٠٠‏ كيف نحصل على هذا الذنوع منهن ؟ 

أحصل عليه ؟ عجما ٠٠‏ اننى أشترى فتأة » فاذا كان لها طفل 
صغر بماع ه تقدمت البهأ وصودت بقيضتى عل وجهها وقلت لها 
« اسمعى الااآن ٠٠‏ اذا لفظنت بكلمة ؤزاحدة م فسروف أحطم وجهك ٠٠‏ 
انتقى 08 أسمع منك كلمة ٠٠‏ ولا أول حرف من كلمة أبضا » هذاءما 
أقوله أهن « ان هذا الصغير ليس ملكا لك , وانما هو ملكى .ولاشأن 
لك به اطلاقا ٠‏ ولسوف أبيعه فى أول فرصة , فحزار أن نر تكب ىمعى 
احدى الحماقات لهذا السبب والا جعلتك تتممين لو أن أمك لم تلدك» 
وأؤكد لكما أن كل واحدة تدرك حق الادراك أنه لا جدوى من مقاومة 
رغباتى ٠‏ فأنا حين أظفر بهن أجعلهن أجين وأخرس. من السدمك ٠‏ 
واذا حاوردت احداهن أن تصبح » قبا وبلها ‏ 


وعندئد ضرب ١١‏ لمشعر , لى كن المائدة بقيضمة بده ليعسرب عن معنى 
ا 5 

وقال ماركس وهو يلكز هالى فى جنيه ثم يرسل ضحكة قصيرة 
اجرف : 

هذا ما يمكن أن تسمبه تأكبدا ٠‏ ألبس توم فريدا قى نوعه ٠٠‏ 
اسمع يا توم , أعتقد أنك أفهمتهم كل شىء » ذلك بأن جميع رءوس 
الزنوج ذات شعر جعد », وانهم من ثم لا يشكون أبدا فى حقيقة ما 
تنتويه بهم يا نوم ٠‏ فاذا لم تكن أنت الشسيطان نفسيه دا توم 2 قأنت 
توأمه ٠*٠‏ هذا ما أشهد به لك ! 

وتلقى توم هذه التحية فى شىء من الزهو اللائق به , ثم أخذ يبدو 


ل كك 


بنيان * 


وبدأ هالى » الذى كان يسرف فالشراب »2 يحس بانتششساء و بازدياد 
قوة مواهبه الا'دبية 2» وهى ظاهرة مألوفة مع السادة ذوى الطبيعة 
الجادة المتأملة » فى مثل هذه الظروف ٠‏ م قال : 


ايا نوم ٠‏ انك فى الواقع شرير جدا كما كنت أقول لك دائما 2 
وأنت تعرف دا توم أنك وآنا نعودنا أن نتحدث كثيرا عن هذه الا أمور 
فى ناشيز ,2 وكثيرا ما أثبيت لك أننا نربح كثيرا » وأننا كأحسسن ما 
يكون الناس فى هذا العالم طالما أننا نحسن معاملتهم , هذا الى أننا 
نتاح لنا أحسن فرصة لدخول ملكوت السماء فى النهاية عندما تسوء 
الا'مور الى أقصى حد فلا يبقى من نستطيع الحصول عليه كما تعلم 


فقال توم وحمو بجر ع نصف كأسن من البراندى غير الممزوج بالماء ٠.‏ 


ويحك ٠٠‏ ألا أعرف أنا ؟ لا تزد من اشمئتزازى بما تقول » فان 
معدتى ثائرة على بعض الشىء الااآن ٠‏ 


وقال هالى وهو ,يتكىء بظهره على كرسبيه ويلوح ديديه اي وكد ما 
يقول : 


اسمع *٠‏ سبأقول لك الاآن اننى كنت أعنى دائما بأن أجمع من 
تجارتى المال بسيرعة وبطريق مباشر كما يفعل غيرى من الرجال ٠‏ 
ولكن التحارة ليست كل شىء , كما أن المال ليس هو __ لل شىء فى 
الحماة ٠‏ لاأن أنا جميعا أرواحا ٠‏ ولن يهمنى الان من بس دمعنى وأنا 
أقول هذا 2 ومن ثم أرى أنة يحسن أن أقول ما أرريد ٠‏ اننى أومن 
بالدين , واكنت قد قدرت ذات يوم » عندما إشلئشد الا أمر وانسدوءالحال» 
أن آلحا الى روحى والى الدين » ولهذا لا أرى جدوى من ارتكاب آثام 
أكثر مما يجب ٠-‏ ان الا'مر يبدو لى غير معقول على الاطلاق ٠‏ 


فقال توم قول الرجل المزدرى : 
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ب تلجاً الى روحك ! انك نحتاج الى نظر ثاقب لتعثر على روحك, 
وفر على نفسك كل مهذا الجهد فى هذا الشسأن ٠‏ فلو أن الشيطان 
غر بلك بغربال دقيق العيون لما وجد لروحك أثرا ٠‏ 


فقال هالى : 


عجبيا يا توم !انك لفظ غليظ ٠‏ للماذا لا تقيل الاأمر قبولا حسسنا 
الان . عندما يتحدث اليك زميل ليدلك على ما فيه الخير لك ٠‏ 


فقال توم ب دغلظة : 


أمسك عن هذا اللغو الذى تثرثر به ٠‏ فأنا أستطيع أن أحتمل 
أى حديث منك الا الحديث الدينى ٠‏ فان هذا يقتلنى لساعتى ٠وفوق‏ 
هذا ما هو الفارق بينى وبينك ! أهو أنك أشد امحمتماماً بأمر عبيدك 
عنى » أم أنك أكثر منى عطفا عليهم ! انها لوضاعة حقيرة تامة أن تنخدع 
الشديطان وتحاول انقاذ روحك ! ألست أدرك حقيقة أمرك ! ان 
التحاءك الى « حظيرة الدين » كما تسميها ء ما هو الا حيلة وضيعة 
غى نظر أى مخلوق ٠‏ أتعقذ الصفقات مع الشسيطان وتدين له طوال 
حياتكِ . ثم تحاول أن نهرب فى سماعة الحساب ٠٠‏ أف لك ! 


ققال ماركس : 


كفى ٠٠‏ كفى أيها السادة » أقول ان هذا لا يتفق مع مصالح 
العمل ٠‏ فان هناك كمأ تعلمون اختلافا فى وجهات النظر الى الا "شمياء»٠‏ 
ان المستر هالى رجل أطيف دلا شك وان له ضميره الخاص ٠‏ وأنت 
يا توم لك وسائلك ,. وهى جد صالحة أيضا يا توم 2 ولكن الحدال 2 
كما تعرف » لا يحقق أى غرض ٠‏ هلم نعمل معا ٠‏ ماذا تريد الاآن 
يامستر هالى ؟ أتريدنا أن نتولى القبض على فتاتك ؟ 

ان الفتاة لا تهمنى , اتها فتاة شلبى ٠؛‏ أماالذى يهمنى فهو الطفل 
لقد كنت أحمق حين اشتريت هذا القرد ٠‏ 
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.انك داثما أحمق ٠‏ 

ذقال مان كس وق يلعق شفتية : 

هلغ ياانوم ٠٠‏ كف عن لذعاتك هذه ٠‏ ألا ترى أن المسئّر هالى 
الترتبيات اللازمة هى مهمتى الخاصة ٠‏ كيفا حال فتاتك ٠‏ هذه 
دا مستر هالى ٠٠‏ ؟ ما شكلها ؟ 

داانها بنضاء حميلة + وعسنة العرسية ++ كنت مسسستهدا أن 
بأشستريها من شلبى بثمانمائة دولار أو بألف » ثم أربح فيها نعد ذلك* 

فقال مار كس. وقد تحفزت لهذه المغامرة عينناه النافذتان وأئقه 
وفمه : 5 
بداية طيبة ولسوف ذقوم بهذه المهمة لحسابنا ٠‏ سنقيض على الفتاة ٠‏ 
وسنسلم الطفل الي المستر هالى طبعا » ثم نأخذ الفتاة الى أورليانز 
لنربح منها ٠٠‏ أليس هذا رائعا ؟ 

وأغلق نوم فجأة فمه الكبير الثقيل الذى كان فاغرا طلوال هذه 
المحادثة ,»كما يفعل الكلب علىقطعة لحم , وبدا كأنه يهضم هذه الفكرة 

أترى ٠٠‏ أترى : ان فى متناول أيدينا قضاة على طول الشاطىء 
يمكنهم أن يقفوا فى صفنا الى حد كبير ٠‏ 'قان: توم هو الذى يقوم 
بالعراك والضرب ء, وأنا أحضر المحاكمة للشهادة فى ثياب حسينةو حذاء 
لامع وكل شىء على ما ينبغى ٠‏ ولشد ما أود لو أنك رأيتنى 

وأردف ماركس فى زهو المحترف قائلا : 

كيف أقوم بدورى على أكمل وجه ٠٠‏ فأنا.يوما المستر ذويكيم 


515 


من نيو أورليانز 2» وفى دوم أخر شخص أتى من مزارعه على نهر 
قرابة بعيدة بهنرى كلاى أو أى واحد من كبار الشخصسيات فى 
كنتكى ٠‏ ان المواهصب تختلف كما ترى ٠‏ فان نوم بحسن الصخب 
والضرب فى المعارك 3 ولكنه فى الكذب والادعاء غير دارع ٠+‏ هذا هو 
توم ٠‏ ان الكذب ليس من طبيعته »2 ولكن , يا الهى , اذا كان هناك 
شخص.فى هذا البلد. يستطيع أن يقسم على أى شىء من أجل أى شىء, 
وأن يسرد جميع الظروف فى مبالغة بوجه أكثر اكتئادا 2 وأن ينجح 
مي كر ا و لا ا ل 


أعتقد فى صميم قلبى أ أستطيع أن أفعل هذا كله بنجاح حتى لو 
كان القضاة أشد تزمتا مما هم بل انى أحيانا أود لو كان القضماة 


أكثر تزمتا ٠٠‏ فان الاآمر عندئذ يحتاي الى براعة أكثر 2 ويثير مرحأ 
ومتعة أشد كما تعرف ٠‏ 


أوضحنا من قبل فقاطع ماركس بأن أهوى على المائدة بقبضة بيده 
فى عنف ليزيد من تآثير حديثه 2 وقال : 


فقال مار كس : 


بارك الله فيك يا نوم ٠٠‏ لا داعى لان تحطم الاأقداح كلها ٠٠‏ 
وفر قدرضتك الى وقت الحاجة ٠‏ 


وقالى هالى : 

ولكن ٠‏ ألا يجوز لى أيها السادة أن أشارك فى الا؟رباح ؟ 
فقال لوكر : 

ألا يكفى أننا سنظفر بالطفل من أجلك ! فماذا تريد ؟ 
فقال هالى : 
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حسنا ٠٠‏ ما دمت أنا الذى قدمت لكما هذه الفرصة . فان من 


فقال لوكر وهو يلعن ويسب أشد السباب ويضرب المائدة بقبضة 
يداه الثتهملة ايد 


اسسمع ٠ ٠‏ ألا أعرفك يا دان هالى ؟ أتظن أن فى مقدورك خداءنا؟ 
أتعتقد أننى وماركس نمسك بفتاة هاربة لا لشىء الا لارضاء سيد 
مثلك دون فائدة [نا ؟ لا ٠٠‏ لا ٠‏ لسوف نحتفظ بالفتاة » وعليك أن 
ترضخ للاآمر ٠‏ والا فسوف نحتفظ بالاثنين ٠‏ قماذا يمنعنا أن نفعل 
ذلك ؟ ألم تعلمنا أنت هذه اللعبة ؟ انها مباحة لنا كما هى مباحة لك 
٠٠‏ هذا ما أرجو ٠‏ واذا أردت أنت أو شلبى مطارددنا , فانظر أين 
كانت طبور القطا فى العام الماضى ء قاذا عثرت عليها أو علينا » 
فمرحيا بك ٠‏ 


فقال هالى وهو منزعج مرتاع : 

هذا حق لا شك فيه ٠*٠‏ ليكن الاأمر كما تقول ٠٠‏ أعد الطفل 
الى » ولتكن الفتاة الثمن ٠‏ لقد سبق أن تعاملت كثيرا معى دا توم »2 
وكننت داثما صادق الوعد ٠‏ 


أنت تعرف هذا ء وأنا لا ألجأ الى وسائلك المراوغة , كما أننى لا 
أكذب فى حسابى مع الشيطان نفسه ٠‏ ان ما أقوله هو ما أفعله ٠٠‏ 
نعم ٠٠‏ ما أفعله ٠‏ وأنت تعرف هذا يادان هالى ! 

فقال هالى : 

ب نعم ٠+‏ نعم أعرفه حق المعرفة ٠٠‏ هذا رأيى يا توم ٠:٠‏ فاذا 
وعدتنى بأن تأتينى بالطفل فى خلال أسبوع فى أى مكان تقترحه ,2 
فهذا كل ما أريد ٠‏ 


فأجابة توم : 
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ولكن ليس هذا كل ما أريد بل ححمو بعيد عنه كل البعد ٠‏ انك 
لا نظن أننى كنت أعمل معك فى مدينة ناشيز بلا أجر يا هالى *٠‏ لقد 
تعلمت كيف أمسك بثعبان السمك المراوغ حينل أظفر به ٠‏ ان عليك 
أن تسلمنى مقدما خمسين دولارا نقدا » والا فلن ترى وجه الطفل ٠‏ 
قأنا أعرقك ٠‏ 

فقال هالى : 


عجيا ! كيف تطالب بهذا وبين يديك ربح صاف مقابل همذه 
العملية يلغ ألف دولار أو ألفا وستماثة ٠‏ عجياا يا نوم **٠‏ انك غير 
قد ل ٠‏ 


نعم ٠٠‏ ؤلكننا مرتبطان مقدما بأعمال 5 تغرق من وقتلنا 

خمسة أسابيع على الاأقل . ولنفرض أنئا سنتخلى عن هذه الاأعمال 
ونمضى لمطاردة الطفل وأمه دين الا جام ثم لم نظفر أخيرا بالفتاة ملا”نه 
من الصعب الظفر بالفتيات » فماذا اذن ؟ هل س تخدفع لنا بعدئدذ 
قرشا ؟ أتفعل هذا ؟ اننى أرى أنك لن تفعله ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ادقم 
الخمسين دولارا فوراء واذا نجحنا قى العملية وربحنا منها .فسوف 
أعيد هذا المبلغ والا » فسيكون تعويضا لنا عن متاعبنا **٠‏ هذا هو 
الانصاف , ألبيس كذلك با ماركس ؟ 


فقال ماركس فى لهجة التهدثة : 


طبعا ٠٠طيعا‏ ٠٠ليس‏ هذا المبلغ الا ضمانا للا”تعاب»: ها ها مهاء 
فنحن كما تعرف من المحامين . وعلينا أن تحتفظ جميعا برحابة 


الصدر . وأن ننظر الى الا مور بيساطة ٠‏ لسوف يأتنيك تنوم بالطفل 
فى أى مكان تحدده ,. أليس كذلك يا توم ؟ 


فقال توم لوكر : 
اذا عثرت على الطفل 2» فسوف أمضى به الى ولاية سنستاتى 
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وأنتركه فى حانة « جوانى بلتشر » عند المرساة ٠‏ 

وتناول ماركس من جيبه مفكرة قذرة ء وأخرج هنها قصاصة ورفه 
مستطبيلة 3 ثم جلس “وركن عليها عممية السدودواين النفاذتين “وشرع 
يهمهم بمحتوياتها وريقول : 

« بارئز ‏ بمنطقة شلبى ‏ الغلام جيم : ثلاثمائة دولار للقبض عليه 

« ادواردز ‏ ديك ولوسى ‏ زوج وزوجة: ستمائة دولار ٠‏ الجارية 
بوللى وطفلاها : سسلتماثة دولار حية أو ميتة » 


اننى أراجمع أعمالنا لاأرى هل فى مقدورنا أن نقوم بهذه العملية 
أثر هذه الحاللات كلها 5:5 لقد سبق استثحارهما يوما ما لعمل كهذاء٠‏ 

انهما سسيطالبان بأجر كبير ٠‏ 

فقال ماركس : 

لفت لسوف أعالج هذا الموضوع امن انهما حدايثا عهند بهذدهالعمتيات» 

ثم عاد يقرأ من الورقة قائلا : 

ان لدينا ثلاثة أمرهم سس يط ٠*٠‏ وما علينا الا أن نقتلهم 
يطالبا بأجر كبير على عمل كهذا ٠‏ أما الباقون فيمكن تأجيل أمرهم 
الى حين ٠‏ 


وبعه ان خلوئ“الوركة د أزؤفت قأئلد لياق + 


اا له 


ولنتناول الاان تفاصيل الموضوع + أتقول يا هالى انك رأيت 
هذه الفماة حجن وصاات الى الشاطىء الاآخر 0 


بالتأكيد ٠٠‏ رأيتها بوضوح كما أراك الاآن ٠‏ 

فقال لوكر 

ورأيبت رجلا يساعدها فى الصعود الى أعلى الشاطىء ؟ 
بالتأكيد رأيته ٠‏ 

فقال ماركس : 


من المر جح حد! أنها أخذت الى مكان ما . ولكن أين هو ء هده 
هى المشكلة ٠‏ ما رأيك داتوم 6 


ل 
يجب أن نعبر النهر هذه الليلة بلا جدال ٠‏ 


ولكن ليس ثمة قارب للعبور فى هذه النواحى ٠‏ والجليديتراكم 
سرعة ء أليس فى هذا خطر شديد يا توم ؟ 

الوم كىن وم 

لا حيلة لنا فى الا'مر ٠٠‏ ولا مفر لنا من القيام به 

فقال مار كس وهو يتململ : 

ب وبحى +٠‏ ان الاأمر سيكون كما أردت * 

ثم سارالى النافذة وأردف قائلا : 

الخلاصة هى أنك خائف يا ماركس ٠‏ ولكن لا حيلة لي فى هذا » 
وعليك أن تمضى معى أو لعلك تر يد الانتظاز دوما أو يومين حتى تنقل 
الفتاة بقطار السشكة الحديدية الذى يجرى تحت الاأرض الى مدينة 


حدم لاألؤاة مهد 


ساندسكى أو غيرها قبل أن نيدأ البحث عنها ! 


فقال ماركس : 

لالا ٠٠*اننى‏ لسست خائفا أبدا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ فقعلك ‏ وكل مة 
فى الاأمر ل 

فقال توم : 

كل ما فى الامر ماذا ؟ 

فقال ماركس : 

ولنعد الى مسألة القارب ٠‏ انك لترى أنه لا وجود لاأى قاربه 
هنا ٠‏ 


سممعت صاحبة الخان تقول ان قاربا سيصل الى هنا هذا المساء. 


وض 
فقال هالى : 
أعتقد أن لديكما كلابا مدربة ! 
فقال هار كس : 
انها من الطراز الا'أول ٠‏ ولكن ها جدواها ٠٠‏ أفليس لديك شىء 
منها لتشسمه الكلاب ؟ 
فقال هالى فى لهحة المنتصر : 


بل لدى ٠‏ هذا هو مطرفها الذى تر كتهعل الفراشس عندما أسرعت. 
بالهرب . وقد نركت قيعتها أيضا ٠‏ 
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هذا من حسن الحظ ٠ ٠‏ هات الاثنين ٠‏ 

وقال هالى : 

ولكن ألا تمزق الكلاب الفتاة اذا أخذتها على حينل غرة ! 

فقال ماركس : 

هذا محتمل ٠‏ فان كلابنا مزقت شخصا ذات مرة فى مدينة 
موبيل قبل أن تبعدها عنه 

ققال هالى : 

حسنا ٠٠‏ أتعلم أن هذا لا يتفق مم فتاة سوف تباع لجمالها 

نج لغيه أعلم ٠‏ وعدا هذا فاذا كانت الفتاة قد نقلت بعيدا ءفان 
الكلاب لن تصييها بضرر ٠‏ ان الكلاب لا تجدى فى تلك الولايات 
الواقعة وراء النهر حيث يحمل اليها العبيد الفارون ٠‏ انها لا تنفع 
الا فى المزارع الواسبعة حيث يضطر العبيد , عند الهرب »2 أن يعتمدوا 
على أنفسهم بلا مساعدة من أحد ِ 

وقال نوم لوكر بعد أن خطا الى منصة الشراب ليهقوم ببعض 

يقولون أن الرجل وصل بالقارب ٠»‏ ولهذا يا ماركتس ‏ 

وألقى صاحبنا الموقر نظرات حزينة على المكان المريح الذى سيرحل 
عنه . ولكنه نهض فى بطء ليطيع الا'مر ٠‏ وبعد أن تبادلك بضع 
كلمات بشأن المزيد من الترتييات قدم هالى » فى تململ واضح »2 هبلمْ 
الخمسين دولارا الى نوم 2 وافترق الثلاثة المبجلون فى تلك الليلة ٠‏ 


واذا كان أى واحد من قرائنا المهذابين المتدينين يعترض على همذه 
البيئة الاجتماعبية التى قدمناها فى هذا المنظر « فنر حوه أن يحاول 


ل ؤى١ا١ا‏ ب 


السيطرة على أمحوائه الى <ين ٠‏ واننا نرجو أن نذكره بآن عملية 
القيض على الهاربين كانت فى طريقها الى أن تصيح من العمليات 
القانونية الوطنية ٠‏ واذا كانت الا'راضى الشساسيعة الواقعة بين نهر 
المسسبى والمحيظ الهادى قد غدت يومذاك سوقا ضخمة تباع فيها 
الا“جسماد والاارواح وتشترى », وانحتفظ الملكية الآدمية بكل مقومات 
التتجارة الحرة فى القرن التاسع عشر », فان التاجر وصياد الهاربين 
قد يعدان من طيقة الاأشراف بيننا ٠‏ 


د 3 اد 
- 
بينما كان هذا يجرى فى الخان , كان سام وآندبى يواصلا نالعودة 
الى البيت وهما مبتهجان أشد الابتهاج ٠‏ 


وكان سام فى أشد حالات النشوة ء ومن ثم راح يعبر عن انتشسائه 
بكل أنواع الضنحيج: والضراخ ويأتى بحركات غريبة ويلوى كل جسمه 
فهو أحبانا يراكب الجواد عكسسيا ووجهه تحو ذيلهة وجنبيه 2 ثم اذا 
جو يصيبح صيحة عالية ويستديز عائدا. الى مكانه متخذا سمت الجد 
والوقار 2 ويشرع فى القاء محاضرة. على آندى يؤنبه فيها على ض حكاته 
وحماقاته » ثم اذا هو يضرب جنبية بذراعيه وينفجر فى سلسلة من 
الضحك العريض الذى تردد صداهء فى الغابات العتيقة وهما «مران 
خلالها ٠‏ وقد استطاع بتكل هذه الحركاتأن يدفع الجياد الىالاستمرار 
فى السير بأقصى سرعتها حتى اذا كانت الساعة بين العاشرةوالحادية 
عشرة سمع وقم أقدامهما على الممر المحصوب عند نهاية الششرفة 
وهرعت المسز شلبى الى السياج وهي تقول : 


أهذا أنت يار سام ؟ أين هم الآآن ؟ 
ان السيد هالى .يستريح فى 'الحانة ٠‏ انه متعب جدا يأاسيدتى ٠‏ 
حأ ااانا سيا 


لقد اسنتطاءت عبوز الاأردن , اذا صح هذا التشبيه » وأصبحت 


فى أزض كنغان * 


5 ابن 


فقالت المسز شلبى وهى تلهث ويكاد يغمى عليها عندما بدأت تدرك 
المعانى المحتملة التى تنطوى عليها هذه الكلمات : 


عجبا يا سام ؟- مادا تعنى ؟ 

باسسيدتى ٠٠‏ أن الله تحفظ المؤمنين به ٠‏ لقد عبرت البوًا النهر 
الى ولاية أهيو بأعجوبة كأنما حملها الله فى مركبة من النار وجوادين٠‏ 

وكانت نوبة التدين تضنطرم فى قلب سيام دائما أمام سيدتنه » ومن 
نم راح برسم بيديه فى الهواء.عددا كبيرا من الاشارات والصور 
الدينية ٠‏ 

وقال المستر شلبى بعد أن تبع زوجته الى الشرفة : 

تعال هنا يا سام » وحد شسيدتك بما تسألك عنه ٠‏ 

نم لف ذراعه على زوجته وأردف قاثئلا : 

تعالى يا اميى ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ انك ترتعدين من البرد ٠٠‏ وانك 
تنفعلين أكثر مما ينبغى ٠‏ 


أأنفعل أكثر مما ينبغى ؟ ألست امرأة ؟ ألست أما ؟ ألسسنا نحن 
الاثنين مسئولين أمام الله عن هذه الفتاة المسكينة ؟ يا الهى ٠٠‏ لاتكتب 
هذه الخطيئة فى كتابنا دوم الحساب . 


أبة خطيئة با اميلى ؟ لقد رأيت دتنفسلك اننا لم نفعل غير ما 
١اضطررنا‏ اليه . 

ان شسعورا زهيبا بالاثم يملا” نفسى رغم هذاء ولت بقادرة على 

تخرك يا آندى , أيها الزنجى ٠٠‏ وخذ هذه الجياد الى المر بط ٠ ٠"‏ 


١ا؟١‏ ب 


ألا تسمع سسيدك يناديك ٠‏ 


وسرعان ما ظهر سام »> وقبعته المصذدوعة من خوص النخبيل فى 
يده 2 عند باب قاعة الاستقبال 2. حبث قال له المستر شلبى : 


أخيرنا الاآن بالدقة عما حدث يا سمام ٠٠‏ أين اليزا ان كنت 
تعرف مكانها ؟ 


لقد أبصرتها يا مولاى بعينى هاتين تعبر النهر فوق القلج 
العائم ٠‏ وكان عبورها يبعث على العجب الشديد , بل انه لا يقل عن 
المعجزة « ثم رأيت » رجلا بيساعدها فى الحانب الاآخر 55 بولاية 
أهيو » ثم اختفت فى الظلام ٠‏ 


فقال المستر شلبى : 


أعتقد يا سام أن ما تقوله غير صحيمح ٠٠‏ أعنى أن معجزة عبور 
النهر على التلج العائم ليست بالا أمر الذى يسهل القيام به ٠‏ 


يسهل القيام به ؟ من المحال أن يقوم شخص بمثل هذا العبور 
دون عون من النه ٠‏ ان هما حدث كان همكذا : كنا قد وصلاناء المستر 
هحالى وآندى وأنا . الى الخان الصغير القائم على النهر ٠‏ وكنت متقدما 
بعض الشىء ( لا"نى كنت متحمسا للقبض على اليزا بحيث لم أستطع 
أن أتمالك نفسى ) ٠‏ وعندما وصلت الى نافذة الخان . رأيتها بقينا 
وبلا أدنى شك , وكان آندى والسيد هالى مقبلين ورائى » لقداضعت 
قمعتى 2 وأحدنت ضحة نكفى لاحياء الموتى ٠‏ وسسمعتنى اليا بطبيعة 
الحال . وتراجعت الى الوراء , ولما وصل السيد هالى الى البا بالامامى 
كانت حى هرولت خارجة من الباب الجانبى فى طريقها الى شاطىء 
النهر ٠‏ ولمحها هالى وصاح بها , وانطلقت معه وآندى وراءها ٠‏ 
وهبطت هى الى النهر الذى كان تياره القوى يندفم فى اتساع عشر 
أقدام بجانب الشاطىء ٠‏ وفى الجانب الاآخر من الشاطىء المقابل كان 
نمة رقع من الجليد المتحرك المتراكم الذى يشبه جزيرة عائمة + 
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ووصلنا بعدها مباشرة ٠‏ وأيقنت بروحى أنه ظافر بها لا محالة عندماً 
أرسلت هى صيحة لم أسمع مثلها , ثم اذا هى تطيرفوق التيار الدافئق 
وانهبط على رقعة الجليد فى الجانب الاآخر ء ثم استمرت تقفزو تصيح 
والجليد تحت قدميها ينكسر ويصر ٠٠٠‏ وظلت همى تثب كالغزال ٠٠‏ 
يا الهى ٠٠‏ اننى لااأظن أن فى جسسم هذه الفتاة نوعا من اللوالب لا 
مثيل له فى أجسام غيرها من الفتيات ٠‏ 


قرط الانفعال بينما كان سام يسرد قصته ٠‏ وأخيرا قالت : 


حمدا لله انها لم تمت ٠٠‏ ولكن أين الطفلة المسكينة الاان ؟ 
فقال سسام وهو يقئلب عينيه دلالة على تقواه : 


ان الله سسيرعاها ٠‏ فان ما حدث كما قذت 2 نوع من العنايةالالهية 
ولا شك +٠‏ همكذا علمتنا السيدة دائما ٠‏ قان هناك أعوانا ينهضون. 
لتحقيق ارادة الله + ولولا مجهوداتى الدوم »2 لا"مكن اللحاق بها عشر 
مرات ٠‏ ألست أنا الذى أطلق الجياد فى هذا الصياح , وحرص على 
تأخير مطاردتها حتى وقت الغداء ٠‏ وألست أنا الذى استدرج المساتر 
هالى مسافة خمسة أميال بعيدا عن الطريق الرئيسى قى هذا المسساء , 
ولولا هذا للحق المستر هالى بها كما يلحق كلب الصيد بفريسته ؟ 
ألبمس هذا كله من أسباب العناية الالهبة ؟ 


فقال المستر شليى بقدر ما يستطيع من حزم فى هذه الظروف : 


انها نوع هن العناية الالهية . عليك أن تقتصد فيها بقدر ما 
نستطيم يا سيد سسام تأنا لا أسمح بمثل هذه الخدع تمارس مم 
السادة فى هذه الضيعة ٠‏ 

ان التظاهر بالغضب من الزنجى لا ديفيد الانسان أكثر مما يفيده 
الغضب من الطفل ٠‏ فكلاهما يدرك بغريزته حقيقة الوضع وينفذ 
بيصير نه خلال كل المحاوللات التى تبذل للوصول الى عكس هصذه 
النتيجة » ولهذا لم تفتر حمة سسام بأى حال من هذا الزجر رغم أنه 
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اضطنع مظهر الوقار والحزن وؤقف وقد ندلى حانما فمه كما يتدلى 
خم النادم المستغفر ٠‏ ثم قال : 

ان السسيد محق كل الحق ٠٠‏ كل الحق ٠٠‏ لاا شك أنى أخطأت 
أشد الخطأ ٠‏ فلا يجوز هنا أن نخالف النظام ٠‏ وان سيدى وسسيدتى 
لا يشجعان مثل هذهالتصرفات بطبيعة الحال ١٠ننى‏ مدرك لهذا .ولكن 
زنديا مسشكينا مثلى يغرى أششد الاغراء على ارتكاب الاأخطاء فى بعضص 
الا"حيان عندما يتعامل مع رجحل ماكر مثل المستر هالى ٠‏ انه لم 1 
بأى حال , من السادة المهذبين 2 وكل من تربى مثل تر بيتى يستطيع 
أن يدرك هذه الحقيقة بسسهولة ٠‏ 


و نخس العمة كلو أن فى مقدورها آن تقدم لك بعض الحم البارد 
!ل خلئف من وجمة الغداء اليوم ٠‏ قلا شك أنك وآندى حا تعان . 

فقال سام وهو يدحنى فى خفة ورشياقة ,2 ثم «نصرف : 

ان سديدتى أشفق علينا مما نستحق ٠‏ 

ومن الممكن أن بلاحظ ,2 كما سسمق القول . أن السنيد سام متمتع 
بموهبة طبيعية كان يمكن بلااشك » أن ترتفع الى الذروة فى المحيط 
السياسى ٠‏ انها موهية القدرة على الافادة من كل شىء بقع فى طر بقه 
ليتخدذ منه و سديلة للظفر بالثناء والمجد » وبعد أن أدى دوره فقخشوع 
وخضوع الى الحد الذى أرضى سسيده وسسيدته كما يعتقد » وضع قبعته 
المصنوعة من خوص الندخيل على رأسه ذى شىء من الزهو والاختيال 0 
ثم تقدم نحو منطقة العمة كلو 2 وفى نيته أن ,يصول ويجول فب ىمحيط 
المطبخ وهو يقول لنفسه : 
لالسوف أبهر هؤلاء الزنوج ٠٠‏ لقد أتبحت لى الفرصة الاان ٠‏ 
با الهى ٠٠‏ لسوف أجعلهم .يحدقون بأعينهم من فرط الدهشة ٠‏ 

وتنبغى أن نلاحظ + أن من بين المتع: الخاصة فى <ياة سسام » أن 


كات 


حدمسث بأخدذ وهو راقد على سمياج أو جا ثم ذوقف شحرة » فى مراقبةه 
الخطماء بكل ما يستطيع من حخماسية ظاهرة حتى اذا هقلط دن 
مختلف زملاثة المماثلين له فى لونه » المجحتمعين لهذا الغرض عينه , 
راحم بدهتسهم ودبهجهم بكل أنوااع التهريج المضحك والتقليد المتقن 
الذى يؤديه فى حماس ووقار عجيب ٠‏ ومع أن الماتفيل حوله مباشرة 
يكونون عادة من نفس لونه » فان الاجتماع لم يكن يخللو عادة من 
وجود ذوى البشرة الاأكثر منهم بياضادينصتون ويضحكون ويتغامزون 


وكان سسام فى الواقم يرى الخطابة هى مهنته المستقبلة 2» ومن تم 
لم يكن يترك فرصة لتنميتها فى نفسه ٠‏ 


وكان بينه وبين العمة كلو , منذ أعد بعيد . نوع من الخص_ومة 
المزمنة أو السرود المتبادل فى المعاملة 2 ولكن سام وهو يفكر فى أمر 
الزاد والمؤن ‏ وهو فى رأيه ال ساس الضرورى لعملياته » قرر فى 
هذه المرة أن يتالطف بقدر الامكان. » فقد كان يعرف حق المعرفة أن 
« أوامر السيدة » لابد أن تنفف بحذافيرها ٠غير‏ أنه كان عليه أنييدذل 
جهدا كبيرا فى اكتساب رضائها أيضا ء ولهذا ظهر أمام العمة كلو 
فى خضوع مؤثر , تلوح عليه سميماء المستسلم كأنه شاخص. لاقى. 
أشد الصعاب بعطفه على انسان معذب فأخذ يفيض فى القول ان 
سسيدنه أمرانه بأن يتجه الى العمة كلو كلما أراد أن بعوض نقصه فى 
الطع'م والشراب ٠‏ وبهذا اعترف بحقها فى السميادة على قسم. 
المطميخ وجميم ملحقاته وكل ما يتصل به ٠‏ 

و نححت. الخطة عل هذا الا سياس ولسسس اتسشحهةه تأاحب سشبيط 
مسكين يمكن أن يكتسبية أحد المرشحين السياسسيين برعايته وتلطفه 
فى معركة الانتخابات أيسر مما اكتسب سام العمة كلو بتلطفه 
ودماثة أخلاقه » ولو أنه كان ابنا عزيز! عليها , لما ظفر منها بكل هذا 
العطف الاأموى الجارف + وسسرعان ما جلس سنعيدا منتعشيا بجانبه 
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١ناء‏ ضخميحوى كميات من كل الا'طعمة التى ظهرت عل المائدة منذ يومين 
أو ثلانة : شرائح من اللحم البارد اللمذيذة »2 وقطع هن الفطائر الذهبية 
اللون وبقايا كعك له هيئة جميع الا'رقام الحسابية المعروفة 2 وأجنحة 
«١لدجاج‏ و « القوانص » و «م أفخاذ الدجاح » ٠٠‏ كلها وضعت مختلطة 
بعضها بيعض اختلاطا جميل الصورة . وجلس سام كأنه ملك على 
هذا كله والقيعة الخوص مائلة على جانب رأسيه 2 وأندى جالس عن 


يميله وفى حماه 8 
وكان المطيخ مزدحما بكل زملائه الذين أسرعوا أو تجمعوامن 


مختلف أكواخهم ليسمعوا نهاية مغامراته فى ذلك اليوم ٠‏ وحانت 
١لان‏ ساعة مجد سام ٠‏ فشرع يسرد قصة اليوم يكل أنواع الزخارف 
والمحسنات التى تستلزمها زيادة التأثير ٠‏ ذلك لاأن سسام لم يكن 
سح ات ن تفقد أية قصة شيئا من بهحتها اذا ما رواها هو شأنه فى 
ذلك شأن الرواة السائرين على النمط الحديث * 


وكان ضجيجح األضحك يصاحب السرد بردده ودطيل زمنة جميع 
الزملاء الصغار الجالسين فى المطيخ أو الجاثمين: فى كل ركن * بيد 
أن سام كان يحتفظ بوقاره وثباته فى خضم هذا الضحيج 
والضحك ء وان كان يدير عينية بسن الحين والاآخر » مرسلا الى 
مستمعيه نظرات مازحة هازلة دون أن بقصر فى روعة حديته ٠‏ 


وقال سام وهو يرفع بكل ما أوتى من نشاطظ ساق ديك رومى 
الى قمه : 


أترون يا بنى وطنى ٠٠‏ أترون ماذا فعلت للدفاع عنكم جميعا ؟ 
نعم ٠٠‏ من أجلكم جميعا ٠‏ ذلك لا*نة وهو يحاول الظفر بواحد مناء 
فكأنما يحاول الظفر بنا جميعا ٠‏ انكم ترون أن المبدأ واحد ٠٠‏ وهذا 
أمر واضح ٠‏ انه واحد من هؤّلاء النخاسيين الذين يأتون هنا يتشممون 
لشراء أى فرد منا ,. ولكنه وجدنى عقبة فى طريقه ٠‏ فأنا التسخص 
الذى سيسوى حسشابة معة ٠‏ وآنا الشخص الذى عليكم أن تلجأوا 
اليه أيها الاخوان ٠‏ فأنا الذى سيدافع عن حقوقكم ٠٠‏ سأدافم عنها 
الى النفس الا“خير ٠‏ 


١55‏ ب 


فقال اندى : 


تساعد السيد هالى فى القبض على اليا + ؤان مهمذا ‏ كما يبدو لى ‏ 
لا يتفق مع قولك ٠‏ 

فقال سام فى تعال شديد : 

لسوف أقول لك الاان يا آندى ٠+‏ بحسن بك ألا تنهرف بما لا 
أن يدركوا الحقائق عن بواطن الا'مور ٠‏ 

وبدا على آندى الاحساس بالزجر » ولا سيما بعد أن سسمع العبارة 
الا'خيرة القاسسية التى بدا أن الزملاء الصغار فى الجمع قد رأوها 

انه الضمير يا اندى ٠‏ فعندما فكرت فى الذهاب وراء اليزا » لم 
أكن أتوقع أن السيد يريد ممذا ٠‏ ولما علمت أن سسيدتى تريد العكس» 
جنسنا قد تعودوا دائما أن يقفوا بجانب سسيدتهم » ومن هذا ترى 
آنه كان عل أن ]اتميت فى أحد الطرفن ٠‏ ولكنى أرضبت ضمرى »2 
وتمسدكت بمبادئثى ٠٠‏ نعم بمبادئى ٠‏ 

وبعد أن دس فى فمه قطعة من عنق دجحاجة بحماسة شديدة ٠‏ 
واصل حديثه قائلا : 


ها ٠٠17ندى ٠:٠‏ يمكنك أن تأخفذ هذه العظمة الى أكلت كل ما عليها٠‏ 


ولم بسع سام الا أن يواصل حديثه حينل رأى المستمعءين متعلقين 
نكلماته وقد فغروا أفواههم . فقال كأنه يقتحم موضوعا هاما : 


ان موضوع الثبات على المبدأ أيها الزملاء الزنوج ٠‏ انما هو كما 


ل ١"‏ سه 


يبدو موضوع غير واضح كل الوضوح فى نظر الكثيرين ٠‏ وكما تروته 
الاآن عندما يقف شخص بجانب شىء يوما » ثم يفعل عكسه يوماآخر. 
يقول الناسس ( ومن الطبيعى أن يقولوا ) لماذا لا يثبت على موققف 
واحد + ناولنى تلك القطعة من الفطير يا أندى ٠‏ ولكن هلم نستعرض 
حقيقة الاأمر ٠‏ وأنا أرجو من السادة والحنس اللطيف ء أن بلتمسيوا 
لى العذر وأنا أستخدم هذا النوع العادى من المقارنة ٠‏ فأنا هنا أحاول 
أن أصل الى قمة تلك الكومة من الدريس ٠*٠‏ اننى أضع السلم على 
هذا الجانب ٠٠‏ ولكنه لا يصل بى الى ما أريد » ولست أحاول أنأبدل 
أكثر دما بذلت . ولكننى أضع السلم على الجانب الاآخر ٠٠‏ فهل أنا 
عندئكذ متقلب أو نابت على رغبتى فى الوصول الى قمة الدريس عن 
طريق أى جانب ٠*٠‏ ألا ترون جميعا ما أعنى ؟ 

فغمغمت العمة كلو قائلة : 

علم الله ان هذا هو الشىء الوحيد الذى ثيت عليه ٠‏ 


وكانت قد بدأت نشعر بالتبرم بعد الضحك الذى أعقب هذه 
المقارنئة “.ثم أردفت قائلة : 


كالخل على النطرون ٠‏ 


فقال سام وهو ينهض عن الطعام ممتلئا مستهجا لبحسن ختام 


الاآخر عموما ٠‏ ان لى ميادئثى ٠‏ وانى فخور بها ٠‏ انها صالحة لهذه 
وانى لا"تمسك بكل شىء أعتقد أنه مبدأ ٠‏ ولن يهمنى شىء بعد هذا 
ولو أحرقونى حيا ٠‏ فان فى مقدورى أن أسير الى مكان الحريق بثبات 
وأقول هأنذا قد جئت لاأسفك دمى من أجل مبادثى » ومن أحجصل 


سالكلا 


فقاأمت العمة كلو : 
ان أحد ميادفك بحتم عليك الآن أن '7 3 6 قرا 5 ااعبساء 


بعض الوقت هذه الليلة ٠‏ وألا تحجز كل شخص حتى الصباح ٠.‏ 
وعلى كل من يريد أيها الصغار ألا يضرب + أن سرع الى. فراشه ٠‏ 
ولوح سسام بقبعته الخوصية فى وداعة وتنلطف قاثئلا : 
أيها الزنوج جميعا ٠٠‏ انى أمنحكم بركاتى ٠٠‏ اذهبوا الىأسرتكم 
الاآن , وكونوا أولادا صالحين ٠‏ 


وبهذه اليركة المؤثرة 2 تفرق الجمم ٠٠‏ 


المفسل' لا سق 


وفيه ,يبدو أن عضو مجلس السيوخ اليس الا انسانا 


كان ضوء نار يتألق على البساط والطنفسة في قاعة الاستقب_ال 
المريحة الاأنيقة 2 ويلتمم على جوانب أقداح الساى وابريقه المصمقول 
ويبعث البهجة فى النفوس * وذلك عندما كان بيرد م عضو مجلس 
السيوخ الا أمريكى » ينضو عنه حذاءه تمهيدا لدس 0 
جمسل جديد كانت زوحته قد صنعته له خلال حواته فى داار 
الانتخابية ٠‏ وكانت المسن بيبرد ‏ التى ل ل ا 
المهحة تنشرف على نرتيب المائدة ,» وتلقى بين لحظلة وأخرى 
بعا انها الى 20 0 الذين 0 ١‏ يلعوب اف و يقومون 
الطوفان ٠‏ 

توم رافق دع مقبض الباب وشأنه + كن اوعياة :| غازىئ ماري ! 
لا تشدى ذيل القطلة ٠٠‏ بوسى المسكينة أيتها القطة ! لا يدبغخى أن 
تصعدى على تلك المائدة ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠.٠١‏ ! 

نم قالت لزوجها أخيرا حين استطاعت أن تجد فسحة من الوقت 
قصرة : 

انك لا تعرف يا عزيزى مدى دهشتنا اذ تراك هنا الليلة ! 

نعم *٠‏ نعم + لقد خطر لى أن أعرج عليكم وأمضى الليلة معكم 
وأنعم ببعض الراحة المنزلية ٠‏ قانى أكاد أموت من الارهاق 2 كما 

وألقت المسز ببرد نظرة على زجاجة من زيت الكافوّر فى الخزانة 
.نصف المفتوحة وبدا عليها أنها تفكر فى الاقتراب منها 2 ولكن زوجها 
اعترض قاثلا : 


لشن 5 


الا لا. يا مارى ٠٠‏ لا أآريد دواء ! ان هقدحا من شنايك الدافىء 
العذاب 2 و بعض الما كولات السبتية الشهية 0 هما كل ما أريد « انمهمة 
التمريع هذه لهمة شاقة + 

وادتسدم الشيخ كآانما أعجبه أن يرى نفسه ضحية لوطنه ٠‏ وقاللت 
زوجت» بعد أن خفت بعض الشىء عملية الاشراف على اعداد مائدة 
الشاى : 


زهاذا كانوا يفعلون فى مجلس الشسيوخ ؟ 

ولم دكن من المعداد أبدا أن تشغل المسن ببرد رأسلها الرقيق بما 
يجرى فى مجلس الشيوخ ٠»‏ فقد كانت ترى ل بحكمة ‏ أن لديها ما 
4 دكفير من الشواغل الخاصة , ولهذا فتح المسترن ببرد عيتيه مندهعششا 
وقال : 

مم يكونوا يفعلون شيئًا كبير الا'عمية ٠‏ 

ولكن هل حق أنهم يقترحون سن قانون يمنع الئاس من تقديم 
اللحوم والمشروبات الى أولئك الملونين المساكين الذين يأتون الينا ؟ 
لقد سمعت أنهم يتحدثون عن قانون كهذا ٠‏ ولكنى أعتقد انه لا يوجد 
مجلس تشريعى فى بلد مسيحى يوافق عليه ٠‏ 


ب عحما 83 مارى 2 انك بدأت فحأة تصسدن سياسية 9 


أرى أن هذا الق'انون المقترح قاس وخال من كل رحمة ٠‏ وأنا أرجوء 
دا عزيزى ٠‏ آلا يكون هذا القانون قد ظفر بالموافقة ٠‏ 


لقد سن قانون يحرم على الئاس تقديم أية مساعدة للعبيد 
الهارين من ولابة كننكى يا عزيزتى » ذلك أن هذه الجماعة المتهورة 
التى تنادى بالغاء الرق قد قامت بنساط واسمع أثار ثائرة اخواننا فى 
ولاية كننكى » وقد بدا من الضرورى أن من الواجب على الدولة عمل 
شبىء لتهدئة الحالة وأن هذا العمل لا يتنافى مع الشققة والمبمادىء 
السيحية ٠‏ 


- ١9١ ب‎ 


وما هو القانون ؟ انه لم بمنعنا من ابواء عمو لاء البائيسسين ليلة 7 
أليس كذلك ؟ أو من تقديم شىء من الطعام اليهم . وقليل من الملابس 
القديمة ثم صر فهم فى هدوء الى وال سمدم بذهم . 

عجبا ٠‏ طبيعا يا عزيزتى ٠‏ ان هذا العمل يعد مسسنتاعدة لهم 
على الهرب , كما تعرفين ٠‏ 


وكانت مسز بيرد سيدة وديعة خجولا » ضئيلة الجسم يبلغ طولها 
نحو أربمع أقدام » ذات عينسس زرقاوين هادثئتس 2 وششيرة خوخبة 
اللون ناعمة ,2 وأعذب وأرق صوت فى العالم ٠‏ اما عن التسجاعة فقد 
عرف أن ديكا روميا متوسدط الحجم جعلها 'تصرخ عند أول ك ركر وعنه, 
وان كلبا منزليا متوسط المقدرة يمكن أن. يذلها اذا ما كشتر عن أنمابهء 
وكان زوحجها وأولادها هم عالمها كله » وكانت تمارسى سسيطر ته عليهم 
بالرجاء والاغراء أكثر مما تفعل بالاأمر والنقاش ٠‏ ولم يكن ثمة غير 
شىء واحد يمكن أن يثيرها » ونرجع هذه الاثارة الى طبيعتها المفرطةفى 
الرقة والعطف فان شديئا من القسسوة أيا كان نوعها يمكن أن بثيرها 
اثارة تزداد ترويعا وغموضا بقدر ما فى طبيعتها من رقة , وحمى بوجه 
عام أكثر الا أمهات تسنامحا مع أبنائهن وأكثرهن قيولا للرجاء 2 ولكن 
أولادها لا ينسون أبدا ذلك العقاب العنيف الذى أنزلته بهم حينل تبينت 
أنهم اشتركوا مع عدد من أولاد الجيران القساة فى زجم قطيطةعاجزة 
عن الدفاع عن تفشها : وللكن تذكرهم هذا ممزوح بالكثير من 
الاحترام ٠‏ 


وقد نعود السيد بيل أن يقول : 

سوف أقول لكم ما حدث ٠‏ لقد روعت فى ذلك الوقت ٠‏ فان أمى 
اندفعت نحوى حتى حسبتها فاقدة العقل + وقد ضربت بالسوط 
ودفعت الى الفراش بلا عشاء قيل أن أعرف سبب هذا كله ٠‏ ثم 
سمعت أمى بعد ذلك تبكى شار ج الباب وأحسست لذلك أنى آسوأ من 
سائر اخوتنى ٠‏ ولهذا فنحن يا أولاد , لم نضرب بالححارة قطة منذ 
ذلك الحين ٠‏ 


أما فى هذه الحالة التى نتحدث عنها فقد نهضت المسز بيرد بسرعة 


تت 155 ات 


وقد احمرت وجنتاها فحسن لذلك:.منظرها العام م وتقدمت تحو 
زوجها فى حزم تام وقالت وقد بدت العزيمة فى نبراتها : 


ب اسسمع يا جون ٠٠‏ أريد أن أعرف الاآن . هل ترى هذا القانون 
حقا ومتفقا مع ممادىء الَدين المسبيحى 0 

انك 0 تقتاينى رمما تال صيسناضن دا مارى اذا قلت انى أراه 
كذلك ٠.‏ 


لم يخطر ببالى أبدا أن هذا هو رأيك يا جون ٠‏ انك لم تقترع 
عليه أيام الانتخاب ٠‏ 


بل وافقت ايا حسيناثئى السدياسنية ٠‏ 


كان ينيغى أن تخجل من نفسك يا جون ٠‏ يا للبائسينالمشردين 
المساكين . انه لقانون مخجل ,2 شرير » بغيض ٠‏ وسوف أعمل على 
عحطيمه اذا ما أتبحت لل الفرصة وآنا أرجو أن تعاح هده الفرصة لى * 
نعم لقد بلغت الا”مور غايتها من السوء اذا لم يكن فى مقدور امرأة أن 
تقدم عشساء دفئا وفراشا الى خلائق آدميين بائسين جائعين لا لشىء الا 
لا'نهم عبيد ,. ولا'نهم عاشوا طوال دياتهم مضطهدين مح<تقرين »2 
فيا للمساكين 5 


ولكن أنصتى الى دا مارى من فضلك ٠‏ انك محقة كل الحق فى 
مشاعرك ٠»‏ وأنا أحبك لهذا السيب ٠‏ ولكن لا ينبغى يا عزيزتى أن 
نترك مساعرنا تتحكم فى تقديرنا للا"مور . وعليك أن تدركى أن 
خطرها ,2 فأان الرآى العام مهتاج اهتماحا يوحب علينا أن نصرف النظر 

اسسمغ يا جون ٠*٠‏ اننى لا أعرف ششيئا عن السياسة ٠‏ ولكن فى 
مقدورى أن أقرأ الكتاب المقدسنى . وقد قرأت قيه أنه ينبغى اطعام 
الجائع وكسسوة العر يان ومواسداة المسكينل . وأنا أنوى اتباع ما ىهذا 


ولكن اذا كان عملك هذا سيب ضررا كبيزًا للمجتمع ٠‏ 


10 بت 


ان طاعة الله لا يمكن أن تصيب المجتمع بانضرر , انها لن تصيبه 
بضرر قط ٠‏ فان أسملم الاآمور دائما ٠‏ وفى كل الا <وال » أن نفعل 
ما يأمرنا به الله ٠‏ 

ب اتصبتق الآن با مارى الى وفى استطاعتى أن آتيك بحجج مقنعة 
لابين لك ل 

لا ٠٠‏ يا جون ٠‏ ان فى مقدورك أن تنتحدث طوال الليل ولكنك 
لن نستطيع أن تقنعنى * وانى أقولها لك يا جون ‏ هل تطاوعك 
نفسك على أن تنطرد الاان عن بابك مخلوقا بائسا 2 جائعا برتعد 
جسمه من البرد لا"نه هارب ٠‏ هل تطاوعك نفسك الاآن على هذا ؟ 


والان اذا أريد قول الحق + فان صاحينا عضو مجلس الشسيوخ » 
كان لسوء حظه رجلا يمتار بطبيعة انسانية رحيمة » وان طسرد أى 
شخص فى محنة . لم يكن يخطر بياله أبد' * ومما زاد الاامر سدوءا 
بالئسية له دس وصلت اللمناقشنة الى هذا المأزق » أن زوجته كانت 
تعرف هذه الحقيقة عنه » وإنها بطبيعة الحأل » كانت تهاجم هصلذه 
النقطة التى لا يمكن الدفاع عنها ٠‏ ومن ثم راح يلجا الى الوسائل 
المعتادة لاكتساب الوقت فى مثل هذه الظروف » فةتحنح ثم سعل 
بضع مرات » ثم تناول منديل جيبه وراح يبمسح زجاج منظاره ٠‏ ولا 
رأت المسز ديرد حالة الانهبار فى حصون الدفاع بميدان العدو , لم 
يسعها الا أن تواصل الاستفادة من الموقف فى سسبيل النصر » فقالت: 


أتمنى لو أراك تفعل هذا يا جون ‏ أتمنى هذا حقا ٠‏ أتمنى أن 
تطرد امرأة من دارك فى خضم زوبعة تلجية مثلا » أو آن تزج بها الى 
السجن ٠‏ أليس كنذذلك ؟ ان فى مقدورك أن تبلغ كل النجاح فى 
هذا الشأن ٠‏ 

فيدأ المستر بيرد يقول بصوت معتدل كل الاعتدال : 

طبعا سسيكون هذا واجبا مؤلما أشيد الا'لم ٠‏ 

واجب يا حون * لا تننطق بهذه الكلمة ٠‏ فأنت تعرف أن هذا 
إيسنى واجباء ولا يمكن أن يكون واجبا ٠‏ فاذا أراد الناسن منع عبيدهم 


حت 35ت 


من اهرب « قفليحسدئوا معامانهم ٠‏ هنا هو عمد لى ٠‏ فاذا كأن تدى 
عبيد وأرجو ألا يحدثهذا أبدا فانى سأتعرض كما يتعرض غيرى 
من الناس لرغيتهم الهرب منى ٠‏ أو منك أيضا يا حون ٠‏ ولكنى 
أقول لك ان الناس لا يهربون عندما يكونون سعداء ٠‏ فاذا هربوا , 
ويا لهم من مساكين .» فحسبهم ما يعانون منالبرد والجوع والخوف 
دون أن يعاديهم الناس جميعا + وسواء وجدهنا القانون أو لميوجد. 
فانى لن أفعل هذا بهم , والله على ما أقول شهيد ٠‏ 

يا مارى ٠٠‏ يا مارى ٠*٠‏ يا عزيزتى ** دعيد 
دالمنطق ِ 

اننى أكره المحاجة يا خون , لا سديما المحاجة فى أمثال هذا 
الموض .و ع * فان لديكم يا معشر السياسيين طر يقتكم فى اللف 
والدوران حول الشىء الواضح المين.ء أنم اذا أنتم لا تؤمنون به عندما 
لا تؤمن بدصواب هذا القانون أكثر مما أومن أنا به 2 وأنت لن تعمل 

وذى هده الفترة الحرجة : أطل بر أسسةه من الباب العجوز كادجو 
الزنجى الذى يقوم بكل الاأعمال وقال « هل يمكن لسيدتى أن. تأتى 
الى المطبخ » وأنقذ هذا صاحبنا عضبو الشيوخ الى حد ما »2 فأخدذ يتابع 
زوجته بنظرات مليئة نمزيج غريب من الغضب والسرور » ثم جلس 
على مقعد ذى متكأ وشرع يقرأ الصحف * 


ىَ أجادهك 


ولم تمض الا لحظة حتى سمع صوت زوجتهلدى الباب وهى تقول 
فى.سرعة ولهفة : 

جون ٠‏ جون ٠‏ اننى أريد أن تأتى الى هنا لحظة ٠‏ 

فألقى بصحيفته ومضى الى المطبخ .وما كانأشددهشسته من المنظر 
الذى بدأ أمامه ,عفقدأبصر امرأة صغيرة نحيلة الحسم »ممزقة الثياب, 
تكاد تنتحمد أطرافها من البرد »فقد أحدنعليها .وتمزق جوربها عند 
القدم الجريحة الدامية 2 وقد وضعت على ظهرها فى اغماءة شديدة 


فوق مقعدين .2 وكان على وجهها طابع الجنس المزدرى المهين . ولكن 


:590 أت 


أحدا لا يستطيع الا أن يدرك ما فيه من جمال حزين يشعر بالعطف 
والشفقة . هذا سنن كان وحهها الحاد الحامد ومظهرها الفاتر 
سبعثان الرجفة والاكتئاب ب فى جسم عضصو الشيوخ لايد وجدذدب 
أنفاسمه لاهثا 2» ووقف اتنا ٠‏ كانت زوحته » وخادمتها الملونة ء. 
الوحيدة ب العمة دينا مشغو لشبن بأعمال الاسعاف ٠.‏ بينما وضع 


العجوز كادجو الطفل على ركبتيه وراح يخلع نعله وجوربه فى سرعة 
ويدلك قدمى الصغير الياردتين ب 


وقالت العجوز دينا فى عطف واششفاق : 


ألبس هذا منظرا مثيرا الااآن ؟ يبدو كأن الحرارة هى السببفى 
اغمائها 0 لقد كانت طبيعية الى 52-5 ما عندما حاءت وسألت هل يمكذها 
أن تستدفىء قليلا ٠‏ وكنت قد بدأت أسسألها من أين جاءت عن دما 
سقطت مغشيا عليها ٠‏ وأعتقد آنها لم تقم أبدا بأعمال شاقة » كما 
يبدو لى من منظر يديها ٠‏ 

فقالت مسز بيرد فى عطف حينما أخذت الفتاة تفتح بيطء عينيها 
السوداوين الكبيرتين وتنظر اليها نظرة جوفاء : 

ثم ارتسمت على وجهها فجأة أمارات الا"لم إلشديد » فو نبتواقفة 
وهى تنادى : 

آه يا ولدى هارى +٠٠‏ هل ظفروا به ؟ 

وعندئذ قفز الطفل من فوق ركبة كادجو , وأسرع يجرى اليها , 
وبسط ذراعيه فصرخت قائلة : 


ل أه ٠٠‏ انه هنا ٠٠‏ انه هنا » 


لن يؤذيك أحد ععنا أيتها المرأة. المسكينة ٠‏ انك فى أمان ٠‏ فلا 
تخافى 6٠‏ ' 

فقالت المرأة وهى تخفى وجهها وتنتحب : « بارك الله فيك » بينما 
كان صغيرها جين رآها تبكى يحاول أن يستقر فى حجرها ٠‏ 


وبعبٍ كثير من مظاهر الرحمة.والعطف النسوى ؛ التى' لا يعرف 
أحد كيف يسيغها على غيره مثل المسيز بيرد » اسستردت المرأة الممتمكينة 
فى الوقت المناسسب هدوءها ٠‏ ولما أعد لها فراش موقت على المتكا 
بحانب المدفأة 2» استغرقنت فى النوم بعد فترة قصيرة كما استغرق 
الطفل الذى لم يكن كما يبدو أقل منها ارهاقا وقلقا فى النوم بين 
ذراعيهاء ذلكلان” الا'مقاومت فىقلق عصبى كل المحاولات الشسفيقة 
لاأخذه منها 2 وحتى وى نائمة 2 كانت ذراعها تنطوى عليه فى قبضة 
لا تلين 2 كأن أحدا لا يستطيع حتى فى ذلك الوقت أن يغريها بأن 
تعركه ٠‏ 

وكان المستر والمسدز بيرد قد عادا الى غرفة الاستقبال حيث لم 
بحاول أحدهما أن يعود الى المتاقشسة السابقة وهو أمر قد مدو 
غريبا ٠‏ ولكن المسز برد شغلت نفسسها بأعمال التطريز . وتظاهر 
الستر بيرد بقزاءة صحيفة ٠‏ 

وأخيرا قال وهو يضع الصحيفة جانبا : 

ترى من تكون ؟ وما هو أمرها ؟ 

فقالت مسن ببرد : 

- لشوف نرى عندما تستيقظ من النوم وتستريح قليلا * 


فقال المست, برد بمعهد فترة من الصمت كان خلالها يتأمل 


3-8 


اسدمعى يا زوجتى ٠‏ 
تهاذ1 نا اعز يق :ه 
هل تستطيع أن ترتدى أحد أثوابك بعد أن تطيليه قليلا أر 


ل 


دنعلى به شديئا من هذا القبيل ؟ انها كما يبدو أكبر حجما منك ٠‏ 

وتألقت على وجه المسز بيرد ابتسامة فهم وادراك وهى تقول 

- سوف نرى' 8 

وبعد درهة أخرى عاد الزوج يقول : 

اسمعى يا زوجتئ ٠‏ 

ماذا تقول الآن ؟ 

حم عحدا ٠‏ أن لديك ننئك العباءة المسطنة التى تحتفظين بهالتطر حيبه 
على عندماآا أغفو تعد الظهر ٠‏ ان فى مقدورك أن تعطيها ايأها ‏ فقهى 
فى حاجة إلى الملابس ٠‏ 

وأطلت دينا فى تلك اللحظة وهى تقول ان المرأة استيقظات وتر يد 
أن ترى سسيدة البيت ٠٠‏ 

ومضى المستر والمسز بيرد الى المطيخ يتبعهما أكبر ولدين من 
أبنائهما , أما الا بناء الاأصغر سسمنا 2 فقد كانوا. عن دئذ ء قد أووا 
بسلام إلى قراشهم ٠‏ 

وكأنت المرأة الاان جالسة على المتكأ بجانب المدفأة 2 وكانت تنظر 
الى نهيب النار فى ثبات 2 وبوجه ينم عن اتكسار القلب » أى عن شىء 
مختلف كل الاختلاف عن انفعالها الشديد السابق ٠‏ 

وقالت المسسز برد فى صو تدرقيدق : 

يٍٍِ هل ثر بد يننى 5 أرجو أن تكونى الان أحسن حالا أنتها 
المسكينة 5 

وكانت الاجادة اأوحيدة زفرة من الصدر ,2 طويلة مر تعدة ولكدها 
رفعت عمديها السدوداوين وتمتتهما على السددة دنظرات كلها الاأسى 
واأرجاء . مما جعل الدموع تطفر فى عينى السنيدة الضبئيلة الجسسم. 
القن الت : 

د حاحة نك الى الخوف من أى شىء 8 فنحن هذا أصدقاء أمتهأ 


لخ ؟ة 7ت 


8 - . 50 5 5 . 5 28 ١ 
: فقالت المرأة‎ 


ا جدّت من كنتكى ٠‏ 


'فقال المستر بيرد وقد تولى أمر سلؤالها : 
متى !! 
اللسيلة ٠‏ 


وكيفا جئت ! 
عبرت النهر فوق الجليد ٠‏ 


عبرت فوق الجليد ' 
فقالت المرأة ببطء : 


نعم ٠‏ هذا ما فعلت ٠‏ لقد.استطععت » بمعونة الله ,» أن أعسر 
الجليد . لاأنهم كانوا ورائى » ورائى مباشرة . ولم يكن ثمة سسيالل 
أخرى ٠‏ 

وقال كادجو : 


عائمةه صعودا أو هبوطا فى الماء يد 


فقالمت المرأة يعنف وبعيدين متألقتين : 

أنا أعرف أنه كان هكذا ٠٠‏ أنا أعرف هذا ٠‏ ولكنى عبرته ٠٠‏ 
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دلم أكن أعتقد أنى قادرة على عيوره + بل أم كن أظن أنى سبأبام 
الجانب الاآخر من النهر ٠‏ ولكنى لم أهتم ٠‏ فكل ما كان يحدث عو 
أن أموت اذا لم أستطع عبوره ٠‏ ولقد أعا ننى ائله > أن أددا لايعرفا 
عدى قدرة أله على العون حتى حاول أن بعر فها 8 


أما المستر بيرد فقال : 


15 ا 


هلل كنت جارية ؟ 


نعم يا سريدى ٠‏ اننى كنت جارية رجل فى كنتكى ٠‏ 

- هل كان قاسبيا عليك ؟ 

ا لانيا سيدى ٠*٠‏ كان سنيد! طبيا ٠‏ 

وهل كانت سسيدتك قاسسية عليك ؟ 

لاا يا سيدى ٠٠‏ لا ٠٠‏ ! كانت سليدتى رحيمة بى دائما ٠‏ 

وما الذى حدا بك إذن الى: ترك بيت طيب كهذاء. والفرار منه , 
وزكوب هذه الا "خطار 

فتطلعت, المرأة الى الممسدز ديرد بنظرات ملهوفة قفاحخصية 2 ولم يفتها 
أنها مرندية ملابس الحداد ء فقالت فحأة : 

ب سسميدتى ٠٠‏ هل فقدت دوما إبنا لك ! 

وكان لني وال مفاحما غير منتظر 0 وقد سقط على جرح الك دمكث 
العهد . ذلك لا"نه لم يكن قد مضى غير شسهر واحد على وفاة طفل عز يز 
ذى الاسترة: + 

واستدار المستر بيرد ومضى الى الناقذة » ببنما انفجرت المسز بير 
ناكية ولكنها قالت بعد أن استردت صوتها : 

لاذا تسألين هذا السدؤال ؟ لقد فقدت صغيرا عزيزا ٠‏ 

اذن سوف انعطفين على * لقد فقدت اتثنين ٠‏ الواحد بعد الاآخر 
٠٠‏ تركتهما نحت الثرى هناك عندما هرددت *٠‏ ولم يبق لى غير ممذ! 
الابن ٠‏ اننى لم أنم ليلة واحدة بدونه ٠‏ انه كل شىء لى ٠‏ انه عزائى 
وفخرى 2 فى الليل والدهار ٠‏ وكانوا دا سيدتى دنتوون أخذه منى٠ ٠‏ 
لببيعوه 5 يبيعوه فى أدنى الحنوب » يا سيدتى ء ليمضى فى الحياأة 
وحيدآ 2 وهو الال الدل امتري فى بناتا بوم عن اميد 1 ام 


أ سمتطع أن أاحتمل هذا با سيدتى . © كنت أعرف أننى لو أصاح ل 
اذا فعلوا بى محذاء ولما علمت أن الا؟وراق تم نوقيعها 2 وأنه قد بيع 


فعلا » أخذتنه 2 وهربت به فى جنم الليل » فطاردونى ٠٠‏ اأرجلالذدى 
اشتراه » وبعض عمال سسيدى ٠‏ وكانوا فى طريقهم ورائى مماشرة, 
رم مجاتهم » وونيست من فورى على الجليد الطافى » ولسست أدرى كيف 
عبرت النهر. ٠‏ ولكننى تبينت أول ما تيبينت . رجلا سساعنانى 
الصعود الى أعلى الشساطىء ٠‏ 


ولم تكن المرأة تبكى أو التتحب : ذلك أنها بلغت الحد الذى تحف 
قمة الدموع « ولكن كل من حولها 3 دان اتعرر ب « بطر دقته الخاصة 
عن أبلغ أمارات العطف 5 


0 
ى 


وكان الطفلان الصغيران 2 بعد أن بحدا فى جيوبهما بلا جدوى ,2 
عن مناديلهما التى كانت الاثم تغرف أنها لا توجد أبدا فيها , قد ألقيا 
بأنفسهما فى أسى على طرف رداء امهما الواسمع » حيث راحا يبكيان 
م: ششاء لهما البكاء ويمسحان أنفيهما وعيونهما أكثر ما يستطيعان ٠‏ 
وكانت المسز بيرد قد أخفت وجهها فى منديل جبيهاء كما كانت 
العحوز دينا تقول والدموع تنحدر على وجهها الاأس سود الاآمين , 
وبصوت كله الحماسية التى تثيرها الاجتماعات الدينية 


عت ارحمنا 5 الهى 2 


هذا بينما كان كادجو العجوز يحك عينيه فى قوة بطرفى كميهء 
ويلوى وجهه التواء على مختلف الا'شكال والا “وضاع ‏ كان كادجو 
هذا يستجيب أحيانا لهذا الموقفف بنفس القوة ٠‏ وكان صاحينا 
عضنو الشسيوخ من رجال الحكم . فلم ينتظر منه أن يبكى بطبيعة 
الحال كغيره من الاادميين ٠‏ ولهذا أدار ظهره الى الجمع 2 وأطلل من 
النافذة 2 وبدا كأز 4مشغول بتطهير حلقه وبمسح زجاج منظاره , 
وباطلاق أنفه بين الحين والااخر بطريقة تثير الشلك لو أن أحدا كان 
فى حالة سمح له بدقة الملاحظة ٠‏ 


ثم صاح فحأة وهو يستدير نحو المرأة ويبتلع ريقه بقوة : 
كيف تجرؤين على أن تقولى لى ان لك سيدا شفيقا ؟ 


32 اه 


لاانه كان سديدا شفيقا حقا 2 وأنا أشهد بهذا على كل حال ٠‏ 
وكانت سيدتى رحيمة ٠‏ ولكن لم يكن فى وسبعهما أن يفعسلا غير 
ما فعلا ٠‏ فقد كانا مدبنين بالمال , وكانا واقعسن ‏ بطريقة لا أعرفها ‏ 
فى قبضة رجل ولهذا اضطرا لان يحققا له رغبته ٠‏ لقد أنصت 2 
وسمعت سيدى يقول لسيدتى هذا » وسمعتها ترجو ونستعطف من 
أجلى » فقال لها انه لا يسسدتطيع 2 وان أوراق البيم قد تم توقيعءهيا2 
وعندئذ أخذت طفل » وغادرت الميت 2 وهردت ٠‏ كنت أعرف أنه 
لا جدوى من محاواتى الحياة لو أ نهم أخذوا طفلى منى , لان هذا 
الطفل كما يبدو هو كل مالى فى حياتى ٠‏ 


ع النسن لق زوع 
بلى ٠‏ ولكنه ملك (رجل آخر ٠‏ وان سميده لسديد القسدوة عليه. 
وقلما كان يسمح له بالحضور الى ليرانى + وقد بدأت قسوته 'نزداد 


علينا دوما بعد دوم » وهدد بسبعهكه فى الحنوب » وقد لا أراه أددا دحد 
ذاك ٠‏ 

وكان الصوت الهادىء الذى نطقت به المرأة هذه الكلمات قد يحمل 
من ينظر الى ظاهر الاآأمور على أن يبظن أنها امرأة بليدة الاحس.اسى الى 
أبعد حك ولكن عبنيها الكبيرتين السسوداوين كانتا تفصحان عن ألم 
عميق هادىء مستقر فيهما يوحى بأنها لم تكن كذلك ٠‏ 

وقالت المسنز برد 1 

والى أين تعتزميس الذهاب أيتها المرأة المسكينة ؟ 


فقالت وهى ترفع عينيها فى يساطة وايمان الى وجه المسز يبرد 


<6 


الى كندا! اذا عرفمت آين تكون ٠‏ أهحى دعيدة حدا, كندا ! 

فقالت مسن نترد وكأنما الااألففاظ خ ردت من فمها على غير 
ارادانها ِ 

مسكيئة ُ 

فقالت المرأة فى لهفة : 


١21:90.‏ سه 


آتعتقدين أنها بعبدة جدا ؟ 

فقالت الممشسز. ديرد : 

أبعد كتيرا مما تنظنين أيتها الطفلة البائسة + ولكننا ستحارل 
النظر فيما دتيغى أن نفعل لك ٠‏ هلم يادينا.ء أعدى لها فراشما فى 
فى الصباح ٠‏ والى أن نفعل هذا , فلا تخافى أيتها المسكينة ,»اعتمدى 

وعادت المسز ديرد وزوحها الى غرفة الاستقيال 0 وهناك حلست 
ءعى مقعدعا الهزاز الصغير أمام المدفأة » وراحت تفكر وهى تهتز به الى 
الاأمام والى الوراء ٠+‏ وراح المستر بيرد يذرع الغرفة جيئة وذهايا , 
900000 2.1 5 : 
و بعمعم لتفنمنةه : 

0 ف 50 أف 5-0 انه لموقف حرج لعين » 

وأخيرا تقدم نحو زوجته وقال : 

د إسمعى يأ زوجتى * ان عليها أن ترحل من هغناء فى هذه 
الليلة ٠‏ ان ذاك الشخص سوف يلحق بها هنا فى الصياح غدا ٠‏ ولو 
كان الاامر يتعلق بالمرآة وحدهاء لا مكنها أن تبقى هنا هادئة مطمئنة 
حتى ينتهى الاأمر ٠‏ ولكن هذا الطففل الصغير لا يمكن ارغامه على 
السدكون ولو استخدمنا كتيبة من الفرسيان والمساة + وأوكد لك انه 
1 ع حصي الا أمر كله اذ يطل برأسه من أى باب أو نافذة ٠‏ وسميكون 
موقفى بالغ الحرج أيضا اذا قبض على هذين الاثنين هنا ٠٠‏ فى هذا 
الوقت 4ل 02 إن عليهما أن يبرحلا هذه الكيلة 7 

الليلة ؟ كيف يمكن هذا ؟ والى أين ؟ 

وبداآ عضو الشديوخ بر تدى حجداءه وكقد ددت علية أمارات التفكير 
ثم توقف وقد طوى نصف سماقه وأحاظ ركبته بكلتا يديه وبدا كأنه 
مستغرق فى تفكير عميق ٠‏ 


ا له 


ثم قال آخر الاآمر وهو يعاود ارتداء حذائه : 
ان هذه مهمة لعينة بشعة ٠‏ وتلك هى الحقيقة ٠‏ 


و دعد أن فرغ من انتعال أحد حخنتاءيه « جلس والثانى فى بده 
وهو مستغرق فى تأمل الا'شكال المرسومة على الطنفسة ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ يجب أن أقوم بها ٠٠‏ أيا كان الا'مر ٠*٠‏ تبا للا'مر كله 

ثم انتعل الحذاء الاآخر فى لهفة . وأطل من النافذة ٠‏ 

وكانت المسن برد سيدة حخصيفة لم تقل فى حباتها أبدا « قلت لاك 
هذا ! » وفى هذه المناسية الحاضرة .2 فقد قررت ألا تعترض على ١‏ 
زوحها ,2 رغم ادراكها للاتحاه الذى نتخذه هذه الاأراء » وجلست 
بهدوء فى مقعدها . وبدا عليها الاستعداد. للاستماع الى نوايا زوحها 
وشريك حياتها . عندما يرى أن الوقت مناسب للحديث عنه ا ٠‏ 
وأخيرا قال : 


أترين ٠٠‏ ان هناك عميلى القديم » فان ترومب » الذى. جاء من 
كنتكى وأطلق سراح جميع عبيده ٠‏ وقد اشترى له قصرا على مسافة 
سيعة أميال من الخور الجبلى » وراء الغابة » حيث لا يذهب أحد الا 
عن قصد ٠‏ وهو مكان لا يسهل العثور عليه بسرعة ٠‏ وهناكستكون 
بمأمن تنام ٠‏ ولكن أسسوأ ما فى الا"مز أن أحدا لا يستطيع الذهاب 
بمركبة اليه قى هذه الليلة الا أنا وحدى * 

كبةا ا مهمذا ؟ ان كادجو ساق ممتاز ! 

نعم ٠*٠‏ نعم ٠٠‏ ولكن الذى يجب أن تعرفيه هو أن علينا أن 
:عبر الخور مرتيل ٠٠‏ والعبور فى المرة الثانية جد خطير ما لم يعمرف 
السائق المكان كما أعرفه أنا ٠‏ لقد عبرته مثة مرة على صهوة خوادى 
وأعرف بالضبط المنحنيات آالتى ينبغى أن أسلكها * ومن هذا نرين 
أنه لا مفر من قيامى بهذه المهمة ٠‏ وان على كادجو أن يعد الجياد بقدر 
ما يستطيع من هدوء فى نحو الساعة الثانية عشرة ٠‏ ولسوف أمضى 
بها عندئذ ٠‏ ولكى نضفى على هذه المهمة غلالة خادعة يجب أن أركب 
معه الى الخان التالى » لكى أستقل مركبة المريد الذاهبة الى مدينة 
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كولمبوس »2 والتى ينتظر وصولها فيما بين التالثة والرابعة صباحاء 

ولهذا يبدو للجميع أننى لم أخرج بالمركبة فى هذا الوقت الا لهذا 

الغرض ٠‏ ولسوف أمفضى إلى عملى مبتهجا فى بكور الصباح 2 ولكنى 

أخشى أن أشعر بشتىء من اأحيرة وأنا هناك بعد كل الذى قلته وفعلته 

الليلة ٠٠‏ نبا لكل شىء ٠‏ فما كان فى وسعى أن أفعل غير هذا ٠‏ 
فقالت زوجته وهى تضمع يدها الصغيرة البيضاء على يده : 


ان قلبك أطيب من عقلك فى هذا الا'مر يا جون ٠‏ أكان من الممكن 
أن أحيك أبدا لو لم أكن أعرفك خيرا مما تعرف أنت تفلك ؟ 


وبدت السيدة أجمل ما تكون والدموع تتألق فى عينيها » بحيث 
خطر لعضو الشيوخ أنه ولا شك رجل بارع آذ استطاع أن يملا" قلب 
مذه المخلوقة الجميلة اعجابا شديدا به +* ومن ثم فماذا كان فى وسعه 
أن يفعل الا أن يمضى بهدوء ليشرف على اعداد المركمة ا غير أنه وققف 
لحظة عند الباب ٠‏ ثم عاد وهو يقول فى شىء من التردد : 

انى لا أدرى حقيقة شعورك بهذا الاأمر كله يا مارى ٠٠‏ ولكن 
هذا الدرج ملىء بأشياء مختلفة من لعب صتغي نا هنترى الراحل 
الممسكين ٠‏ 

ثم اسستدار على عقبيه وأغلق البابوراءه ٠‏ 


وفتحت زوحته باب غرقة النوم الصغيرة الملحقفة بغرفتها 2 ثم 
تناولت الشمعة ووضعتها على الخزانة هناك 2 ثم تناولت من فجوة 
صمارة مفتاحا 2 ودسصلته وهى 'نفكر فى قفل درج + ثم توقفت فجأةحين 
ارأت ابديها اللذين كانا قد تبعاها ووقفا صامتين يرسلان نظرات لها 
معناها الى أمهما كما يفعل كل الصبيان ٠‏ وأنت يا من تقر ثيل هذا من 
الا'مهات . ألم يحدث أبدا أن كان لديك فى بيتك درج أو خزرانة 
يعد فتحها بالنسية لك يمثابة العودة الى فتح قبر صغير ؟ آه :*٠‏ انك 
لام سسعيدة اذا لم يكن مثل هذا قد حدث. لك ٠‏ 

وقتحت المسز بترد الدرج سطء ٠‏ وكانت فيه أدثواب صغيرةكثيرة 


ذات أشكال ورسوم مختلفة .2 وأكوام من الميادع ,2 وصمقوف من 


ل ١26‏ سه 


الحوارب الصغيرة , بل كان تمة زوجم من الا"حدية ٠‏ صغير ٠٠.‏ قديم 
مك كل عقف الطركين » وظل عن الفافة ورق: وكات فيسنه فن:/النامى 
واللعب : مرتكية وحصان وخذروف وكرة ‏ وكلها ذكريبات جمعت 
بالكثير من الدموع وآلام القلب: + وجلست نجانب الدرج + ثم مالت 
برأسها على يديها 2 وأخذت تبكى حتى تساقطت الدموع من خلال 
أصابعها الى الدرج ٍِ ثم رفعت رأمسها فحأة وبدأت فين سرعة 
واضطراب تنختار أبسط الاأشماء وأآكثرها قيمة وتجمعهأ فى 
لفافة ٠‏ 


وقال آحد الطفلين وهو بلمس ذراعها درقق : 

أمام ٠*٠‏ هل مستت ذال عن هذه الا 'شياء ؟9 

فقالت فى رقة ولهفة : 

ايا ولدى العزيزين » لو أن ابننا العزيز المحيوب هنرى يطل من 
السماء الأأن , لا'حس بالبهجة حين يرانا نفعل ما نحن فاعلون ٠‏ ان 
قئبى لم يطاوعنى. على التحلى عن هذه الا أشياء الى أى شخص عادى_الى 
أى شخصس سبعبللا * وانما أنا أقدمها الى أم أشد حزنا واتكسسار 
قلب منى ٠‏ وأنا أرجو أن يسبغ الله بركته عليها مع هذه إلا أشياء ٠‏ 


ان فى لهذا العالم نفوسسا رحيمة مياركة تتحول أحزانها بهجة 
لغيرها من النفوس وتكون آمالها الدثيوية التى دفنت فى القدر مم 
الكثير من الدموع بمثابة بدذور تلتف منها أزهار قيهأ بلسدم وكسقاء 
لجراح البائسين المحزونين ٠‏ وكان من بين هؤلاء تلك السيدةاا,رقيقة 
التى تنجلس هناك . بجانب المصباح . تذرف الدمع ببطء وهى تعد 
مخلفات ابنها الراحل للطفل الشيريد المنبوذ ٠‏ 
منها ثوبا منزليا عاديا أو ثوبين » ثم جلست الى منضدة الخباطة »2 
وراحت بالابرة والمقص وقمع الخياطة تعمل بهدوء فى اطالة الغوب 
كما أوصاها زوحها .2 وظلت تواصل عملها حتى أعلنت السد_اعة 
القديمة فى الركن » الثانية عشرة ,2 ثم سمعت كركرة العحلات 


الا كك 


وقال زوجها وهو يدخل ومعطفه على ذراعه : 
مارى ٠٠.عليك‏ أن توقظيها من النوم ٠٠‏ فقد آن وق تالرحيل: 


وأسرعت المسز بيرد فوضعت ما جمعته من مختلف الا أشياء ف 
حقيبة سفر سيطة صغيرة وأغلقتها وطليت الى زوجها أن 000 
وضعها فى المركبة .2 تمومضلات لايقاظالمرأة » وسرعان ما ظهرت هذه 
عند الباب وطفلها على ذراعيها وقد ارئدت قيعة ورداء ومطرقا كانت 
كلها ملكا لمن أحسنت اليها * وأسرريع المستر يرد بها الى المركبة 2 
وشيعتها المسز بيرد البها ء وأطلت اليزا منها ومدت يدها يداناعمة 
جمِيلة كاليدا التى. صافكتها + وثبتت عينيها السؤداوين الكيهاتين 
الزاخرتسَ بمعانى اللهمة والرجاء على وجه المسدز بيرد . وبدا كأنها 
ستقول شديئا ‏ وحركت شفتيها +* وحاولت مرة أو مر تن أن 'نتحدت 
ولكن الصوت خدلها ٠‏ وبعد أن أشارت الى السماء ينظرة لا يمكن أن 
ننسى تراجعت الى ع وأخفت وجهها وأغلق اللمساب وانطلقت 
المر كبة ٠‏ 


ترى أى موقف حرج يقفه الاان عضو مجلس شيوخ محب لبلده »2 
كان طوال الا ”"سبوع السابق يستحث الهيثة التشريعية فى ولايئنه 
لكى تقر قوانين أشمد حزما وعنفا ضد العبيد الا بقين وضد الذين 
يأوونهم أو دحرضوتهم على الهرب ٠‏ ولم يكن يفوق صاحبنا عضو 
الشيوخ الطبب ف ىولايته أى واحد من الخوانه فى واشنطن فى 
بلاغته التى أضفت على زملائه فى الحزب شهرة خالدة ٠‏ وما كان أعلى 
مقامه وهو جالس ويداه فى جيبه يسخر من ضعف أولثئك العاطفيين 
الذين كانوا يقدمون مصالح بعض الهاربين البائسين على ممصاحه 
البلاد العليا ٠‏ 

كان جريئا كالا سد فى هذا الموضوع ٠‏ ولم يقئع أشند الاقناع 
نفسه وحده ء بل أقنع كذلك كل من سمعه ٠‏ ولكن فكرته عنالهارب 
1 :تكن نتحاوز الحروف التى تتكون منها هذه الكلمة + قاذا 0-07 

تكن أكثر من صورة فى صحيفة يومية صغيرة لرجل يحمل عصا 
0 » وتحتها هذه العبارة « هارب من سسيده » ٠‏ أما قوةالمأساة ف 


ل كك 


حقيقة أمرها والنظرات الانسانية المبتهلة . واليد النحديلة 
المرتعدة ورجاء الانسان اليائس الضعيف المتألم الذى لا نصير له ولا 
معي تن هذه كلهالم يشعر بها قط ٠‏ وهولم يفكر أبدائىأن الهاربقد دكون 
امرأة مستضعفة ٠‏ أو طفلا مسكينا كهذا الذى يرتدى الاان قبعة 
ابنه الصغير الراحل التى يعرفها عضو الشسيوخ حق المعرفة * ولا تان 
صاحينا المسكين ليس مخلوقا من الححر أو الحديد , وانما هوانسيان 
نبيل فى أعماق نفسه أيضا 2 فقد كان ب كما هو واضح ‏ فى حالة 
يرثى لها سيبها شعوره الوطنى ٠‏ ولا حاجة بك الى الشماتة فيه , 
أيها الاأخ الطيب فى الولايات الجنوبية , لاآننا يخامرنا بعض 
الاسسحاين: :كاقة الن كاون ان وستسم الكقرون ‏ متكوت فى عمقل 
هذه الظروف ‏ أن بفعلوا خيرا من هذا ٠‏ وأن لدينا من الأسسباب ما 
يجعلنا نعرف أن فى كنتكى وفى ولاية المسسسنى قلوبا كريمة نبيلة 
تذهبمعها قصة أية مأساة هباء ٠‏ آدأيها الا'خالطيب ! أيليقبك أن 
تنتظر منا خدمات لا يسمح لك قلبك الكريم الباسدل بأن تؤدى مثلها 
لو أنك كنت فى موضعنا ! 


وليكن الا'مر أيا ما يكون ». فاذا كان صاحينا عضو الشسيوخ مذئيا 
سدياسميا , فأن ما لاقاه من القصاص فى هذه الليلة قد كفر عن ذنيه ٠‏ 
فقد ظل الجو يمطر مطرا دائما فترة طويلة من الزمن وكانت تربة 
ولابة أوهايو الخصيبة الناعمة » كما يعرف الئاس جميعا أص-اح 
ما تكون لتجم عالاأو<ال والطين , وكان الطريق فيما مضى من طرق 
السدكة الحديدية فى أوهايو ٠‏ وقد يسأل مسافر شرقى لم يتعود أن 
يقرن الطرق الحديدية فى فكره بغير السهولة والسرعة : أى نوع من 


الطرق ,يمكن أن ,يكون ذلك الطريق ؟ 


فاعلم اذن أيها الصديق البرىء المقيم فى الجانب الشرقى »2 أن 
الطرق الممتدة فى مجاهل الا"قاليم الغربية حيث يمتد الوحل الىأعماق 
عظيمة لا يمكن سبر غورها تصنع من كتل الخشب الغليظة 
مستعرضة فيها الى جنب » والمغطاة منق بداية الشسائها بالتراب 
والاأعشاب الخضراء وما الى هذا مما يكون فى متناول اليد 2 وهذا 
هو الذى يسميه المواطنؤهو مبتهج طريقا يخرج من فوره للسير 


- ١2# ل‎ 


فيه ولكن لا تليث أن تنزيل الا أمطار كل الا "عاب المتلسدة السمابقة 
الذكر وما ينمو عليها من كلا , وتحرك عروق الخشب هنا وهناك 
فى أوضاع غريبة ٠٠‏ طولا وعرضا ٠٠‏ وعكسا ٠‏ * تتخللها فيمابينها 
الحفر وإلفحوات الممتلئة بالطين الا "سود ٠‏ 


وعلى مثل هذا الطريق كان صاحينا عضو الشميوخ يمضى متعثرا 
وهو يستعر ض كئ ذهنه أفكارا حول الممادىء الخلقية يواصل التفكر 
ذيها بقدر ما يتوقعه الانسان فى الظروف التى كان قيها ٠‏ 


وكانت المركبة تمضى فى طريقها تتعثر وتتخبط وتغرق فىالوحل 
وعضو السيوخ والمرأة والطفل يبدلون أماكنهم فجأة نحو جانبالمركبة 
المطل على الااكمة ٠‏ وتزداد المركبة رسموخا فى الطين بيئما يسسمعمع 
كادجو الجالس فى مقعد القيادة وهو يحاول السيطرة على الجياد ٠‏ 
وبعد محاولات غير مجدية من الجذب والمحاورة » وبعد أن يوشك 
صبر عضمو الشسيوخ أن ينفد نستقيم المركبة بوثبة مفاجئة » وتقع 
عجلتاها الا'ماميتان فى حفرة موحلة أخرى ويسقط عضو السيدوخ 
والمرأة والطفل بعضهم فوق بعضيى على المقعد الا"مامى وتنسقط قيعة 
عضو الشسيوخ على عينيه وأنفه دون أن تحفل به 2 حتى ليحسب أنه 
قد قضى عليه 2 ويبكى الطفل ويصب كادجو ششتائمه على الجياد التى 
كانت تركل برجليها وتتوائب وتجذب نحت فرقعة السوط المتكررة, 
ونقفز المركبة الى أعلى 2 واذا العجلتان الخلفيتان تغوصان , فيطير 
عضو السيوخ والمرأة والطفل الى المقعد الخلفى ويلتقى مر فقاه بقبعتها 
وتدخل كلتا قدميها فى قبعته التى سقطت فى الحفرة الا"خيرة , و بعد 
أحظات 7تجتاز المركبة الحفرة الموحلة ويقف الحوادان يلهثان ويعثر 
عضو السيوخ على قيعته » وتصلح المرأة شأن قيعتها وتسكت طفلهاء 
وبعد الجميع أنفسهم فى ثبات لمواجهة ما لا يزال فى انتظارهم . 

واتمر فترة من الخضخضة المستمرة لا يغير منها الا ألوان من 
الوثئبات الجانبية والهزات المعقدة » ثم ييدأ الجميع يغبطون أنفسلهم 
على أن الا'مر ليس بالغ السوء رغم كل شىء ٠‏ وأخيرا تهوى العربة 
بقوة تجعل الجميع يقفون على أقدامهم ثم يسقطون على مقساعدهم 
بسرعة بالغة ٠‏ واتقف المركبة عن المسير » ويعقب ذلك اض-_طراب 


5 جه 


شديد فى خارحها 2 يبظهر بعده كاوجو عند الياب قائلا : 

سيدى ٠*٠‏ ان الموقف هنا بالغ السوء ٠‏ ولست أدرى كيفه 
نخنص منه ٠‏ انى أفكر فى استعمال العروق الخشسبية للخلاص ٠‏ 

ويهبط عضو الشسيوخ وهو قانط من المركبة 2 ويحاول بقدر ما 
يستطيع أن يجد لقدمه موضعا ثابتا » ولكن قدمه تغوص فى الطينالى 
عمق كبير فبحاول أن يخرجها ولكنه يفقد توازنه ويسقظ فئ الطين ,2 
ويرفعه كادجو منه وهو قى حالة لا تسر ٠‏ 

ولكننا نمسرك هنا عن المضى فى السرد رحمة بأعصاب قرائنا ٠‏ 
ولكن المسافرين الى الولايات الغربية الذين سيضطرون فى منتصف 
الليل الى القيام بعمليات نزع عروق الخشب من السياجات 
واستخدامها لتخليص اللأمركبة من حفر الطين . سدوف يعءعفون على 
دطلنا المنكود عطفا مشوبا بالا 'سى والاحترام ٠‏ وانا لنرجوهم أن 
يذرفوا عبرة وهم صامتون ٠*٠‏ ألم يمضون ٠‏ 

كان الوقت فى سشاعة متأخرة من الليل عندما خرجت المركبة من 
الخور , يلطخها الطبن وتنتسداقط منها قطرات الماء » ووقفت أمام باب 
منزل ريفى كبير ٠‏ 

ولم تكن عملية ايقاظ سسكان المنزل بالا'مر الهين القص_ير الاأمد »2 
ولكن صاحبه ا ماحترم أقبسل أخيرا 1 وفتح الماب , وكان رجلا ضلخماء 
طويلا » أشعث يبلغ طوله سست أقدام ويضع بوصات وهو بلا حذاءء 
مرنديا قميصا من الفاتلا الحمراء 2 الذى يرتدى عند الصيد ,2 وكان 
شعره غزيرا مشيعءةا رعلى اللون وكان شعر لديته الذى مضت عليه 
عدة أيام دون أن يحاقه 2 يضفى على الرجل الموقر مظهرا أقل مابدقال. 
فيه انه غير جذاب ٠‏ ووقف الرجل بضع دقائق يرفع الشمعة فى دده 
وبطرف بعينيه الى المسافردن وقد ارتسمت على وجهه أمارات غامضه 
من الاسستياء المثير للضدحك حقا + واحتاج صاحينا عضو السيوخ الى 
بعض الجهد ليغرية بأن يدرك الاأمر على حقيقته ٠‏ وسلنتركه. وهو 
يحاول جاهدا أن يدرك » لنعمل من جاتبنا على تقديمه الى القراء ٠‏ 


كان الرجل الع<دوز الا*مين جون فان ترومب فيما مضى مالكا كبيرا 


ه66١‏ ب 


للاأراضى والعبيد فى ولاية كنتكى ٠‏ ولما كان وحيدا فى الحياةدمقطوعا 
من شجرة » ولما كانت الطبيعة قد وهبته قلما تبيلا رحيما أمينا » 
دون الكبير بحيث لم يستطع احتمال القيود أكثر مما احتمل فلم يفعل 
أكثر من أن يخرج حافظة أوراق من مكتيه » ومضى الى ولاية أهايو 
وإشترى ربع زمام مدينة من الاأراضى الصالحة الخصيية , وسلم 
جميع عريده من الرجال والنساء والا'طفال اللمستندات التي ديت 
تحريرهم من الرق ٠‏ وحملهم فى هركباتهم الكبيرة وأرسلهم للاقامة 
فى ممتلكاته الجديدة ,2 ثم ولى وجهه شطر الخور حيث راح يعيش 
بهدوء فى مزرعة صغيرة لطيفة مستمتعا بتأملاته وراحة ضميره ٠.‏ 
وقال له عضو الشسيوخ قولا صريحا : 


هل أنت الرجل الذى يقبيل أن يأوى امرأة بائسة وطفلا مسكية؟ 
لينقذهما من صيادى العبيد ؟ 

فأجابه جون الا'مين فى صوت كله التأكيد ٠‏ 

أعتقد أننى هوا ٠‏ 

ب هذا ما ظناته ٠‏ 

فقال الرجل الطيب وهو يشد الى أعلى قامته الطويلة وجى.._مه 
القوى : 

ب اذا أراد أحد منهم أن يأتى ٠٠‏ فأنا هنا على استعداد للقائه 2 
مستعدين لهم ٠‏ احمل تحياتنا اليهم » وقل لهم انهم مهما أسرعوا فى 
زيارةنا فلن يغير هذا من الاأمر ششيئا ٠‏ 

وتخلل جون بأصابعه شعره الكث الذى يكسدو رأسسه ٠‏ ثم أطلق 
يك همائلة 5 


واحرت اليزا قدميها نحو الساب وه ىمر حقة» متعة #واهنة ٠وكانت‏ 


كت الم ا ل 


تحمل بين ذراعيها طفلها وهو مستغرق فى النوم ٠‏ ورقع الر جد ل 
الخشن الشمعة الى وجهها ثم أخرج من فيه صوتا ينم عن العطف 
والاشفاق ٠‏ وفتح باب غرفة نوم صغيرة مجاورة للمظيخ الكبيير 
الذى كانوا واقفين فيه 2 ثم أشار لها بالدخول ٠‏ وبعد آن تم تناول 
شمعة أخرى وأوقدها ووضعها عل منضدة وحه القول الى لبيزا 

اسسمعى الاان يا فتاة ,ء لاحاجة بك لا'ى خوف ٠‏ [يأت الى هنامن 
يأتى ٠‏ فأنا كفيل بمواجهة أى موقف ٠‏ 

ثم أشار الى بندقيتين أو ثلاث بنادق من النوع الجيد فوق رف 
المدفأة ومضى قائلا : 

وات معظم الناس الذين بعرقووتنتى ,م يعلمون أن ليس من الخير 
نهم أن يحاولوا اخراج أحد من بيتى رغم أنفى يد ومن ثم فما عليك 
الان الا أن تنامى فى هدوء تام كأن أمك تنهدهدك وتهز مهدك 

وبعد أن أغلق عليها الباب قال لعضو السيوخ : 

عحما ٠‏ انها فتاة ذات حمال غير عادى +٠‏ ان للحميلات أكير 
أن يكون لكل النسساء ذوات الخلق الطيب . فأنا أعر ف كل شىء عن هذا 
الاأمر 5 

وراح عضو الشديوخ سرد قصة اليزا بايحاز ٠‏ 

فقال الرجل الطبب وقد أخذته الشسفقة عليها : 


لقد عرفت الاان كل شىء , تلك هى الطبيعة البشرية ! يا 
للمخلوقة المسكينة ؛! انها تطارد كما بطارد الغزال تطارد الى حد 
الموت ٠‏ لا لشىء الا لاأن لها مشساعر طبيعية . ولا*نها تفعل ما لا بسسمع 
أى أم حنون الا أن 'نفعلهة ٠‏ أقول لك ان صدمه التصرفات تكاد 

ثم مسح جون الائمين عينيه بظاهر يده الكبيرة الصفراء ذات 
النمش ومضى يقول : 


ل !ه6١‏ - 


تت أسصتمع الى أنها الرج ل الغر بب ٠‏ ٠*لقد‏ مصمتك سئثوات وسدنئوات 
قبل أن أعتنق دينكم ٠‏ لاآن القس الذى كان هنا ء تعود فى مواعظه 
أن بقول ان الكتاب المقدسس دو بد آولئك السفاحين * ولم أكن تف ق معهم 
رغم ماينطقون به منالعبارات اليونانية والعيرية »ولهذا وقفمتضدهم 
هم والكتاب المقدس جميعا فلم أنضم للكنيسة حتى وجدتقسا عاثاهم 
دى علمهم بالبونانية وغيرها وينادى يعكس ما ينادون به » قاامنت 
بقوله وانضممت الى الكنيسة +* نعم انضممت اليها بحق ٠‏ 

وكان جون فى خلال همذه الفترة يفتح زجاجة من شراب التفاح 
ولما فتحها قدمها وهو يقول مرحبا بالقادمين من كل قلبه ٠‏ 
زوجتى العجوز لتعد لكم فراشا فى أسرع وقت * 

شكرا لك ياصديقى الطيب فان على أن أس_تقل مركبة اليريد 
الليلة الى كولمبوس ٠‏ , 

آه ٠+‏ اذا لم دكن من هذ! مفر فينبغى أن أصحبك لا ”طلعك على 
طريق أفضل وأقصر من الطريق الذى جئت منه ٠٠‏ فذلك طربق 
ردىء جدا ٠‏ 

وأعد حون نقسة للرحلة 2 وسرعان ما شوهد والمصياح فى بده 
وهو يبوجه مركبة عضو الشديوخ الى طريق يمتد فى منخفض واقمع 
وراء بيته وسدما افترقا وضع عضو السيوخ فى يد جون ورقة مالية 
من فئة العشرة دولارات قائلا بايحاز : 


ان هذا المبلغ لها ٠‏ 


فقال جون فى ايجاز ممائثل لايجازه : 


ب نعم 5 * تعم 
ثم تصافحا وافترقا ٠‏ 


- ا١هالل‎ 


العض للها شم 


كان صباح يوم من شهر فبراير يب دو من نافذة كوخ العم توم 
داكنا مطيرا ٠‏ انه يطالع وجوها م<زونة تصور قلوبا تكلى + وكانت 
المنضدة الصغيرة القائمة بجوار المدفأة يغطيها مفرش لكى الملابس ٠‏ 
وعلى ظهر مقعد دحدانب المدفاة علق قمعمسص أو اثنان من قماش غليظط 
ولكنه نظيف حرج توا من المكواة 5 وكانت انعمة كلو تبسدط قميصا 
آخر أمامها على المنضدة وتكوى بعناية واتقان بالغ كل ثنية أو 
انكماش فيه ٠‏ وهى بين الحين والحين ترقع يدها الى وجهها وتمسح 
دموعا كانت 7نحدر على وجنتيها ٠‏ 

وكان نوم جالسا بالقرب منه_ ا ء وكتابه المقدسسى مفتوحا على 
ركبتية . ورأسه مائل على بده دون أن يقول شمليئا ٠‏ وكان الوقت 
لا يزال دكوراء والا أطفال نائمين معأ فى سير برهم التمغير البسبيط ٠‏ 

و نهص دوم - وهو رحصل له قلب رب الاأسرة الرقيق الحانى 
أبنائه ‏ ويقول : 

مه هده آخر مرة 59 
الذى أمامها المرة بعد الا“أخرى - وكان قيل ذلك قد أصبح ناءعما 
بقدر ما تستطيع أن تفعل الا'يدى ثم ألقت المكواة آخر الاأمر بعيدا 
من يدها فجأة بحركة تنم عن اليأس , وجلست بحانب المنضدة » 
ورفعت صوتها بالبكاء وقالت : 


تا لتفرضن آن الاند: لنا من الاشتسلام للعدن * ولكن +ه وناو ٠ه‏ 


١58500‏ ب 


منذا الذى يعرف الا“قدار ياربى ٠‏ لو كنت أعرف الى أين أنت ذاهب: 
أو كيف يعامئلونك ٠‏ تقول سديداتى انها سمتداول تر درك فى خلال 
عام أو اثنسن ٠‏ ولكن ٠٠‏ با الهى ٠٠‏ ان الذين «ذهبون الى ذلك:لمكان 
لا يعودون أبدا ٠‏ انهم يقتلونهم * لقد سمعت كيف يقضون عليهم 
بالعمل الشساق فى مزارعهم هناك ٠‏ 

ان الاله الذى هنا دأ كلو هو الاله الذى هناك ٠‏ 

فقالت العمة كلو 


ولكن هل هذا يمنع من وقوع أحداث فظيعة أحي انا ٠‏ اذنى 
لا أجد العزاء على هذا النحو . 

فقال توم 

اانتى بسن يدى الله ٠‏ ولا يمكن أن يصيينى شىء أكثر دما قدر 
على ٠‏ وهذا مما أحمد الله عليه ٠‏ فأنا الذى تم بيعمى وسأمفى الى 
هناك . لا أنت أو أحد الا أبناء ٠‏ فأنت هنا فى أمان ٠‏ وان ما سيحدث 
لن دحدث الا لى وسديعينئنى الله عليه ٠٠‏ وأنا أعرف أننى سأجد منه 
العون 5 

آه ٠٠‏ أبها القلب الباسل النبيل ٠٠‏ انك تكتم آلامك لتخفف 
الاأحزان عن أحبابك ! كان توم يتحدث بلسدان ثقيل 2 وبغصة مردرة 
حلقه ٠‏ وذكنه كان يتحدث فى قوة وشجاعة ٠+‏ 


دى 


وأضاف قائثلا : 

حت هلم نفكر ذى شفقة أسماد نا انق أسممغو هما علينا ءِ 
لذ دتدغى له أن تقسيق ذى دكمه عليهم 8 وقالمت اإلعمة كلو ِ 

شمفقة ! اننى لا أرى فيما حدث أى شفقة ! ان ما حدث ليشن 
من الصواب فى شىء وه ليس من الصدواب فى شىء ما حدث ٠‏ فمأ 
كان تليق بالسديد أبدا أن يترك الا 'مور البمدوء دعديثت تخد آنت زفأء 
لديونه ٠‏ ألم تدم له كل ما دفعه من أجلنا . مضماعنا ؟ إنه مددن الك 


ب 186586 سه 


بحريتك ٠٠‏ وكان ينبغى أن يمنحها لك من أعوام طوال ٠‏ ريما لم 

يكن فى وسيعه أن يفعل غير مافعله الآن ٠‏ ولكنى أشعر أن مافعله 

كان خط ٠‏ ولن يستطيع أحد أن يقنعنى بغير هذا ٠‏ أهكذا يعامل 

مخذوق وفى مثلك كان يهتم بشئون سيده أكثر من اهتمامه بنفسه: 

دل ودرعاه أكثر من رعايته لزوجه وأولاده 4 أيبدعون الوماء واإدسا 
سن اعم 


ودماء القلب لاأداء الديون ! ان الله لن يغفر لهم هذا ! 


كلو +٠!‏ اذا كنت الحبيننى ع فعليك ألا تتحدثى هذا الحديث 
فقد يكونهذا آخر حديث بيننا ! وانى أقول لك يا كذو انه لبسموءنى 
أن أسدمعكلمة واحدة ضدسيدى* ألم يوضع ديل ذراعى ودو طفلل ؟ 
من الطبيعى أن أحيه وأقدره الى أقضئ نحد ٠‏ ولبس من المنتظر منكه 
أن يفكر على هذا النحو فى توم المسكين + فقد تعود السسادة أن «تلقوا 
الخدمات من أمثالدنا + ومن الطبيعى ألا يفكروا فيها كثيرا بطبيعة 
الدال ٠‏ لا يمكن أن ينتظر هد١ا‏ مخهم » مطلقا ٠‏ واذا قارنت سد مداق 
دمحيره من السادة , فأى واحد كان سدتمدم بحسن العم املة وطيب 
الحياة مثلى ! وانه ما كان أبد! ليسمح بما حدث لى لو أنه تنبا به 
من قبل ٠‏ أنا أعرف ذلك ٠‏ 

فقالت العمة كنو وكان شعورها بالعدالة دملك عليها تفسعها ولا 
يمكن أن تتحلى عنه أبدا : 


ان اثمة خط ما فمما حدث ٠‏ وأنا لا أعرف مداه الآن ٠‏ ولكنه 
خطأ على كل حال ٠‏ أنا واثقة من هذا ٠‏ 

ينبغى عذيك أن ترفعى وجهك الى الله فى علاه ٠٠‏ انه فوق 
الجميع + ولا سقط عصفور الا باذنه ٠‏ 

فقالت العمة كلو : 

أعتقد آنه بنبغى أن يملا" حددرثئك هذا تقسى دالعزاء » وان كنت 
لا أشعر به الآن ٠‏ فلا جدوى من الحديت ٠‏ لسدوف أعجن الآن فطيرة 
القمح وأعد لك فطور! شهبيا , لاأن أحدا لا يدرى متى سستتناول وجبة 
أخرى بعك ذلك ٠‏ 


5035 سه 


واذا أردنا أن ندرك مدى آلام الزنوج الذين يباعون فى الجنوبء 
يجب أن نذكر أن كل العواطف الغريزية فى هذا الجنس تتميز 
بالقوة ٠‏ ان صملا 43م فى الا "ماكن التى يعيشيون فيهأ تصبح عزيزة 
عليهم . فطبيعةهم 'تأابى عليهم المغامرة والتحدوال ٠‏ وصم يحسون 
الاستقرار والتعاطف ٠‏ يضاف الى هذا المخاوف النتى يبثها المجهولق 
النفسس الجاهلة . كما يضاف أيضا أن الزنحى يعرف منذ الطفولة 
أن بيعه فى الجنوب هو أقصى ما ينزل بيه من العقاب ٠‏ وان التهديد 
الذى بروعه أكثر مما يروعه الجلد بالسياط أو تعذييه أيا كان هذا 
التعذيب . هو التهديد بارسال العيد الى أدنى النهر ٠‏ وقد سلممعنا 
با ذاننا الزنوجيعر بون عن هذا الشعور ورأينا الفزع غيرالمتكلهفالذى 
برتسم على وجوههم 2 وهم يجلسون الساعات يتيادلون الا"حاديث 
والقصص المفزعة عن « أدنى النهر » الذى يرونه : 

« الاأرض المجهولة *٠‏ التى 
لا دؤوب من ربوعها مسافر ٠٠‏ » 

لقد حدثنا أحد الممشر ين الذين يعملون بين الهاربين ف كندا أن 
الكثيرين منهم قد بهربوا من سادة رحماء نسبيا ٠‏ وأنهم لا يترددون 
فى مواجهة مخاطر الهرب ٠‏ فى كل حالة تقريياء بسبب فزّعهم 
الرهيب من أن يباعوا فى أدنى الجنوب + وهو مصير كالسيف 
المصلت على رقابهم ورقاب أزواجهم » أو زوجاتهم أو أبنائهم ٠‏ انهدا 
الأصير يبعث الشر<اعة الفائقة فى أعصاب الافريقى » المفطور عسلى 
الصبر ٠‏ الوادع ,. الكاره للمغامرة » ويسسوقه الى احتمال عنذاب 
الجوع واليرد والا'لم » ومخاطر البرارى وما هو أفظع من ذلك , أى 
العقاب الرهيب الذى يوقع على :من يعاد القيضص عليه ٠‏ 


ان طعام الافطار البسيط. موضوع الآن على المائدة 2» يتصاعد منه 
البخار » ذلك أن المسز شلبى أذنت للعمة كلو بالتخلف عن اعداد 
الطعام فى البيت الكبير ذلك الصباح ٠‏ ومن ثم ركزت المسكيئة كل 
جهدها فى اعداد طعام الوداع هذا ٠٠‏ فذبحت وأعدت أحسن 
دجاجاتها » وصنعت قطيرة القمح بائقان بالغ » حسب رغبة زوجهاء 
ووضععت على رف المدفأة بعض أوعية فيها أطعمة خاصة محفوظة 


7 563787.ت 


للمناسسبات الهامة ٠‏ وقد قال الطفل موسى فى ابتهاج : 
ايا الهى يابيت ٠٠‏ ما أشهاه من فطور - 
وأمسدك فى الوقت نفسه بنريحة من لحم الدجاجة ٠‏ 
ولكمته العمة كذو فجأة على أذنه َع تقول : 
- “تصيح مبتهجا باآخر فطور يتناوله والدك المسكين فى بنْته ؟ 


أ 506 5 كلو ! 

فأخفت الغمة كلو وجهها فى ميدعتها وقالت له : 

تت لم يسمعتى أن أفعل غير هدا » ان ما حععدث كان مفادئا وقد 
دمعنى الى أن أتصرف هذا التصرف غير المستحب ٠‏ 

ووقف الولدان فى مكانهما وهما ينظران تارة الى أبيهما .-وتارة 
الى أمهما 6« نما أخذدت الطفلة 3 وى تصعند الى ححور أمهما ,. تيح 
صدححة الآامر ا متغطرس * 


لقد أعددت الطعام ٠٠‏ أرجوك أن تأكل شيئا ٠‏ هصذه أحسن 
دحاحة عندى * وأنتم با أولاد -*,تناولوا طعامكم 5 مسداكين 0 ان 
أمكم كانت.جافية عليكم ٠‏ 

ولم يكن الولدان بحاجة الى. دعوة ثانية » فاندفعا يلتهمان الطعام 
التهاما » وحسسنا فعلا ٠٠‏ والا لظل الطعام على المائدة الا القليل منه* 

وقالت العمة كلو وهى 'نغدو وانروح ذى الغرفة بعد الطعام : 


موحت الآن أن احم تياك + وكيز الظق انها سسهول عليها 
كلها ٠٠‏ فأنا أعرفف وساثاهم ٠٠‏ انها وسائل قذرة ٠٠‏ ان ملابسك 


الفائلا الخاصة بالروماتزم فى هذا الركن ٠‏ ويتبغى أن تحرص عليها 
لو نك ل تحد أالحدا بعك لك غيرها 3 وهذه هى قمصانك القديمة 2 


ل 86 ١ا.س‏ 


وهذه هى الجديدة ٠‏ رقد كورت جواربك فى الليلة: الماضية ووضغت 
معها الابرة وبكرة الخيط لتصلحها اذا لزم الا'مر ٠‏ ولكن ٠٠‏ يا الهى 
٠.6‏ من ذا سديصلطح جواريبك ع 

وغلب الانفعال العمة كلو مرة أخرى فوضعت رآسها على جانب 
الصندوق وراحت تنتحب وتقول : 


4 
إن التفكير فى هذا كلها ٠٠!‏ فى أنك إن تجد مخلوقا يعنى'بك 
فى المرض والصحة ! انى أعتقد حقا أنى لم أعد أصلح لشىء بعسبد 

اليوم . 

وبعد أن أكل الطفلان كل ما كان على مائدة الطعام 2 بدا يفك_ان 
بعض الشىء فدما يحبط دهما من الا أمور ٠‏ ولما رأنا أمهما تسكى : 
وأباهما يبدو حزينا . أخذا ينهنهان ويضعان أيديهما على عيونهما »2 
وكان العم توم يضع الطفلة على ركبتيه ء تاركا اياها تسستمتع 
بمداعمة4ك كما تشسةتهى 3 ذهى عمش وحجهه 3 وتحدب شعره “وتنطلاق 
بن الحين والآأخر فى الضحك الذى كان دشيثقى » ولا دك ٠‏ من 
احساساةها الداخلية + : 

وقالت العمة كلو 

5 اضحكى .ما شتت يا مس كينة * فلسسوف نانئ عليك الدور 
أيضا ٠‏ سوف تعيشدين حتى تبصرى زوجك يباع ٠‏ وربما تياءعين 
أنت ٠‏ وكذلك أولادك 2. سوف يباعون كما أعتقد 2 أيضاء عندما 
يغدون صالحين للءعمل ٠‏ فان الزنوج غير الصالحين للاأعمال 
لا جدوى منهم ٠‏ 

وعندئذ هنف أحد الولدين قائثلا : 

هذه سبيدثتى قادمة ٠‏ 

وقالت العمة كلو : 

انها لن تنستطيع أن تفعل ششسيتا ٠٠‏ قلماذا تأتى ! 

وأقبلت المسز شلبى » وقدمت العمة كلو الأبها مقعدا بطريقة فيها 


ت. 35:65-- 


غلظة واضحة وخشونة ٠‏ ولم يبد على السيدة أنها لاحظت شميئا مما 
فعلت أو مى الطر دقة التى فعذنت بها » فقد كانت تعدق قلقة 2 ًّ 
الوجه وقالت : 

ا ياتوم يز لقد جئت لكى - 

ثم توقفشت عن الحديث فحأة ونظرت الى الجمسع الصامت , لم 
جلست على المقعد وأخفت وجهها بمنديلها وبدأت تنهنه 

وانفجرت العمة كلو هى الا أخرى فى البكاء وقالت : 

يا الهى ياسيدتى ٠٠‏ لا تبكى ٠٠‏ لا تبكى ٠‏ 

وظل الجميع ينكون معا درهة من الوقت ٠‏ وفى تلك الدموعالتى 
سكيها الجميع معا , السادة منهم والعبيد . ذابت أحقاد القلوب 
ومشساعر الغعضب التى بحسها المضمطهدون ٠‏ وأنتم 5 من تواسيونت 
المكلومين » أتعلمون أن كل شىء يمكن أن تشتروه بمالكم ٠‏ اذا قدم 
بوحه بارد كاشسح لا يساوروى دمعة صادقة :درف يبعطف 


- 


حقيقى ! 

وقالت المسز شلمى : 

يا صاحيى الطيب ء اننى لا أستطيع أنأقدم اليك شبيئا يفيدك ٠‏ 
اذا أعطبتك مالا فسوف يؤخذ منك ٠‏ ولكنى أتعهد لك أمام الله ء» 
إلمال لاعادنك ٠*٠‏ والى أن بحين هذا الوقت سسلم أمرك لله ! 

وعندئذ صاح الولدان ان السيد هالى قادم ٠‏ ثم اذا ركلة غليظة 
تفتح الياب ٠‏ ووقف هالى به وهو غاضب بعد أن أمضى الليل مسرعا 
بجواده » وأثار غضبه اخفاقه فى القيض على ضحيته ٠٠‏ وقال : 
تعال أيها الزنجى ٠٠‏ هل أنت مستعد ؟ 
ثم رفع قبعته محييا عنددما رأى المسز شلبى وقال : « خادمك 


يأسيدتى » 


وأغلقت العمة كلو الضندوق وربطته ء. ولما نهضت ٠»‏ نظرت بغلظة 


لك 


الى النخاس وقد تحولت صر فحأة ,2 كما سدوق ء الى شرر من 
النار ٠‏ 

و نهضر توم فى حضوع ليتيم سسيده الجديد » ثم رفع اص هدوقه 
الثقيل على كتفه » وحملت زوجته الطفلة بين ذراعيها لتصحبه الى 
المركمة » وسدار الطفلان فى المؤخرة وهما 'مستمران فى المكاء ٠.‏ 

وسمارت المسن شلبى الى التخاسن وعطلته برهة وهى تتحداثك 
معه حديئًا جديا ,2 وبيينما كان الحديثت يدور بينها وبينه تقدمت 
الاأسرة كلها نحو المركبة التى كانت معدة للرحيل عند الباب ٠‏ وقد 
تجمع كل العمال الصغار وإالكبار الموجودون فى المكان قد تحلقوا 
حولها ليودعوا زميلهم القديم ٠‏ وكأن توم موضع احترام الجميمع 
بوصقة رئيسا للخدم ومعلم المسبحية م وكان.كل من فى المكان 
يشعرون نحوه بعطف صادق كثير وحزن عميق ٠‏ ولاا سيما من 
النساء ٠‏ 

وقاللت احدى النساء التى كانت تيكى بحرارة تنعلكدك أن لاحظت: 
هدوء العمة كلو وحزنها وهى واقفة بجانب المركبة : 

عحبا دا عمة كلو ٠٠‏ انك تواجهين هذا الموقف أفضل منا ٠‏ 

فقالت العمة كلو وهى تنظر :بقساؤة نحو النخاسس المقبل عليهم : 
الرجل النجس ٠*٠‏ مهما يكن الاأمر ٠‏ 

وقال هالى لتوم ومو تسير دس جمع الخدم الذين كانوا ينظرون 
اليه فى نجهم : 

عد أن كي > 

ركان 7 100 

الحديدية وقيد بها قدمى توم ٠‏ 
٠‏ 

وسرت همهمة..استنكار من جميع الواقفين 2 وقالت..المسن _شليى 

فن مكانها بالشرفة : 
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مستر هالى أوؤكد لك أن هذا الاحتباط لا ضرورة له اطلاقا ٠‏ 

لا أجزم ياسيدتى ٠‏ لقد فقدت خمسمائة دولار فى هذا المكان ٠‏ 
ولا أستطيع أن أخاطر بشىء مرة أخرى ٠‏ 

وقالت العمة كلو وهى غاضبة : 

ماذا كانت تنتظر منه غير مهذا ! 

هذا ببنما كان الولدان اللذان أدركا وقتتذ ‏ كما بيدو ب مصير 
أبيهما 2 قد تعلقا بثوبها وراحا يبكيان وينتحبان بقوة ٠‏ 


وقال العم توم : 

اننى آسف لاأن سيدى جورج غائب الآن ٠‏ 

وكان جورج قد ذهب ليمضى دومن أو ثلانة أيام مع صديق له 
غغمى ضيعة مجاورة ٠‏ ولا كان قد سافر فى بكور الصباح قبل أن 
تشريع أنباء مأساة توم . فانه مضى قبل أن يعرف الاأمر ٠‏ ومن ثم 

ب بلغوا حبى للسيد جورج ٠‏ 

وفرقع هالى بالسوط على الجواد ٠‏ واندفعت المركبة أخيرا بتوم 
بعد أن ألقى نظرة حزينة آأخيرة على مكانه القديم ٠‏ 

ولم يكن المستر شلبى عندئذ بالبيت ٠‏ كان قد باع توم تحت 
وطأة حاجة 1 ٠.‏ لبنقة نه من قد 3 رجل ردن أه 5 وكان 
احساسه فى أول الاأمر ,2 بعد اتمام الصفقة , هو احسباسن الراحة* 
ولكن نقاشس زوجتة أيقفظ فى نفيسه لواذع الندم ٠‏ وكان موقف تنوم 
المنطوى على الرجولة وانكار الذات ٠‏ قد زاد من آلام مشاعره ٠‏ 
وعبثا حاول أن يقول لنفسه ان من حقه أن ,يفعل ما فعل »2 وان كل 
انسان آخر يفعله » وان بعضهم يفعلونه دون أن تلجئهم الضرورة الى 
فعله ولم يستطع أن يقنع مشاعره الخاصة بصواب مافعل ولم بشاً 
أن يشهد عملية تسليم « البضاعة » فقد ذهب فى جولة قصيرة يقوم 
فيها ببعض الا'عمال فى الريف وهو يرجو أن ينتهى كل شىء قبل 
عودنةه ٠‏ 


١1‏ ب 


واإنطلقت المركبة بتوم وهالى على الطريق المترب »م ومرت بسرعة 
دكل موقع قديم مألوف حتى ابتعدت عن حدود المزرعة 2 وحتى وجدا 
نفسد.هما على الأهضبة الفسديحة المكشوفة ٠‏ وبعد أن انطلقا نحو ميل» 
توقف هالى بالمركبة فحأة أمام باب دكان حداد ٠‏ وهيط الى المحل 
بعد أن أخذ معه زوجا من القيود الحديدية ليحرى عليهما بعض 
الإاصلاحات ٠‏ 

وقال هالى ومو يعرض القيود مشيرا الى توم : 

ان هذه أصغر قليلا من مقاسه ٠‏ 

فقال الحداد : 

ألبس هذا توم عبد المستر شلبى 0. انه لم يبعه ! 

فقال هالى : 

بل باعه ! 

فرد عليه الحداد قائلا : 

عجيا ! أحق ما تقول ؟ من كان يظن هذا ؟ عجبا ٠٠‏ لا حاجة 
بك الى تقييده طوال الطريق ٠٠‏ انه أوفى وأحسسن مخلوق ٠‏ 

فقال هالى : 

تعنم ده نعم 4 ولكن أصحابك الطبين همؤلاء ليسوا الا 
المخلوقات التى تريد الهرب ٠‏ أما الا'غبياء » فانهم لا يهتمون بأى 
مكان يكونون ٠‏ والصعاليك السكارى لا :يحفلون بشىء ٠‏ انهميتبعون 
ولكن أصحابك الطيبين ممؤلاء . يكرهون الانتقال كما يكرهون 
الذنوب ولا مندوحة من تقبيدهم ٠‏ لاأنهم اذا أطلقهت أرجلهم ٠‏ قانهم 


فقال الحداد وهو يبحث بن آلانه : 
ان تلك المزارع فى أدنى الحنوب أيها الرجل الغريب 2 ليست 
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بالمكان الذى يحب الذهاب اليه زنجى من كنتكى ٠‏ ان الزنوج هناك 
يموانون بسرعة بالغة أليس كذلك ؟ 

نعم ٠٠‏ بسرعة بالغة يموتون ٠‏ وسيب موتهم هو جو المكان 
وهذا الشىء أو ذاك »*٠‏ وانهم يموثون لكى يحفظوا أسعار العببسد 
فى السوق فى مستواها المر تفع . 

اتثنى لا يسعنى يا صاحبى الا أن أحس بالاأسى أذ أرى رحلا 
لطمفا هادثئا طيبا مثل توم يذهب الى حيث يسحق فى احدى مزارع 
السكر ٠٠‏ فى أدنى الجنوب ٠‏ 

ان لديه فرصة طيبة ٠‏ لقد وعدت بحسن معاملتهة ٠‏ لسوف 
ألحقه للخدمة فى بيت أسرة عريقة صالحة ء. فاذا امستطاع مقاومة 
الجو والحمى » فسوف يستمتع بالمركز الذى يهفو اليه أى زنجى ٠‏ 

فقال هالى : 

نعم ++ ولكنه سديتزوجح بغر ها هناك +٠‏ وهو واحد فين دكن 
وسمع على حينل غفلة دقدقة حادة سر بعة لحوافر حواد وراءه »م وقملل 
أن يفيق من دهشته 2 ونب الغلام جورج الى المركبة » وألقى بذراعيه 
فى صخب حول عنق توم ,. وراح دنتحب ويصب غضبه بكل قواه 
قاثلا : 

أعلن ان هذه وضاعة حقيقية ! ولن أحفل بما يقوله أى واحد 
منهم . انها لوضاعة قذرة مخحلة ٠‏ 

ثم مضى يقول فيما يشسبه العواء المكتوم : 

لو كنت رجلا » لما أمكنهم أن يفعلوا هذا + وما كان ينبغى أن 


- ١3ه‎ 


بفعلوه * 


ياسيد جورج ٠*٠‏ اننى مغتبط بهذا ٠‏ فما كنت أحتمل الرحيل 
دون أن أزاك ٠‏ ان رؤيتى لك أسيعدتنى حقا ٠ ٠‏ الى أقضى حد ٠‏ 


وحرك توم عنددا قد قدممه 2 ووقعت نظرات جورج على الاأغلال 2 
فرفمع ذراعيه الى أغلى وصاح قائلا : 
دا للعار ! سبألقى هذا الرجل العجوز على الا“رض ٠*٠‏ العم ٠+‏ 
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هذا النحو ٠‏ ان اغضابه لن نفيدنى فى شىء ٠‏ 

لن أفعل اذن من أجلك ٠‏ ولكن ٠٠‏ فكر قى هذا ٠٠‏ أليس 
هذا عارا ؟ انهم لم يرسسلوا الى أبدا *٠‏ ولم يرسلوا الى كلمة واحدة٠‏ 
ولولا صاحبى توم لنكولن لما سمعت بالا'مر ٠‏ وأؤكد لك أنى ثرت 
فيهم أشد ثورة ء» نرت فى جميع من بالبيت ٠‏ 

أخشى ألا يكون هذا صوابا يامستر جورج ٠‏ 

فقال : 

لم أتمالك نفسى ! فقلت لهم ان هذا عار ٠‏ اسسمع ياعم توم ٠‏ 

ثم استدار بظهره الى دكان الحداد وقال بلهجة خفية : 

لقد جئت لك بدولارى ٠‏ 

فقال توم متأثرا 

اننى لا أستطيع اده يامشتر جورج ؟. بأى حال من الا “حوال! 


ولكدك سدوف تأخذه ! اسمع ٠٠‏ لقد ذكرت هذا لعمتى كلو ,2 
ونصحدئنى بأن أثقبه وأضع فيه خيطا. لكى تعلقه فى رقبتك وتحتفظ 
به بغيدا. عن الاأنظار ٠‏ والا فان هذا الصعلوك الدنىء قد يأخذه 
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منك ٠‏ اسمع ياتوم ٠‏ انى أريد أن أنسفه نسدفا لكى أستريح ٠‏ 
لا ٠٠‏ لا تفعل يامستر جورج »ء لاأن هذا لن يفيدنى فى شىء + 
لن أفعل اكراما لك ٠‏ 
ثم أخحد بحاول وضع الدولار حؤل عنق توم .2 ومضى تقول : 
والآن ٠٠‏ اغلق سترتك عليه باحكام واحتفظ به 2 واذكر كلما 

رأيته أنبى سألحق بك يوما وأعيدك ٠‏ لقد تحدثت أنا والعمة كلو 

فى هذا الموضوع ٠‏ وطلديت اليها ألا تخشى شيئا ء ولسوف أرى ماذ1 

ينبغى أن أفعل ٠*٠‏ لسوف أزعج حياة أبى اذا لم يعمل على اعادتك ٠‏ 
ياسيد جورج ٠٠‏ لا ينبغى أن تتحدث هكذا عن أبيك ٠‏ 
اننى لا أقصد به سوءايا عم تنوم , <إششا لله ٠‏ 
والآن ياسديد جورج ٠‏ عليك أن تكون غلاما طببا ٠٠‏ وأن تذكر 

كم من القلوب معقودة عليك ٠‏ كن دائما بجانب والدتك , لا ترتكب 

تلك الحماقات التى ير تكبها الا“ولاد حين يشعرون أنهم أصيدوا أكبر 
من أن بهتموا بأمهاتهم 3 هل أقول لك شدمئا بامسةتر جورج 5 ان الله 
يمنح الانسان نعما كتثيرة مرتين »2 ولكنه لا يمنحه الاأم الا مرة 
واحدة ٠‏ انك لن ترى أبدا سديدة كهذه بألسيد جورج ولو عثست 
حتى المائة من عمرك ٠‏ ولهذا قفف بحانيها . واكيبر 2 وكن ستيميه 
سعادتها ٠‏ انك ابنى العزيز ٠٠‏ ولسوف تفعل ما أقول ٠٠‏ ألبسس 

كذلك ؟ 
تعم سبأفعل ياعمى توم 5 
واحرص على نقاء حدايتك ياسيد جورج ٠‏ فان الصمبان الصغار 

حين يبلغون مابلغت من السن يميلونأحيانا الى العناد » ومنالطبيعى 


- ١1١١ 


أن يكونوا كذلك , ولكن السادة الحقيقيين , وأرجو أن تكون منهم . 
لا يوجهون كلمة نابية غير مهذبة لآبائهم + فهل يسوءك هذا ياسيد 

الا ٠٠‏ ياعم نوم ٠٠‏ فى الحق أنك كنت دائما تسدى الى 
النصائح الطيبة ٠‏ 

وأخد توم بر دمت بمداهم الكبيرة القوية رأس الغلام احلا الشعر المموج 
ثم قال بصوت أشد رقة من صوت سيده : 

اننى أكير منك سلنا ٠‏ وأنا أرى كل ماسوف تصل اليه ٠٠‏ ان 
لديك كل شىء ياسيد جورج ٠٠‏ انك مثقف » متميز 2 تعرف القراءة 
والكتابة ٠»‏ وسوف تكبر فتصبحر جلا عظيما متعلما » صالحا »وسوف 
طيبا كأبيك , ومتدينا كوالدنك ٠٠‏ تذكر خالقك فى أيام شبابك 
ياسيد جورج * 

فقال جورج : 

لسدوف أكون طيبا حقا ياعم نوم ٠٠‏ أوؤكد لك هذا +٠‏ سمأكون 
من الدرجة الا'أولى وعليك ألا تفقد الاأمل ٠‏ لسوف أعيدك الىالمزرعة 
فيما بعد + وكما قلت للعمة كلو فى هذا الصباح ٠‏ سبأعيد بناء بيتك 
لسوف ترى أياما سعيدة فى المستقيبل ٠‏ 

وعندئذ أقبل هالى الى باب الدكان والقيد الحديدى بين يديه ,2 
فقال له جورج فى ترفع شديد وهو يهبط من المركبة : 

اسسمع الآن ياهذا ٠‏ لسوف أجعل أبى وأمى يعرفان كيف 
تعامل العم توم ٠‏ 

مرحيا بذلك ٠‏ 

فقال له جورج : 

0 ا 000 أنه دنع أن 50ظ بال حر من 00 0 وأنت عنقة ام 


ب لاا١ا‏ - 


حيانك كلها فى شراء الرجال والنساء و تفييدهم بالا 'غلال كالماشية ! 
أعتقد أنك لا شك تحسن بالدناءة ٠‏ 


6_ ما دام قومك من الكبراء فى حاحة لشراء الرحال والتسماء , 
فأنا طيب مثلهم ٠‏ وليس فى بيعهم من الدناءة أكثر مما فى شرائهم٠‏ 

فقال جورم : 

اننى حين أكون رجلا لن أفعل هذا ولا ذاك ٠‏ وأنا اليوم 
أشعر بالخجل لا'ننى من أهل كنتكى مع أذى لدت دائما فخورا 
بدذلك من قبل ٠‏ 

وجلس جورج منتصبا على جواده » وتلفت حوله فى ترفع كأنما 
يتوقع أن يرى أثر حديته على الولاية كلها ” وأخيرا قال : 

وداعا ياعم تنوم ٠٠‏ احتفظ بشسجاعتك دائما ٠‏ 

فقال نوم وهو ينظر اليه فى اعزاز واعجاب : 

ب وداعا يا سيد جورح ٠٠‏ بارك الله فيك ! لبس فى كنتكىالكثر 
من أمثاللف ٠‏ ّ 

قال ذلك بملء قلبه عندما غاب عن, ناظره واحه الصبى الصريح ب 
وظل يبتعد 2» وظل توم يشيعه بنظراته حتى تلاشدت دقدقة حوافر 
الحواد » وتلاشى معها آخر منظر وآخر صوت من موطنة ٠‏ ولكنه 
خال أن فوق قلبه مكانا دافئا حيث وضعت تلك الاأيدى الصغيرة 
الدولار الثمين ٠‏ ورفع توم يده وقربه من قلبه ٠‏ 

وقال هالى وهو يقبل على المركبة ويلقى بالقيد الحديدى فيها : 

ل أستمع الآن ياتوم تخد لسوف أبداً معاملتى معك بالحسنى 2 كما 
أفعل عادة مع زنوجى * انى أقول لك من أول الامر أن لابد لك. آن 
فآنا للا أقسو أبدا على زنوجى 5 اننى أحاول أن أبذل أحسع 


5 


ما أستطيع: من أجلهم ٠‏ وعليك الآن أن تستقر فى أمان , وألا تحاول 
معى احدى ألاعيبيك » لا'نى آعرف جميع آلاعيب الزنوج ٠»‏ فلا جدو 
من محاولتها ٠‏ فاذا كان الزنوج هادثين . ولا يحاولون الهرب عفانهم 
يقضون معى. أحسن الاأوقات أما اذا لم يكونوا كذلك ٠٠‏ فان الذنب 
واقع عليهم.لا على ٠‏ 


وأكد توم لهال انه لمي فى اليك لعزت فى الوقت الحاضر . وبدا 
أن هذا النصح من نافلة القول لا'نه موجه الى رجل فى قدميه أغلال 
لقيلة من الحديد » ولسكن المستر هالى كان معتادا أن بسداً علاقته 
« سضائعه » بشىء قليل ن النصح على هذا النحو يريد به أن يبعث 
فيهم الانشراح والثقة ٠‏ وأن يمنع ما عسباه أن يحدث من شىء غير 


١115 


القصز !لارئكشر 
وفيه تعانى در 1 للكية » من حالة عم عقلية ممسجر قة 


كانستساعة متأخرة منأصيل يوم مطير عندما هبط. مسافر أمامباب 
فندق ريفى صغير فى قرية « ن » بولاية كنتكى ٠‏ وفى غرفة الشرابه 
وجد مجموعة شتى من الناس مجتمءين بعد أن دفعنت بهم رداءة الجو 
اللى التماسر الملاذ ٠‏ وكان المكان يمثل المنظر المعتاد لمتل هذه 
الاجتماعات كان فيه جماعة من أمهحل كنتكى ضخام الااجسام 
طوال عراض فى قمصان الصيد 2 مسترخين بمفاصلهم الطصويئلة 
فوق مساحات كبيرة 6 وفى أوضاع قرددة تدم عن خصائص 
جنسهم . وبنادق مكدسة فى ركن » وحوافظ. الذخيرة ودقائب 
الصدد . وكلاب المطاردة ٠‏ وزنوج صغار » مكومين كلهم ق الا ركان» 
وكان هؤلاء وهؤلاء جميعا . الظاهرة التقليدية فى الصورة ٠‏ والىكل 
طرف من المدفأة جلس سيد طويل الساقين , متراجعا بمقعده الى 
الوراء 2 وقبعته على رأسه . وكعبا حذائه الموحل على سسجادة المدقأة ب 
وهو وضم »2 سسدنقول عنه للقراء » انه جد أثير فى لحظات التأمل 
والتفكير بالحانات الغربية 2 حيث يفضل المسافرون أن يتخذوه 
للارتفاع بمستوى تفكيرهم وتأملاتهم ٠‏ 

وكان صاحب الحانة , الواقف وراء منصة الشراب 2 كمعظم 
مواطديه » ضخم الجسم » طيب القلب مستر خىالاأطراف »2 وذا خصلة 
ضدخمة من الشعر على رأسه ,2 تقوم عليها قبعة طويلة كبيرة ٠‏ 

والحق أن كل من بالغرفة كان يضم على رأسه هذا الرمز الخاص 
لسلطة الرجل . وسواء كانت قبعة من الفاين أو خوص النخيل أوجلد 
السمور القذر أو الجوخ الجحديد الممتاز . فانها كانت تستقر هناك 
فى وضع ينم عن روح الاستقلال الجمهورى الحق ٠‏ وهى فى الحقيقة 


بل هلا١ا‏ ده 


تبدو الطابع المميز لكل فرد ٠‏ فان بعضهم ير تدونها مائلة فى خبلاء 
الى أحد الجانبين , وهؤلاء هم المرحون اللطاف اللاهون > وبعضهم 
يضغطونها بلا حساب فوق أنوفهم 2 وهؤلاء من ذوى الطباع الجافية 
المحافظة الذين لا يرتدون قيعاتهم الا لاأنهم يريدون أن يظهروا بهاء 
وأن يظلوا يرتدونهاما داموا يرغبون فى ذلك ٠‏ وهناك الذين 
يزحلقون قبعاتهم الى الوراء ٠٠‏ انهم الرجال المتيقظون الذين يهدفون 
الى الطرريق الواضح للنجاح ٠‏ أما الرجال المهملون أو الجاهلون او 
المستهترون ٠‏ فانهم يضعون قبعاتهم على رءوسسهم كيفما يكون 2 ولا 
يكفون عن تحريكها فى كل اتجحاه ء والواقع أن أنواع القبعات 
تعتبر من الدراسسات التى لا تقل صعوبة عن دراسنات شكسييس ٠‏ 


وكان الزنوج المتباينون بسراويلهم الفضفاضة ٠‏ وقمصانهم 
السسيطة متفرقين هذا وهناك دون أن تؤدى أعمالهم الى نتائج فريدة 
زلا اسدتعد'دهم الطميعى لتحويل كل فائدة ممكنة لصالح سبيدهم 
وضخديوفه ٠‏ ودضساك إلى هذه الصورة منظر النار المبهحة المتأججحة 
التى يرتفع لهيبها الى مدخنة كييرة واسسعة ٠‏ وكان الباب الخارجى 
مفتوحا على مصراعيه وكذلك كل نافذة . وكانت سستائر النوافف 
القطنية ترفرف وتصطفق بنمائم قوية من هواء رطب بارد ٠٠‏ وبهذ! 
لاله يستطيع القارىء أن يتصور مدى ما فى حانات كنتكى من بهجة 
وامتاع * 


وإن الواحد من أهل كنتكى فى هذه الاأيام ليتمثل فيه على 
أحسن وجه مبدأ الغرائز والخصائص المتوارثة ٠‏ فقد كان أباوم 
صيادين أقوياء ‏ رجالا عاشوا فى الغابات والتحفوا بالسماء النتى 
لا محديها عدهم غطاء واستضاءوا بالنجوم 2 ولا يزال أبناؤهم حتى 
اليوم يتصرفون كأن. البيوت مضارب » فهم يرتدون القبعات فى كل 
وقت 2 ويتعثرون فى كل مكان 2 ويضعون كعوب أحذيتهم فى أعلى 
المقاعد وأرفف المدافىء 2 كما كان يفعل آباؤهم وهم يتدحرجون على 
العشدب الا"“خضر ويضعون أقدامهم بأحدذيتها على الاأشجار وكتل 
الخشسب ٠‏ ويتركون ‏ أى الاأبناء ‏ الاأبواب والنوافذ مفتوحة صيفا 
وشتاء 2 لكى يحصلوا على هواء يكفى لرثئاتهم الض خمة 2 ويسمون 


تت 


كل انسان « بالغريب » فى شىء من الاستخفاف المقرون بالسماحة , 
وهم فى مجموعهم من أكثر بنى الانسان صراحة وبساطة ومرحا ٠‏ 
ذالى هذا الجمع الطليق السمح , أقبل مسافرنا ٠‏ وكان رجلا 
قصيرا مكتنز البدن ٠‏ آنيق الملابس ,2 بوجه مستدير سمح » وبمظهر 
ينم عن شىء من الاهتمام الخاص بالنفس ٠‏ وكان شديد الحرص على 
حقيبته ومظلته 2 فأحضرهما معه الى الغرفة بنفسه » رافضا فى 
اصرار وعناد كل ما عرضه عليه مختلف الخدم من مساعداتم 
لحملهما عنه ٠‏ وتلفت فى جوانب غرفة الشراب بهيثة تنم عن القلق, 
ثم تراجع بنفائسيه الى أدفأ ركن حيث وضعها تحت مقعده وجلس 
وراح ينظر فى شىء من التوجس الى ذلك الرجل الموقر الذى كان 
يزين بحنذائه رف المدفأة 2. والذى راح يبصق ذات اليمين. وذات 
الشمال فى حيوية ونشاط تفيذين بازعاج سيد ضعيف الاأعصاب 


حريص على حسسن السلوك ٠‏ 

وقال ذلك السديد السالف الذكر وهو يطلق من فمه عصير مضغة 
تبغ فى اتجاه الوافد الجديد تحية له وتكريما 

ب اسسمع أيها الغريب ٠٠‏ كيف حالك ؟ 

فأجاب الآخر وهو يروغ فى ذعر ‏ من نلك التحية المزعجة 

لا بأسس ٠‏ 

فقال المتحدث وهو يتناول من جيبه شقة من التبغ وسكينا طويلا: 

أثمة أخبار ؟ 

فأجابه الرجل : 

لا ٠‏ لا أعرف أخيارا معينة ٠‏ 

فقال المتحدث الاأول وهو يقدم فى مودة واخاء قطعة من التمغ 
للرجل الغريب : 

امضم هدم ٠‏ 


د كد 


فأجابة هذا وهو بتمتعل عنهكه قلسلا 


لا ٠٠‏ شدكرا لك ان هذا لا يناسينى - 


فقال الآخر ببيساطة وهو يضع القطعة فى فمه ليحافظ غلى مدد 
من عصير التبغ لصالح المجتمع العام : 

آلا نما سسبلك ؟ أه ! 
الطؤيل بصاق تبغه ناحيته . ولما لاحظ صاحبه هذا ء تحول فى 
سماحة بالغة بقذائفه الى منطقة أخرى ٠‏ وشرع يوجه ها الى أحد 
أسبياخ المدفأة الحديدية ويظهر.فى ذلك درجة من الموهبة العسكرية 
تكفى للاستيلاء على مدينة ٠‏ فسأله السيد العجوز حين لاحظ أن 
بعض المجتمعين: تحلقوا. فى مجموعة حول ورقة اعلان كبيرة 

5 إي 

:لما هذا ؟! 

فقال أحد المحتمعس بابحاز : 

اعلان عن هرب أحد الز نوج 4 

ونهض المستر ويلسون ب وهذا اسسم السيد العجوز اء وبعد أن., 
أصاح أمن الحقيبة والمظلة: بعناية 2 شرع فى تمهل يتناول منظاره 
ويضلعه على أنفة » حتى اذا أتم هذه العملية 2 بدأ يقرأ 

«د هرب من ناشر الاعلانٍ » العبد الخلامى جورج * وجورجالمذ كور 
طوله سسلتة أقدام 0 ولونه خلاسى فاتح جدا ”» وشبعره بلى متموج »2 
شدبد الذكاء 2 طلق الحديث ,2 يقرا. ويكتب ٠‏ من المحتمل أنه 
سدمحاول الظهور أمام الناس كانه رجحل أسض .2 على ظهره وكثفبه 
آثاز جراح عتميقة »2 وموسلوم على بده اليمنى بالحرف « هم » ٠‏ وانى 
المبلغ كن يثبت بالبراهين المقنعة أنه قتل » 

وقرزأ اليه العدوز هذا الاعلان من أولة الى اخواة بصوت خفيض 
كأيةه. 0 أن بحفظه * أما صاحينا الطويل الساقين الذى كان 


ا ااا - 


يحاصر بقذائفه سيخ المدفأة 2 كما سليق القول © فقد نهض بقامته 
الطويلة واقفا . وسميار الى الاعلان 2 ثم أطلق عليه فى تعمد واضاح 
قذيفة من عصير تبغه » ثم قال بايجاز قبل أن يعود الى مجلسه : 

هنذأ هو رأيى فى هذا الاعلان ٠‏ 

فقال صاحب الحانة 

عجيا الآن أيها الغريب ٠‏ لاذا تفعل هذا ؟ 

انى على اسستعداد لاأن أبصق أيضا على كانب هذه الورقة لو 
كان هنا ٠‏ 

وال الرجل الطويل هذه العبارة بهدوء وقد عاد ال عمليته القديمة 
فى تقطيع التبغ » نم مضى يقول. : 

ان أى رجل يمتلك غلاما له هذه الصفات » ثم لا يحسن 
معاملته 2 يستحق أن يفقده ٠‏ ان مثل هذه الاعلانات عار على كنتكى, 
عدا هو رأبى الصريح اذا أراد أحد أن بعلمة ٠‏ 

فقال صاحب الحانة وهو يسحل شيئا فى دفتره : 


تلك حقيقة بلا ريب ٠‏ 


فقال الرجل الطويل وهو يواصل الهجوم على سسياج المدفآة 

ان لدى عصابة من العبيد ٠‏ وكل ما أقوله لهم هو «اجروا 
10 ! 00 البذور <ينما تريدون ! ٠٠‏ فلن آتى قط 
لاأشرف عليكم ! بهذه الطريقة أحتفظ بهم ٠‏ انك اذا تركتهم 
يشسعرون ان لهي الجريا فى الور لقاو سسيفقدون الرغبة فيه ٠‏ 
وأكثر من هذا فقد سرجلت مستندات تحر يرهم منالرق اذا ما أفلسدت 
إيوما ٠‏ وهم يعرفون صذه ااحقيقة ٠‏ وأؤكد لك أيها الغريب أنه 
لا بوجد فى هذه النواحى شخص يستفيد من عبيده كما أستفيد 
أنا ٠‏ عجبا ٠٠‏ لقد أرسلت عبيدى الى ولاية سنسناتى ومعهم عدد 
من الحياد تساوى خمسمائة دولار ٠‏ وقد جاءوا بالثمن كاملا الى » 
وتكرر هذا مرة بعد أخرى ٠‏ وحق لهم أن يفعلوا هذا ٠‏ فاذا عاملتهم 


ةلات 


كأنهم كلاب حصلت منهم عل أعمال الكلاب وتصرفاتها أما اذا 

وأطلق المتحدث :2 فى غمرة الحماسس , وابلا من قذائف فمه الى 
نار المدفأة تأكيدا لحديثه ٠‏ 

وقال المسمتر ويلسون 

أعتقد أنك على صواب أيها الصديق ٠‏ وان العبد الموصوف هتنا 
رجل ممتاز كما يبدو . لا شك فى ذلك , لقد اشتغل فى مصنع 
28 للتعبئة أمتلكه , نحو اثنتى عشرة سرئة ٠‏ وكان أحسدن عمالى ٠‏ انك 
شاب نابغة أيضا ٠٠‏ اخترع آلة لتنظيف التيل ٠‏ وهى آلة قيمة 
حقا 2 وتستعمل الآن فى مصانمع كثيرة ٠‏ وان سميده ليمتلك حق 
امتبازها ٠‏ 

فقال الرجل الطويل تاجر الماشية : 

أوكد لك انه يحتفظ بحق الامتياز ويظفر منه بالمال نم يستدير 

وقال رجل غليظ المنظر من الحانب الآخر فى الغرفة : 

ان هؤلاء العبيد المتعلمين يكونون دائما متكبرين ومترفعين » 
وهذا ما يدعو الى الاسسمساءة اليهم « والقسوة عليهم +٠‏ ولو أنهم 
أحسيننوا السلوكهلما حدث لهم شىء : 

فقال تاجر الماشية بحفاء واستخفاف : 

كأنك تريد أن تقول ان الله خلقهم بشرا وأنت تحاول أن 
تمسخهم حيوانات ٠‏ 

فمضى الآخر يقول وهو لا بحس بسبيب بلادتة الطبيعية ,2 
باستهجان خصمه : 

ان الزنوج الاأذكياء لا يصلحون لاأسيادهوفى شىء : فمأا جدوى 


ل ه6١‏ سه 


النبوغ وما الى هذا فيهم اذا كنت أنت لا تستطيع الاستفادة: منهم ؟ 
بل ان كل القائدة التى يحصلون عليها: بنبوغهم هى العمل على 
تخداعك ٠‏ كان الدى واحد أو اثنان من أمثال هؤلاء العبيد 2 وقد 
بعتهما فى أدنى النهر ٠٠‏ لا'نى كنت أعلم أننى سأفقدهما عاجلا .أو 
أجلا اذا لم أبعهما ٠‏ 


الا“حسين أن ترسيل التعليمات الى الله ليصنع لك مجموعة خاصة 
بلا أرواح أو مشاعر اطلاقا ٠‏ 


وهنا قطعت المحادثة لاقتراب مر كبة , صغيرة بحواد:؛ واحعد هو 
الحانة ٠‏ وكان لها. مظهر راق » وكان فى مقعدها رجل أنيق الثياب 
رفيع المظهر مع خادم ملون يقودها له .٠‏ 

وأخذ الجمع كله يفحص القادم الجديد بذلك الاهتمام الذى 
يفحص. .نه عادة جماعة من المتسكعين فى ايوم مطير ٠‏ كان طلويلا 
جدا ذا بشرة.اسبانية سمراء 2.وعيذين سوداوين جميلتين تعبران 
عما وراءههما 2» وشعر قصير مموج », أسسود لامع أيضا ٠‏ وكان ؛نفه 
الاأقنتنى الجميل الشدكل , وششسفتاه الرقيقتان المستقيمتان 2 وأطرافه 
القوية المفتولة قد آثارت كلها فى جميع الموجودين من فورهم الشعور 
بأنهم أمام شتخص ‏ غير عادى +٠‏ وسيار ودخل الحانة سبساطة دن 
المجتمعين » وأومأ براسه الى؛ خادم الحانة مشيرا بذلك الى المكان 
الذى ضع فيه حقيبة سبفره 6 ثم انحنى للموجودين والقبعة فى 
يده » ؤسار متمهلا الى منصة الشراب » وذكر اسسمه 7 هنرى بتلر » , 
من ولاية أوكلاند » منطقة شلبى » وبعد أن استدار فى غير احتمام , 
مضى الى الاعلان وراح يقرؤه » ثم قال لخادمه : 

جيم ٠٠‏ يخيل لى أنى التقينت بشاب تنطبق عليه بعض هذه 
الاأوصاف فى حانة بزمان .٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

فقال جيم : 

م تعم يأشبيد ٠*٠.‏ ولكننى لست واثتقا تنام عن الحتلافة القن 
عل دم 


--ثاات 


فقال الغريب وهو يتثاءب بلا اعتمام : 

اننى لم أنظر الى يده طيعا 

نم سار الى صاحب الجانة وطلب اليه أن يعد له غرفة خاصة لائن 
لديه بعض رسائل يريد كتابتها فورا * 

وبدا الاهتمام الشديد على صاحب الحانة » وانطلق جمع الخدم 
من الزنوج' الذين يبلغ عددهم نحو سسلعة »2 كبارا وصغارا »2 ذكور! 
واناثا 2 أطفالا وبالغين 2 ينفذون التعليمات بحماسسية . ويندفعون هنا 
وهناك مهروليل , يدوس بعضهم على أقدام البعض »2 ويتعثر بعضهم 
فى بعض لفرط اهتمامهم باعداد الغرفة للسيد ٠‏ هذا بينما كان هو 
مع الرجل الجالس بجواره ٠‏ 
فى شىء من الفضول المقرون بالقلق والاضطراب ٠‏ لقد بذا له أنه 
رآه وتعرف به فى مكان ما ولكنه لا يتذكره ٠‏ وكان بعد كل فترة 
لا تطول أكثر من لحظات , كلما تحدث الرجل أو تنحرك أو ابتسم , 
يضطرب هو وينبت نظراته عليه » ثم ييح بها فجأة حين تلتقى بها 
عينا الرجل الغريب السوداوان المتألقتان 2 فى برود وهدوء ٠‏ وأخيرا 
بدا أن وميض التذكر قد التمع فى ذهنه فجأة , لا"نه حدج النظر الى 
الغريب فى شىء من الدعشة المريية والانزعاج مما جعل الغريب يتقدذم 
نحوه ويقول بلهجة من عرف هويته وهو يمد اليه يده : 

نا المستن وعلسنون + كنا آأطن ؟ معذرة 2 اننى لم أتذكرك من قبل» 
ولكنى أرى انك تذكر نى فأنا المستر بتلر من ولاية أوكلاند ,2 منطقة 
ابس . ٠.‏ 

فقال المستر ويلسون فى هيئة المتحدث أثناء الحلم : 

العم +٠‏ لعم ٠.0‏ نعم يأسيدى, ٠‏ 

وعدند الدل قاد رحن رطان ان إلزر ده اكد عدت لديو 
فقال السيد بغير مبالاة لخادمة : 


ل لاا .. - 


ب احمل الحقيبة اليها يأجيم ٠‏ 

ألم 1 35 الى 1 2 وبلسون وأضاف قاثلا : 

ب أرغب فى الحديث اليك عن بعض الششئون بضع لحظات فى 
غرفتى اذا سمحت ٠‏ 


ونبعه المستر وبلسون كأنه شخص يمشى وهو نأ ثم * ومضى 
الاثنان الى غرفة كبيرة فى الطابق العلوى حيث كانت النار المضرمة 
حديثا تئز فى المدفأة » وحيث كان عدد من الخدم يعملون بسرعة فى 
وضع اللمسات الا“خيرة من التراتيبات ٠‏ 


اغلاق الماب ووضم المفتاح فى جيية . ثم اسستدار وعقد ذراعيه على 
صدره وحدق النظر فى وجه المستر ويلسون الذى قال له 

تب جورج ! 

فأجابه. الشاب قائلا : 

نعم جورج ! 

لم يخطر هذا ببالى أبدا ٠‏ 

ومضى الشاب يقول وهو يبتسم : 

ان قليلا من زيت شجر الجوز قد جعل بشرتى الصفراء قى لون 
خمرى رقيق ٠‏ وقد صيغت شعرى باللون الاأسودء ومن ثم ترى 
أن أوصاف الاعلان لا تنطبق على ألبتة ٠‏ 


ولكن هذه المغامرة العن تركيها ياجورج شد بدة الخطر عليك ٠ ٠‏ 
وها كنت لالشبير عليك بها ٠‏ 


ان فى استطاعتى القيام بها على مسئوليتى الخاصة ١‏ 


ل كثلا١‏ ب 


ونحن نذكراء بهذه المناسية . أن جورج كان ينحدر من والد من 
الحنس الاأبيض وكانت أمه واحدة من أتعس بنات جنسسيها 2 تمتاز 
ذهم أنا وقد ورث جورج عن أبيه المنتحدر من أرفع الاأسر فى 
كنتكى ؛ مجموعة من اللسمات الا'وروبية وروحا عالبة لا تلين ٠‏ 
وتلقى عن أمه ذلك اللون الخلاسى الفاتح الذى تخفف منه عينان 
سوداوان جميلتان ٠‏ وكان التغيير السسيط فى لون البشرة ولون 
شعره » قد حوله الى هيتة الشخص الاأسيانى التى بدا فيها عندثل»٠‏ 
ولما كانت رشاقة الحركة ورقه السلوك من الا "مور المفطور عليها 8 
فانه لم يجد من العسير عليه أن يقوم بهذا الدور الخطير الذى انخذه 
لنفسة ٠٠‏ دور السيد المسافر مم خادمه ٠‏ 

وراح المستر ويلسون ‏ وهو سيد طاعن فى السن طيب القلب 
وان كان ملولا حربيصا ‏ بذرع الغرقة حبتة وذهابا وكأنه ‏ كما 
يقول جون بنيان ‏ « كثير الصعود والهبوط فى ذات نتفسمه.» 
متحيرا سن رغمته فى مسساعدة جورج ث ودس احمساس مضطرب 
بوحدوب التمسك بنصوص القانون والنظام 2» ومن ثم أعرب عن ذات 
نفسه وهو لا يزال بيضطرب جيئة ورواحا ء قائلا : 
اننى لا أعجب من هذا ولكنى فى الوقت نفسه آسف له ب جورج 
٠.‏ نعم ٠٠‏ يحب بقدنا أن أقول هذا فان واحبى أن أصارحك به ٠‏ 

فقال جورج بهدوء : 

.ولماذا تأسف باسيدى ؟ 

عجبا ٠٠‏ لا*نى أراك . كأنك تعمل على مخالفة قوانين بلادك ٠‏ 

فقال جورج فى لهجة عنيفة مريرة : 

بلادى ؟ أى بلد لى غير القبر ! وانى لا"تمنى على الله لو أنى 
كبن - فبة لآ 


عجيا ياجويرسح ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان هذا لا يجدى ,. وان هذا 


ب ١94‏ عه 


اللون من الحديث , لاثم ء مخالف للدين ٠م‏ حقأ ياجورج ان لك 
سيدا قاسسميا ٠٠‏ انه فى الواقمع كذلك ٠*٠‏ وقد ثسساء التصرف معك 
بلا سبب معقول ٠‏ وأنا لا أستطيع التظاهر بالدفاع عنه ٠‏ ولكنك 
تعرف كيف أمر الملاك هاجر دالعودة الى سسيداتها والخضوع لها. ٠‏ كمأ 
أعاد الرسبول العبد أتسديمسش الى سنيده ٠‏ 

لا نستسهد بالكتاب المقدس. أمامى على هذا النحو ٠‏ لا تفعل ٠٠‏ 
لاأن زوجتى مسيحية , وأنا أنوى أن أكون كذلك اذا ما أتبحت لى 
فان حمذا كفيل بعدوله عن هصذه النية ٠‏ اننى أرفم أمرى الى الله 
القددر اانى مستعد لوضع قضيتى بين ,يديه لاأسأله هل أنا ميخطي - 
فى سسعيى الى الحرية ٠‏ 

فقال الرجل الطيب وهو يتمخط : 


ان هذه المشاعر طبيعية ياجورج ٠٠‏ نعم +٠‏ انها طبيعية ٠‏ 
ولكن من واجبى ألا أشجعك على التمادى فيها ٠‏ نعم ياولدى ١٠1اننى‏ 
أرثنى لحالك الآن + ان حالتك سيئة ٠٠‏ سسيئة جدا ٠‏ ولكن رسول 
المسيح يقول ان كل اتنسسان يجب أن يرضى بما قسم له 2 وينبغى 
لنا جميعا أن نخضعم لتصرفات القدر ياجورج ٠٠‏ ألا ترى هذا ! 


فقال جورج وصو واقف ورأسسه منحن الى الوراء م وذراعاه 
معقودتان بقوة على صدره »2 وابتسامة مريرة على ششلفتية : 

العيتك أدرف بيامستر ويللسون »2 كيف تكون حالك اذد جاء 
الهنود الحمر وانتزعوك أسيرا من بين أولادك وزوجتك , وأرادوا أن 
يحتفظوا بك لتطحن القمح لهم طوال حياتك ١٠نك‏ اذا رأيت الواجب 
يقنضيك الخضوع 1ا قدر عليك ٠‏ فأنا أرى أيضا أنك ستظن أن أول 
جواد شارد يقع بين يديك للهرب به ء دليلا على العناية الالهية ٠‏ 
اليبس ذلك صحيحا ؟ 


7 ل السننة 1 . و الخ 5 “الجسم بنظرات شاردة فى جورحج 


للا 5 


وهو يشرح الاأمر على هذا النحو ٠‏ ولكنه وان لم يكن منطقيا تتفكيره: قد 
أوتى ذلك الاحساسنى الذى لا يباريه فيه بعض المناطقة فى هصذ! 
ما يمكن أن يقال .ومن ثم وقف بيمسسح بيدنه فى عناية على مظلته ‏ 
ويبسط ويطلوى كل ثنية فيها ويربت عليها ثم واصل نصائحه 
بطر بقة عامة فقال : 3 


وأيا كان ما قلت لك . فقد قلته لصالحك ٠‏ وانه لببدو لى الآن أنك 
مقدم على أمر خطير لا أمل لك فى اخراجه الى حيز الوجود * فاذا 
قيض علبكء» فانالا "مر سسيغدو أسواً مماكان بكثير ٠‏ انهمسنيذلو نك ٠‏ 
ويقسون فى تعذيبك » ثم يبيعونك فى أدنى النهر ٠‏ 

اننى أعرف كل هذا بامستر وبلسون و اننى حقا مقدم على 
أمر خطير ٠٠‏ ولكن ,نم فتح معطفه وكشف عن غدارتين وسكين 
كبير وقال 

انظر انى مستعد لهم ٠‏ ولن أذهب أبدا الى. الحنوب ٠‏ واذا 
اضطررت الى هذا 2 فانى أففضل الرقاد فى مقبرة على أرض حرة 
مساحتها ست أقدام ٠٠‏ وستكون هذه أول أرض أمتلكها فى كنتكى 

عجبا يا جورج ٠٠‏ ان هذا التفكير رهيب ٠‏ انه يدفعك حهًا الى 
أصعب الاأمور ياجورج ٠‏ اننى أشعر بالقلق آذ أراك تنوى الخروج 
على قوانيل بلادك ٠‏ 


54 
بلادى مرة أخرى ٠‏ ان لك بلدا يامستر ويلسون , ولكن أى 
بلد لى ؟ أو ,لا'ى شخص مثلى ولد من أم جارية ؟ أية قوانين فى هصذه 
التلاد تحيينا © اننا لاا تشرعها انثالا توافق عليها + ولييتن لنساأئ 
شأن دها ٠‏ ان كل ما" تفعله هذه القوانين لنا 2 هى أن تحطمنا وأن 
تبقى علينا أذلاء ٠‏ ألم أسمع أحاديثكم فى اليوم الرابع من شههر 
يوليه كل عام (و) ٠‏ ألا تقولون لنا . هرة كل عام . ان الحكومة 
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تستمد سلطتها العادلة من رضاء المحكومين ؟ ألا يستطيع الانسان 
أن يفكر وحمو يسمع مثل هذه الا“قوال ؟ ألا يستطيع أن يضديف هذا 
الى ذاك ويرى كيف تكون لتبحته ؟ 

وكانت عقلية المستر ويلسون من النوع الذى قد يجوز تشسبيهه 
ببالة قطن : منفوشة ناعمة ,. طيبة هشسة ومضطربة ٠‏ وكان يرنى 
بعض ما يعترك فى صدره من مشاعر واتفعالات ٠‏ ولكنه كان يرى 
أن واجبه يحتم عليه إسنداء النصمح له فى اصرار شديد ٠‏ 

جورج ٠٠‏ ان هذا أمر خطير ٠‏ وينبغى أن أحدتك ح_بيث. 
الصديق , وأنا صديق لككما تعلم ٠‏ فأقول انهيحسدن بك ألا يكون 
لك شأن بهذه الا'فكار ٠٠‏ فهى أفكار خبيثة ياجورس ٠٠٠جد‏ خبيثة 
ضارة لمن كان فى مثل وضعك من الشبان ٠‏ 

نم جنس المساتر و بلشون الى الملنضدة » وبدأ ‏ فى توتر عصببى - 
العم بعسث ,) بمقيمضصضص مظلته دن أستانكه ّ أما جورج ٠»‏ دقد قال وحمو يتقدم 
نحوه و بحلس أمامه حلسة ذوى الحزم : 

اسسمع يامستر ويلسون ٠*٠‏ انظر الى الآن ٠*٠‏ ألسست وأنا 
حالس أمامك أبدو رحلا مثلك فئ كل جارحة من جوارحى ٠‏ إنظر 
الى وجهى ٠٠‏ انظر الى يدى ٠٠‏ انظر الى جسمى ٠‏ 

وشد الشاب قامته بكبرياء ومضى يقول : 

لم لا أكون رجلا كأى انسان غيرى ؟ استمع يامستر ‏ :ويلسون 
الى ها آقوله لك > لقد كان قى أب + أت”من الستحادة فى اكتتدي 
ولايتكم ٠٠‏ لم يرنى جديرا بأن يحتفظ بى ويمنم بيعى مع الكلاب 
والجناد أداء لديون مزرعته بعد وفاته ٠‏ لقد رأيت أمى وهى تعرض 
فى المزاد ببيت العمدة مع أبنائها السيعة ٠‏ وقد بيعوا جميعا أمام 
عينيها الواحد بعد الاآخر الى السادة . سادة مختلفين ٠‏ وكنت أنا 
أصغر هم + وقد حاءت صى وركعت أمام سدق الاأول وابتهلت. 
اله أن بشتريها معى حتى تسقطيع البقاء ‏ على الا"قل ب مع أحاى 
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آبنائها ٠‏ ولكنه ركلها بحذائة الغليظ ٠‏ وقد رأيته يفعل هذا ٠‏ 
وكان آخر ما سمعت صراخها وأنينها عندما شدنى الى عنق جواده 
وحملنى الى مقره . 


اثم هماذا ؟ 


وعقد سيدى صفقة مع أحد الرجال ٠‏ فاشترى أختى الكبرى »2 
وكانت فتاة طيبة متدينة وعضوا فى الكنيسسة المعمدانية . وكانت قب 
نشثئت على حسن الترربية وطيب السلوك . وكنت فى أول الاأمر 
سعيدا بشراء سسيدى اياها , لا'نى سأجد بجانبى صديقا ٠‏ ولكنى 
سرعان ما أسفت لهذا ٠‏ لقد كنت أقف باسسيدى بجانب الباب 
وأسمعها وهى تجلد بالسشوط . وأاحس كأن كل ضربية تمزق نياط 
قلبى ٠‏ ولم يكن فى وسمعى أن أساعدها ٠‏ وكانت تجلد ياسيدى 
لا'نها تريد أن نعيش حياة شريفة متدينة من النوع الذى لا تسمح 
به قوانينكم للفتيات المستعبدات » وأخيرا رأيتها تقيد بالسلاسل مع 
مجموعة من عبيد أحد النخاسين لترسل للبيع فى سوق أورليائز ٠‏ 
لقد أرسلت هناك لهذا الغرض وحده ‏ وكان هذا آخر عهدى بها ل 
وكلبيرت أنا ٠*٠‏ ومرت أعوام طوال , وأعوام مثلها ٠٠‏ لا والد ٠٠‏ ولا 
أم ٠٠‏ ولا أخت », ولا مخلوق حى يهتم بى أكثر من الاهتمام يكلب٠٠‏ 
ولم أجد غير الجلد بالسياط ء والزجر » والجوع ٠‏ عجيا ياسيدى٠ ٠‏ 
لقد كان الجوع يبلغ بى حدا يدفعنى الى التقاط ام التى يلقون 
بها للكلاب . ومع ذلك . فعندما كنت غلاما صغيرا أقضى الليل كله 
فى البكاء والعويل لم يكن بكائى من الجوع ء لا ولا من آلام الضرب 
بالسياط , لا ياسسيدى ٠٠‏ كنت أبكى على أمى وأخواتى ٠‏ كنت 
أبكى لا'نى محروم من أى صديق على وجه الاأرض يحبنى ٠‏ لم أعرف 
أبدا معنى السكينة والراحة ٠٠‏ لم أتلق أبدا كلمة عطف حتى جئثت 
للعمل فى مصنعكء ٠‏ لقد أحسنت يامستر ويلسون معااملتى ٠‏ 
وشجعتنى كى أجيد العمل 2 وأتعلم القراءة والكت_ابة .2 وأحاول 
أن أرقى بنفسى *واللهيعلم مدى عرفانى بجميلك هذا ٠‏ ثم التقيت 
بألفتاة التى أصيحت زوجتى ٠‏ وقد رأيتها ياسيدى ,2 وأنت تعرف 
كم حمى جميلة ٠‏ فلما تبينت أنها تحبنى » ولما تزوجتها كنت لا أكاد 
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أومن بأنى على قيد الحياة » فلشد ماكانت سبعادتى يا سيدى 2 ولشد 
ها كانت حلوة - ظيبة العقيرة -ولكن ++ عاذ حدث :تعد ذلك + 
لقد حدث أن جاء سيدى وانتزعنى من عملى ومن أصدقائى ومن كل 
من أحب 2 وراح يطحننى طحنا فى أعمال شاقة قذرة 5 ولماذا كل 
هذا ؟ لاأنى كما «قول 2 نسيت حقيقة أمرى », ولهذا فهو يريد كما 
يقول ‏ أن يعلمنى أننى زنجى لاأكثر ٠و‏ بعدهذا كله .وآخر هذا كله, 
فرق بينى وبين زوجتى » وقال ان على أن أهجرها وأعيشى مع امرأة 
أخرى » وان قوانينكم همى التى تمنحة السلطة التى تمكنه من فعل 
هذا كله ٠‏ مستر ويلسون ٠‏ +فكر فى هذا فقط ٠‏ وهذا ما لا يرتضيه 
الله ولا الانسان فتصور هذا يامستر ويلسون ٠‏ أليس فى صذه 
الاأعمال التى حطمت قلبى وقلوب أمى وأخواتى وزوجتى عمل واحد 
لم تجزه قوانينكم ولم تسمح لكل شخص أن يفعله فى كنتكى »دون 
أن يستطيع أحد أن يقول له ٠٠‏ لا ٠‏ أتسمى هذه قوانذين بلادى أنا ؟ 
ليس لى ياسيدى بلاد ٠‏ كما أنه ليس لى أب ٠‏ ولكنى سبأعمل ليكون 
لى بلد ٠‏ اننى لا أريد من بلادكم شيئا أكثر من أن تتركونى وشأنى » 
أخرج منها بسلام ٠‏ وعندما أصل الى كندا حيث تمتلكنى القوانين 
وانسسط على حمايتها ستكون تلك بلادى وسأطيع قوانينها , أما اذا 
حاول شخص ما أن يمنعنى من هذا »2 فليأخذ حذرهء لاأننى انسان 
بائنس ٠‏ لسوف أكافح من أجل حريتى حتى النفس الاأخير - انك 
تقول أن أباءك فعلوا هذا من أجل الحرية ١فاذا‏ كانهذا حقهم . فهو 
أيضا حقى ٠‏ 

وكان يدلى بهذا الحديث وهو جالس حينا على حافة المنضدة : 
وحينا يذرع الغرفة جيئة وذهابا ٠‏ وكان يدلى به والدموع تتساقط 
من عينيه وبنظرات كالشرر وبحركات تنم عن اليأس ٠‏ فلا عجب ان 
لم يعد يطيقه ذلك السسيد العجوز الطيب القلب الذى كان هذا 
الخطاب موجها اليه » فاذا هو يخرجمن جيبه منديلا كبيرا من الحرير 
الاأصفر يبمسح عينيه ووجهه بحرارة 2 وأخيرا انفجر قائلا على حيل 
غرة : 


تبا لهم جميعا !١٠٠‏ ألم أكن دائما أقول هذا لا'ولئك العجائز 
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الملعونين الحمقى ! اننى أرجو ألا أكون ارتكنبت خطيئة بمتل هصذه 
الاالفاظ ٠٠‏ امض فى طريقك ياجورج ٠٠‏ امض فى طريقك ٠‏ ولكن 
كن على حدر باولدى ٠‏ لا تطلق النار على أحد. ياجورج الا ب دل 
الاأفضل ألا تطلق النار أبدا ٠‏ أو . على الا'قل . لا تطلقها فى مقتل ٠‏ 

ثم أضاف قاثئلا وهو ينهض فى توتر عصبى ويروح فى الغرفة 
وبحىء : 

وأين زوجتك يا جورج ؟ 

هربت ياسيدى ٠٠‏ هربت وطفلها بين ذراعيها الى حيث لا بعلم 
أحد غير الله ٠‏ ذهبت وراء نجم الشمال ٠‏ ولن يستطيع مخلوق أن 
يعلم متى أو أين نلتقى فى هذا العالم ان كان ثمة لقاء ٠‏ 

عجبا ! أهذا ممكن ؟ اتهرب من أسرة ظيبة كالتى كانت معها ؟ 

ان الاأسر الشفيقة تغرق فى الديون أحيانا. وقوانين بلادك 
تسمح للسيد أن ينتزع الاأطفال من صدور أمهاتهم ليبيعهم ويؤدى 
بأثمانهم ديونه ٠‏ 

وكان صوت جورج ينم عن المرارة وهو يقول هذا ٠‏ أما السيد 
العجوز فقد قال وهو يفتششس فى جيبه ‏ أظن أنن ٠٠‏ قد لا أحشن 
التدبير ٠٠‏ تبا لهذا ٠٠‏ ثم مضى يقول على حين غفلة:اننى لن أعمل 
بما بوحئ' به الى عقلى فى هذا الاأمر ٠‏ 

ثم أخرج من جيبه رزمة أوراق مالية وقدمها لجورج . وهو يقول: 

خذ ههيذه ايا جورج ٠‏ 

فرد علبه جورج فاكلا : 

ىواستي الشمنتفيق. + القن احستت: كبو إلى + وزنتا 
سمميب لك هذآ العمل متاعب إن زندى من امال ما يكفى « وما ارجو 
أن يصل بى الى حيث أريد ٠‏ 

بل يجب ياجورج ٠٠‏ ان المال نصير كبير فى كل مكان ٠‏ ولا 
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يستطيع أحد أن يظفر منه بأكثر'ا مما يشاء اذا كان يناله من طريق 

شر بف ٠‏ حذه ٠.‏ أرجو أن تأخده .٠‏ الأآن ٠٠‏ خذه يا ولدى . 
فقال جورج وهو بأخذ المال : 

سسا خذه بياسيدى على شرط ,2 وهو أن أرده اليك فى وقت ما فى 

| شتقبم 5007 

ب والان ياجورج ٠*٠‏ الى أى مدى تنؤى السفر على هذا النحو ؟ 
أرجو ألا :تكون المسافة بعيدة جدا ٠٠‏ لقد نجحت فيما فعلت ٠.٠‏ 
ولكدنها جرأة أكثر مما بحب +٠‏ ومن هذ! الشخص الاأسود ؟ 

انه زميل مخلص ٠٠١٠©‏ ذهب الى كندا منذ أكثر من عام ٠‏ وقد 
سمع بعد وصوله اليها » أن الغضب اسستيد بسنيده لهربه بحيث 
جاد أمه بالسوط , وقد عانى مشقة العودة ليواسيها ويعمل على 

وهل نجح فى هذا ؟ 
ولكن الفرصة لم تساشح له بعد ٠‏ وهو فى خلال هذا يصحيتى الى 
أحعدو أمعهد بى الى بعص أصدقاء له عاونوه ثم بعود لتهرر بيب آمة ٠‏ 

فقال الشيخ هذا أمر بالغ الخطورة _ 

فرفع جورج قامته وابتسم فى ثرقع ٠‏ 

وراح البنددد العحوز بفعخصه دنظراته من رأمسه الى قدمه فى 
عحب برىء . ثم قال 

جورج ٠.٠‏ ان شسميئًا أبرز مواهبك ابرازا عحيدبا ٠٠‏ انك ترفع 

فقال جورج بكبرياء : 

5-2 ذلك بأنى رحل حدر نعم دأسسدى 53 م أعد أعترف سسيادة 
جل عل الى ع 
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كن على حذر ٠٠‏ فلسلمت واثقا من هذا بعد ٠٠‏ فربما بقرضون 
علشك ٠‏ 


فقال جورج : 

أن جميم الناس أحرار متساوون فى القبر 5 5 ونا 1 
اذا لم يكن من الاأمر بد ” ا 

فقال المستر ويلسون : 

لقد أذهلتنى الى أقصى حد جرأتك التى دفععت بك الى هذا المكان 

١ 

حيث توجد أقرب حانة ٠‏ 1 

أن هذه الحرأة بأمستر ودلسون 4 وقرب الحانة مما يجحعل 
هذه إلجرأة أبعد الاأشياء عن تفكيرهم , فهمسيبحدون عنى بعيدا عن 
هذا المكان ٠‏ وأننت تفسبك لم اتنتعرف على سمسهولة * وسليد جيم 
لا يقيم فى هذه المنطقة ٠‏ انه غير معروف فى هنه النواحى » وعدا! 
هذا فقد ينس من العثور عليه 2 وما من أحد ببحث عنه » ولن دتعرفه 
على أحد من الاعلان كما أظن ! 

ولكن السمة التى على يدك ؛ 

فخلم حورج قفقازه و كتاف عن جرح حد بدمث العهد بالانتثام وقال. 
بازدراء : 

هذا هو الدليل على مبلغ اهحتمام المسةر هار بس بأمرى ٠ ٠‏ ققد 


أنتى سأاحاول الهرب ذات دوم *6 آل أن الوسلم يبدو مثيرا ٠٠‏ 
أليس كذلك ؟! 


ثم عاد. الى وضع يده فى القفاز , قال المستر وبلسدون 


أعترف أن البرودة تسرى فى دمائى كلما فكرت فى هذا كله١٠-٠‏ 
فى حالتك ٠٠‏ وفيما تتعرض له من المخاطر ٠‏ 


ومضى جورج يقول بعد لحظات قليلة من الصمت : 


 ١مثالا[‎ 


ياسسيدى الشسفيق ٠٠‏ <ين رآيت آنك. نعرفت على 2» فكرت فى 
أن أتبادل الحديث معك فى هذا الشآن خششدية أن تكشف نظراتك 
المدهوشة أمرى ٠‏ ولسوف أرحل فى ساعة مبكرة. . قبل أن تشرق 
الشمس ٠‏ وأرجو قبل أن يقبل ليل الغد أن أكون نائها بسلام فى 
أهيو ٠‏ لسوف أمضى فى طريقى نهارا 2 وأنزل فى أحسن الفنادق » 
وأتناول الطعام مع السادة ملاك الأأراضى ٠٠‏ والآن وداعا ياسيدى ٠٠‏ 
اذا سمعت أنهم قبضوا على , فاعلم أنى فى عداد الموتى ٠‏ 

.ووقفا جورج نابتا كالصخرة »ء وهد بده كما يفعل الاأمراء ٠‏ 


وصافحه الوجل العجوز الضئيل ٠الجسم‏ الودود بحرارة 2 وبعد أن 
أسدى اليه طائفة من النصائح لالتزام الحذر تناول مظلته والتمس 


طريقه الى خارج الغرفة ٠‏ 

ووقف جورج ينظر الى اليباب وهو غارق فى تفكيره والرجل 
العجوز يغلقه ٠‏ وكأن فكرة قد لاححت له » فتقدم سرعة نحوه ففتحه 
ثم قال 

مستر ويلسون ٠*٠‏ استمع منى الى كلمة أخرى ٠‏ | 

وعاد السيد العحوز انى الغرفة 2« وأغلق جورج الساب بالمفتاح كما 
فعل من قبل ©2'ثم وقف برهة ينظر الى الاأرض فى تردد . وأخيرا 
رفع رأسية بحهد مفاجىء وقال : 

مسمتر ويلسدون ٠*٠‏ لقد أثبت بمعاملتك لى أنك انسان تخاف 
الله ٠‏ وآأنا ألتمس منك صنيعا طيبا للمرة الا“خرة * 

نعم بأ جورج ٠‏ 

ياسيدى ٠٠‏ لقد أصبت فى قولك اننى مقدم على أمر خطير ٠‏ 
وليس على وحه الاأرض مخلوقف حدى بهتم بأمرى أذا منت * 

ثم أضاف قرثلا وهو بتنفس: بحهد ويتحدث بمشقة بالغة : 

لسوف تركل جثتى بالا قدام وأدفن كما تدفن الكلاب . ولن 
يفكر أحد فى يوما بعد ذلك الا زوجتى المتيكيية ++“ الا هل اشيهد 
بؤسها ٠‏ لسوف تبكى وتلبس الحداد على ٠‏ فاذا أمكتك ياسسيدى 


ل #/#م١ا ‏ 


آن نرسل هذا الدبوسس اليها . أكون ششاكرا ء لقد أعطته لى الطفلة 
المسكينة فى يوم عيد الميلاد ٠‏ 

ثم مضى يقول فى لهفة 

أعطها اياه وقل لها اننى 'ظللت أحبها الى آخر لحظة ٠‏ فهل أنت 
فاعل ذلك ؟ هل أنت فاعل ؟6. 

فقال السيد العجوز . وهو يتناول الدبوس , وقد اغرورقت تعينلم 
بالدموع وسرت فى صوته رجفة الحزن والا'سى : 

لا شيك أنى فاعل أيها المسكين ٠‏ 

ب قل لها هذا ولا “تقزر لا عى كن لخن ما ارحوم منهننا أن تذهب. 
الى كندا اذا استطاعت ا اليها ٠‏ فمهما تكن شفقة سيدتها 
عليها » ومهما يبلغ حبها لبيتها فقل لها ألا تعود ‏ لان الاستعباد 
ينتهى دائما بالتعاسة ٠‏ قل ا أن تربى ابئنا ليكون رجلا حرا ٠‏ 
وعتدئن لن يعانى فى حياته مثلما عانيت أنا ٠‏ قل لها هذا يامستر 


وبلسون 02٠‏ أأنت فاعل ؟ 


العم ياجورج ٠٠‏ سسأقول لها هذا ٠‏ ولكنى أعتقد انك لن 
ثموت ٠٠‏ تشجع ٠٠‏ فأنت شاب باسيل *نق بالله ياجورج ٠*٠‏ وانى 
أتمنى من صميم قلبى أن تكتب لك السلامة ٠:‏ وهذا ما أرجوه ٠٠‏ 
فقال جورج فى مرارة لم يستطم بعدها الر.جمل الشيخ مواصملة 
الحديثت 

١ 

هل يوحد حقا اله تعتمد عليه ؟ 

فقال الرجل العحوز وهو يكاد ينتحب : | 

أوه ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا تقل هذا يا ولدى ٠٠‏ ولا تجعله يتسسرب. الي 
مشاعرك ٠‏ ان الله موجود ولكن عقولتنا لا تحيط به سبحانه ٠٠‏ وان 
الحق.- والعدل عند عرشه ٠‏ ذان الله موحود ياجورج ٠‏ من به » تق 
قيه ٠٠‏ وأنا واثق أله سنيعينك ٠ ٠‏ لشوف تصلح الاآمور فى النهاية. 
ان لم تكن فى هذه الدنيا ٠‏ ففى الآخرة ٠‏ 


ااا كك 


وكانت سماحة الرجل العجوز البسيط وتقواه الحقة قد أسسبغت 
عليه الى حين الوقار والسلطان وهو يتحدث ٠‏ فوقفا جورج فجأة 
من مشسيته وهو ذاهب جيئة وذهابا بالغرفة + وبعد أن فكر بدرهة 2 
قال بهدوعء : 


شكرا لك على قولك هذا ياصديقى الطيب ٠٠‏ لسدوف أقفلكار 
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الممسل الاق كسس 


حادث مخنار من <وادث نجارة مشروعة 


« صوت سمع فى الرامة » نوح وبكاء وعويل كثير٠‏ راحيل تبكى 
على أولادها ولا تريد أن "نتعرزى +٠‏ » 

مضى المستر هالى وتوم يتأرجحان فى مركيتهما وكل منهما 
مسنتغرق ‏ الى حين ‏ فى تأملاته ٠‏ وكانت تأملات رجلين جالسين 
جنيا الى جنب من أعحب الاأمور * انهما يجلسان على مقعد واحدء 
ولهما نفس الاأعين والآذان والاا'يدى وأعضاء الجسم على اختلاف 
أنواعها ٠‏ وتمر أمام أعيئهما نفسن المناظر » ومع هذا قما أعحب 
المفارقات التى سوف نحدها فى تأملات كل منهما ٠‏ 

فالمستر هالى » مثلا . كان يفكر أولا فى طول توم وعرضهء 
ومقدار ثمنه حين يباع اذا احتفظ به ممتلىء الجسم .2 حسن الحال 
حتى يمضى به الى السوق ٠‏ كان يفكر فى كيف يمكن أن يجمع زهرة 
من العديد . وفى أسعار السوق المرتفعة لهذه الس درزة 
المفترضة من الرجال والنساء والاأطفال الذين سسفتتكون منهم » وما 
الى حهمذا من شئون العمل الاأخررى ٠‏ تم أخذ يفكر فى نفسه » وفى 
مدى شفقته لاأن غيره من الناسسن يقيدون أقدام زنوجهم وأيديهم 
دالسلاسل » أما هو فيكتفى بوضع السلاسل فى قدمى توم . تاركا 
له حرية اسستعمال يديه طالما كان يحسن السلوك ٠‏ وتنهد وحطو 
يفكر فى مدى جحود الطبيعة البشرية »2 بحيث يمكن أن يوجد مجال 
لنشك فى أن توم يقدر ألوان رحمته هذه أو لا يقدرها ٠‏ لقد سبق 
أن غدر بة « الزنوج « الذدين أحسن معاملتهم “ومع هذاقانة بدعششه 
أنه بقى طيب القلب كما كان ٠‏ 


أما توم فقد كان يفكر فى بعض كلمات من كتاب قديم عفا عليه 


15ت 


الزمان 2 ظيت تتردد فى ذهنه المرة بعد الا“خرى , « لاأنه ليس لناهنا 
مدينة داقمة ٠‏ لكنا نطلب العتيدة !1 ٠+٠‏ » أن هذه الكلمات الموحودة 
فى كتاب قديم والتى حفظها بعضي « الجهلة وغير المتعلمين » ظلت 
قوية التأتير 2 على مدى الاأيام » وبطريقة عجيبة بعض الشىء 2 فى 
أذهان. أناس فقراء بسطاء مثل توم ٠.‏ انها تهز الروح فى أعماقها 7 
وانثير 2 كدوى النفير , الشحاعة والنشاط والحماسة فى نفوسسن لم 
يكن فيها من قبل غير ظلام اليأس ٠‏ 

وتناول المسبتر هالى من جيبه أشتاتا من الصحف وبدأ يتصفح 
اعلاناتها فى اهتمام واستغراق + ولم يكن قارئا بليغا 2. وانما كان 
أن نتثبت أذناه كما تنرى عيناه » وبهذا الصوت راح يقرأ فى بطء 
الفقرة التاليهةه ‏ 


د حيرف القن توي ! شامق اب اكيب سيتام اقفن بيو 
الثلاثناء العشرين من شهر فقيراير . وأمام باب المحكمة بمدينة 
واشنطن بولاية كنتكى الزنوج الآتية أسماؤهم بعد : هاجر سن 31١‏ 
سنة 2 وجون سن >8٠‏ سمنة , وبن سن ١؟‏ سرنة ,2 وشماوؤل سرن ه؟ 
سسنئة » والبرت سن ١5‏ سسنة ٠‏ وسميتم البيع لصالح الدائنين وورثة 
ضيعة المحترم جيسى بلانشفورد ٠‏ » 


صمويل موريس 
وتوماس قفلينت 
وقال لتوم لمجرد الرغبة فى الحديت الى أى شخص : 
يجب أن أحضي هذا البيع + ذلك لا'نى سوف أجمع شحنة 
كبيرة معك ياتوم » وسوف أشيع فيها الروح الاجتماعية والبيهجة 
والرغبة فى العلاقات الودية كما تعلم ٠‏ ولهذا يجب أن نمضى قدما 


اللى واشنطن أولاا وقبل كل شىء هِ ثم أودعك السحن بعد ذلك ريثما 
أفرغ من هذه العملية ٠‏ 


رحا كك 


وتلقى .توم هذه المعلومات اللطيففة بخضوع تام » وكل 'ما فعله 
أن. أخذ يسأل فى قرارة نفسه كمامن هلؤلاء الرجال المحكوم عليههم' 
بالبيع لهم زوجات وأطفال » وهل يحسون بما يحس به هو عنتند 
فراقهم ؟ وكان لا مندوحة من الاعتراف.أيضبا 2 بأن هذه المعلومات 
الطيبة ‏ التى تلقاهها عرضا عن القائه فى السجن لم تثر بأى 
حال احساسى الرضإ! فى نفس الرخل المسكين الذى طالما أحس 
بالفخر لالتزامه طزيق الشرف والاستقامة' الذى اختطه لنفيسه ٠.‏ 
نعم » فان توم كما ينبغى أن نعترفم ‏ كان شديد الفخر بأمانته٠‏ 
وذلك لا'نه لم يكن للمسكين شىء كثير يفخر .به ٠‏ فلو أنه كان ينتمى 
الى طيقات أعلى فى المجتمعم لما تدهور فيما نظن الى هذا الدرك 
الاأسفل ٠‏ ومهما يكن من شىء ققد أخذ. النهار ينصرم وجاء المساء 
ليجد هالى وتوم مستربحين فى ؤاشسنطن ‏ أحدهما فى حانة ,2 
والآخر فى سجن '٠‏ 


وفى نحو الحادية عشرة من صباح اليوم التالى. » تجمع أخلاط من 
الناس حول درج المحكمة يدخنون » ويمضغون التبغ » ويبصبقون 
ويسبون ويتيادلون الحديث طبقا لمشباربهم وأذواقهم فى الحياة ٠‏ 
وكلهم فى انتظار بدء المزاد ٠‏ وكان الرجال والنساء المعروضون, 
للبيع جالسين معا على مسافة من هؤلاء يتبادلون الحديث فى 
أصوات خافتة ٠‏ وكانت المرأة المعلن عن بيعها باسم هاجر افريقية 
من الطراز العادى فى ملامحها وقوامها , ولعلها كانت .فى الستين من 
عمرها . ولكنها كانت تبدو أكبر سينا من هذا لما عانته من مشقة 
العمل وال مراض ٠‏ وكانت نصف عمياءء أو عشواء 2 كسيحة 
بعض الشىء بسيب داء الروماتزم ٠‏ ووقف بجانيهاالابن الوحيد الذى 
الذكاء 2 فى الرابعة عشرة ٠‏ وكان هو الوحيد الذى بقى .على-“قيد 
الحياة من أسرة كبيرة ب بيع أفرادها تياعا فى أسواق بالجنوب ٠‏ 
له وس 0 7 بيديها المر تعشتين ع 
فى جزع شديد الى كل من يقترب نحوه ليفحصية ١‏ | راز. رسلا 


وكان أكبر الرجال سنا يقو للها : 


لالاك5ةا م 


لا نخافى إيا عمتى هاجر . لقد نحدنت مع السيد توماسن عن 
حمنا الاأمر ٠‏ وهو يرى أنه قد يستطيع أن يبيعك هم ابنك فى ضفقة 
واحدة ٠‏ 


وتقول وحنقى_نرفع يديها المزتمتتتين : 


لا حاجة بهم لا'ن يظنوا أنى لم أعد أصلح لشىء ٠‏ قأنا لا زلت 
خادرة على طهو الطعام ومسح البلاط , وجلو الا'وانى ٠‏ اننئ جديرة 
بالشراء ,2 ولو بثمن بخس ٠‏ 


- قل لهم هذا ٠‏ نعم قل لهم أنت هذا ٠‏ 

وهنا يشق هالى طر يقه دين المجتمعين ,2 ويمضى الى ذلك الرجل »2 
ويشد فمه ويفتحه وينظر قيه ,2 ويتحسسسن أسبنانه 2 ويأمرهبالوقوف 
مستقيما » ثم يطلب اليه أن يحنى ظهره 2 وأن بتهقوم بمختلفف 
الخركات ليعرض عضلاته ٠‏ ثم تجاوزه الى الرخل التالى واختبره على 
هذا النخو » حتى اذا وصل أخيرا الى الغلام » أخذ يتحسسن ذراعيه 
ويقيم. يديه 2 ويفنخض بعينيه أصابعه . ؤيامره بالقفز ليرى مدى 
خفته وهرونته ٠‏ 

وقالت المرأة العجوز فى لهفة شديدة : 

انه لن يباع بدونى ٠‏ أنا وهو سنباع صفقة واحدة ٠‏ وأنا ما 
زلت قوية حقا يا سيدى »2 أستطيم القيام بأعمال كتثيرة 2 كثيرة 
يا سيدى ٠‏ 

فقال هالى بنظرة ازدراء : 

آأتغملين فى الخقول ؟ هل هذا معقول ؟ 

وكأنمنا اقتنم: بما أجراه من فحض , قاذا هو يعود الى مكانه , 
وبروح يتظر وقد وقف ونداه فى جيبه 2 ولفاقه تبح كبيرة فى فته 2 
والقبعة مائلة على -حجبينه , مستغد لندء العمل * 


وقال رجل كان يتابع بنظراته تخصن هالى. للزنقؤج.2 كأنما بريد 


١ 


كات 


حو أن يقرر ما يفعل : 

ها رأيك فيهم ؟ 

فبصق هالى وأجاب قائلا : 

لا بأس ٠‏ لسوف أزايد على صغار السن » وعلى الغلام ٠‏ 

ققال الر 

انهم ير يدون أن يبيعوا المرأة العجوز واينها معا ٠‏ 

اذن فالائمر يستحق اعادة النظر ٠‏ عجيا ! انها هيكل عظمى 
عتيق . لا نساوى همها ٠‏ 

كأنك لن تنشتريها اذن ! 


ان من يشستريها أيا كان لا"حمق ٠‏ الها عشنواء النظر » وشضسيه 
ككبودة درفي ال ؤلنه قات فنا * 


فقال الرجل وهو يفكر 

ان البعض يسترون هصذةه المخلوقات المسنة ثم يجدون أنهم 
أحسن خالا مما كانوا يظنون ٠‏ 

فقال هالى : 

ليس هذا رأبى ألبتة ٠‏ اننى لا أقبلها ولو كانت مهداة الى ٠‏ نعم ٠‏ 

أه ٠‏ من الشسفقة عليها ألا تشترى مع ابلهاء فان قلبها 
فيما أظن يتلهف عليه ٠‏ لنفرض أنهم سسيبيعونها بثمن بخس ! 

فقال هالى : 

الأ انان فى هنا اق ممه مال تريب أن يتفقة عل هذا النخن عاآما 
أنا فسسأزايد على الغلام ليعمل فى المزارع ٠‏ ولكنى لن أشغل نفسى 
بهذه المرأة اطلاقا 2 حتق لز مننخوها لى بلا مقابل ٠»‏ 


ل ه5586- 


فآجابه الرجل : 

السوف يحطمها اليأسن 1 

فقال التاجر وهو رابط الحأش 5 

قلهاء؟ 

وهنا قطعت المحادثة عندما ارتفعت الهمهمة دن المحتمعس ,2 واذا 
لنفسه 2 يشسق طريقة بس المجتمعين » بينمسا كتمت المرأة العحوز 
أنفاسها .2 ودفعتها غريزتها الى التعلق بابنها زقالت 


صفقة واحدة ٠‏ 


يا أماه ٠‏ أخشى ألا بيحدث هذا ٠‏ 

فقالت العحوز المسكينة بعنفف : 

لابد لهم أن يفعلوا يا ولدى ٠‏ والا فانى لا أستطيع.الحياة على 
أى وضع ع 

وأعلن الدلال بصوته الجهورى الرنان »2 بعد: أن طلب الى الجميع 
افساح المجال . ان المزاد على وشسك الابتداء ٠‏ وأفسح المكان .وبدأت 
المزايدة ٠‏ وسرعان ما بيع مختلف الرجال فى القائمة بأسعار دلت 
على زيادة الطلب فى السوق ٠‏ وقد رسيا مزاد اثنين منهم على هالى ٠‏ 

وقال.الدلال أخيرا للغلام وهو يلمسه بالمطرقة الصغيرة : 

قم الآن واعرض ميزاثك ٠‏ 

وصاحت الام العحوز وهى نتشميث بابنها فى عزم : 

ب اعرضنا معا ٠٠‏ معا نحن الاثنين ٠‏ أرجوك أيها السسيد ٠‏ 


فقال الرجل- بغلظة وهو يدفع يديها عن الغلام : 


- ١9315 


ابتعدى ٠‏ فدورك فى آخر المزاد ٠‏ والان اقفن أيها الزنحى ٠‏ 

ثم دفع بكلمة منه الغلام الى منصة العرض. ٠‏ وارتفعت 
وراءعه زفرة عميقة محزونة 4 وتنوقف الغلام برهة وتلفت وراعه 2 
النجلاوين 0 ثم صطصلعددك الى منصة العرض فورا 59 وسرعان ما آثار 
جسسمه الجميل ٠‏ وأطرإفه القوية ووجهه الصيوحالمنافسة ٠واذا‏ سمتة 
من الاأثمان تصل أذنى الدلال فى وققت واحد ٠‏ وظل الغلام فى شىء 
من الخوف والقلق 'ينظر من جانب الى جانب .وهو يسمع الاأصوات 
المتزايدة هنأ 2 ثم هناك . حتى وقعصرت مطرقة الدلال ٠‏ وظفر به 
هالى 2 ودفع الغلام من منصة المزاد الى سسيده الجديد »ء الا أنه توقفف 
برهة ونظر وراءه عندما بسطت أمه العحوز المسكيئة يدبها اله 
وكل جسيمها بر تعد : 

اشسترنى أيضنا أيها السيد » أناشدك الله العزيز ٠‏ اشسترنى » 
والا فانى سأموت ٠‏ 

فقال هالى وههمو يستدير 

بل سوف ‏ تموتين اذا فعلت ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ لن أشتريك٠‏ 

وكانت المزايدة على المرأة العحوز المسكينة سريعة قصيرة . فان 
الرجل الذى تحدث مع هالى » والذى بدا غير مجرد من الرحمة كلها . 
اشتراها بثمن زهيد ٠‏ ثم ابتدأ الجمع يتفرق ٠‏ 

وتحلق ضحايا المزاد اليائسون الذين عاشدوا معا فى مكان واحد 

سدئوات طوالا » حول الام العجوز البائسة التى كانت آلامها تثير 

وكانت تردد قولها المرة بعد الا أخرى بصوت بينم عن انفقطار قلبها: 

ألا يتركون لى واحدا من أبنائى ! لقد كان سريدى يقول دائما 
١ننى‏ سأحتفظ دائما بواحد ! وقد بر بوعده ! 


وقال ليا اكت «العديد نينا فن امن 
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اعتمدى علل الله يا عمتى محاجر ٠‏ 
فقالت الاأم وهى تبكى بحرارة : 
وما جدوى هذا الاان ٠‏ 
فقال الابن : 
أماه ٠٠‏ أماه ٠٠‏ لا ٠‏ لا تقولى همذا ٠‏ يقولون ان سميدك الجديد 
رجل طيب ٠‏ 
نت الست نال + البننت آدالىءء آها ها اليويف ! رهد وتسجدق 4 انلف 
آخر أنائى , آه يا الهى ٠‏ كيف أ<تمل هذا ٠‏ 
وقال هالى بحفاء : 


هيا ابعدوها ٠‏ ألا يستطيع بعضكم ابعادها ؟ ان مضيها فيما 
تفعله لن يفيدها بشىء ٠‏ َ 


واستطاع كيار السن من- الرجال بالاقناع حينا وبالقوة حينا 
آخر أن يخلصوا الغلام من قبضة أمه العجوز اليائسة ,2 وأن يقودوها 
الى مركبة سيدها الجديد , وهم يحاولون التخفيف عنها ٠‏ 

وقال هالى بعد أن جمع العبيد الثلاثة الذيناشتراهم »وأخر جعطائفة 
من القيود الحديدية وأخذ فى تقييد معاصمهم بها 2 وشدد كل قيد 
اللى سلسلة حد يدية طويلة 2 ثم راح يدفع بهم الى السجن : د هيأ » 

وتعد أيام قلبلة كان هالى جالسسا فى أمان مع من يملكهم من العديد 
فى احدى سسفن نهر أهايو 2 وكان هؤلاء هم الجانب الاأول من 
شحنته التى سستزداد 2 كلما تقدمت السفينة فى طريقها » للم 
مختلفة من نقس النوع » وحمرى السللمع الدى جمعهآأ هو 2 أو مندو دك , 
فى :مختلف الا ماكن على طول الشساطىء ٠‏ 

وكانت السفينة « لابل ريفيير » وهى من أجمل وأصلح السفن 
التى.مخرت عباب النهر المسمى داسسمها 2 تنساب الى أدنى الذهر فى 
اختيال نحت سسمماء صافية . والعلم الاأمريكى الحر بنجومه وشرائطه 
يرفرف فوقها ,2 بينما ازدحمت أفاريزها بسيدات أنيقات الملابس » 


د لأقكلا نس 


وبالسادة . الذين كانوا يتمشسون ويستمتعون باليوم الجحميل ٠‏ لقد 
كانوا جميعا ناعمين بالحياة 2» منتعش سين ومبتهجين , كانوا كلهم 
كذلك ما عدا عييد هالى الذين ألقى بهم » مع غيرهم من السلع 
المشحونة على سطح السفينة الأسفل , والذين كانوا ‏ لسيب ها 
غير مقدرين فيما يبدو ما لهم من مزايا مختلفة , وهم جالسون 
مجتمعين يتيادلون الحديث فى أصوات خافتة ٠‏ 

وقال عالى لهم وهو مقبل نحوعم بنشاط : 

أيها الا'ولاد ٠‏ أرجو أن تحتفظوا برو حكم المعنوية عاليةٍ » وأن 
تنشرو١‏ المهحة بينكم ءِ اننى لا أريد وجوها كالحة .2 أتفهمون ؟ 
معاملتكم ٠‏ 

وأجاب الاأولاد الموجه اليهم الحديث بالعبارة التى لا تتيدل أبدا 
« نعم أيها السيد » وهى العبارة التى ظلت على مدى الا“جيال كلمة 
السر ترددها افريقيا المسكينة ٠‏ ولكن ينبغى الاعتراف بأنهم لم يبد 
عليهم أنهم شد يدو الانشراح . لقد كانت تنتأ بهم الا أفكار الملختلفة 
عن زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وأبنائهم الذين شاهدوهم لآخر مرة*٠‏ 
ومع أن الذين قضوا عليهم على هذا النحو كانوا يطلبون اليهم أن 
يبتهجوا , 'قان هذه البهجة لم تواتهم من فورها ٠‏ 

وقالت « السلمعة » المعروقة باسسم « جون سلمن >٠١‏ سبنة » : 

ان لى زوجة ٠‏ 

نم وضع يده بقيدها الحديدى على ركبة توم ومضى يقول : 

وهى لا تعرف قط شسيئا عن هذا ٠‏ ألا ما أشد بؤسها من فتاة ! 

فقال له توم : 

فى حانة غير بعيدة من هنا ٠‏ 
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5 أضاف الى ذلك قوله : 


ات 55ت 


ألا.ما أشد بؤسك يا جون ٠‏ لقدكانهذا الشعور غريزة فيه ٠‏ وان 
الدموع التى انهمرت من عينيه وهو يتحدث لتنثال من تلقاء نفسلها 
وكأنما .هو رجل أببض ! وتنهد توم من قلمن كليم .. وحاول هدر 


وكان فى أعلى السفينة آباء وأمهات وأزواج وزوجات وأطفال 
مرحون راقصون بيتنقلون بينهم كأنهم فراشات كثيرة صغيرة وكان” 
كل شبىء يمضى فى راحة وصدوعع. ٠‏ 

وقال طفل جاء توا من أسفل السفينة : 


أماه ٠‏ ان فى هذه السنفينة تاجر زنوج وقد وضع فى أسسفلها 
أربعة أو خمسة منهم ٠‏ : 


فقالت الاأم بنبرات دين: الحزن والاستنكار : 
ما أشد دؤسنى أونتك الخلائق ! 

فقالت سيدة أخرى : 

ماذا حدث ؟ 

فأجابت أم الطفل قائلة : 

ثمة عبيد مساكين فى أسقل السفيتة ٠‏ 
وقال الغلام : 

وهم مقيدون بالا غلال ٠‏ 

وقالت سبدة أخرى : 


ألا ما أشب العار الذى يحللن بلاد نا حيل يسمح بعر ض هذه 
المناظر على الملا” ٠‏ 

فقالت سيدة مهذبة كانت تجلس عند باب غرفتها الفخمة تخيط 
نوبا بينما كانت ابنتها وابنها يلعبان حولها : 


0ل اف كك 


يمكن أن يقال الثثىء الكثير عن وجهتى النظر فى هذا الموضوع ٠‏ 
لقد رأيت الجنوب ٠‏ وينبغى أن أقول اننى أرى الزنوج هناك أحسن 
حالا مما لو كانوا أحرارا ٠‏ 


فقالت السيدة النى كانت ملاحظتها سسببيا فى العبازة السابقة 

أعترف أنهم فى حالة طيبة من :بعض النواحى * ولكن أبشسمع 
جانب فى الاستعياد والرق 2 كما أعتقد » هو استهانته بالمشستب.- . 
والعواطف ‏ كالتفريق بين الاأسر متلا ٠‏ 


فقالت السيدة الا “خرى.وهى تستعرض “ثوب طفل فرغت لتوها 
من أعداده وراحت تمع ١‏ لنظر الى ز ركشدته 5 
انه لامر كريه حقا , ولكنى أظن أن هذا لا يحدث كثيرا ٠‏ 
١‏ 
فقالت السيدة الا“ولى فى جد 


بل يحدث هذا كثيرا ٠‏ لقد عشت سنوات طوالا فى ولايتى 


كنتكى وفيرجينيا 2 ورأيت مايكفى لتمزيق نياط القلب ٠‏ افترضى 
يا سيدتى أن ابنيك هذين سينتزعان منك ويباعان ٠٠‏ ؟ 


فقالت السيدة وهى ترتب بعض خيوط الصوف على حجرها 


اننا لا نستطيع أن نقارن مشاعر نا بمشاعر هذه الطبقة من 
الناس ٠‏ 


فقالت السيدة الا ولى بحرارة : 


حقا ياسيدتى ؟ انك حين تقولين همذا لا تعرفين شيئا عن 
مشاعرهم ٠‏ لقد ولدت ونشسأت بينهم - وأنا أعرف أنهم لا يقلون 
عناأ فى قوة شعو رهم « بل أشد احسداسيا منا . 


ثم نظرت من نافذة المقصورة »2 وأخيرا كررت » على سدبيل الختام, 
الملا حظة الى بدأت بها الحديث فقالت : 


وده ا بن 


وهنا قال رجل من رخال الدين تيدو عليه سليماء الوقار »بر تدى» 
المسوح السنوداء 2. ويحلس بحانبي .باب مقصورتة : 

لاا شك أن ارادة مدبر الكون هى التى جعلت من الجنس 
الكتاب المقدسى « ملعون كنعان - عبد العبيد يكون لاخوته , ٠‏ 

فقال رجل طويل كان واقفا عن كب : 

قل لى أيها الغريب , أهذا ما يعنيه ذلك النص ؟ 

بلا شك ٠‏ انه يسر العناية الالهية لا'سياب غامضة » أن نحكم 
على جنس معين بالرق منذ أماد عديدة ». وينبغى لنا ألا نعفارض 
فى ذلك ١ ٠‏ 


2 


فقال ال 

اذن سروف نستمر فى شراء الزنسبوج اذا كان ذلك ما ترئدم 
العناية الالهية ٠٠‏ أليس كذلك ياسيدى المحترم ؟ 

قال هذه العبارة الاآخيرة وهو يلتفت الى هالى الذى كان واقف-ا 
ويداه فى جيبيه 2 بالقرب من المدفأة » ينصت الى الحديث باهتمام 


ل 

ومضى الرجل الطويل يقول : 

'نعم ٠‏ يجب علينا جميعا أن نخضع لا"وامر مدبر الكون ٠‏ ومن 
ثم يجب أن يباع الزنوج ٠»‏ وأن يشردوا هنا وهناك ٠‏ وأن ييقوا أذلاء 
خاضعين ٠»‏ فانهم لهذا كله خلقوا ٠‏ إن أراءعك على هذا النحو تبدو 
طيبة ٠‏ أليس كذلك أيها الغريب ؟ 

وكانت العمارة الااخارزة موحهة مرة أخرى الى هالى الذى قال : 

هبنتي للم أفكر فى هذا أبدا ٠‏ وما كان فى ممتهندورى أن أقول. 


هذا ٠‏ فأنا لست متقفا ٠‏ وقد مارسدت هذه التحارة التماسسا للرزقفه 


د 1 وك 


لا غير » فاذا لم تكن كما ينيغى . فانى آمل أن أنوب فى الوقت 
المناسب ء كما تعلم ٠‏ 


'فقال الرجل الطويل : 

ولكنك الآن ستعفى نفسك من مشقة التفكير فى هذا الا مر بعد 
أن علممت بما جاء فى الكتاب المقدس ٠‏ فلو أنك درسنت ما ورد فى 
الكتاب المقدس كما فعل مثل هذا الرجل الصالح .2 لعرفت ذلك من 
قبل « ولوفرت على . الكث, هن القلء 5 كان. 5 أن 00 5 
« ملعون +++ » ها اسلمه ؟ . ثم اذا كل شىء كما ينيغى ٠'‏ 
الاأمين الذى سيق أن قدمناه الى القراء فى حانة كنتكى وشرع 
يدخن وقد ارنسمت على وجهه الطويل المعروق ابتسامة عحيبة ٠‏ 

وهنا تدخل فى الحديث شاب طويل نحيف القوام ينم وجهه عن 
أمارات العطف والذكاء 2 وردد هنه الكلمات قائلا : 

0 فكل م1 ثر يدون أن بفعل الناس دكم افعاوا مكذا أنتم أيضدا بهم » 

ثم أضاف قائلا : 

أعتقد أن هذا أيضدا جاء فى الكتاب المقدسى » كما جاءت ممذه 
العبارة 0 ملعون كنعان * ي 


'فقال جون أناجر الماشمية : 


معقول ٠‏ يندو بوضوح أنها نص أيهاء: الغريب » على الا'قل فى 
نظر أمثالنا المساكين ٠‏ 

ثم راح يدجن كالبركان ٠‏ 

و تلسث الشدأب در هة » وددلا كأنه. در ند أن دقول أكثر مما قاله 
ولكن السفينة وقفضت فحأة 0 وإذا دالجميع بتدقعون كعادتهم ارا 
أين رسدت بهم ٠‏ 

وقال جون لا“<د الرجال وهم فى طريقهم الى الخارج : 


كات 


هل: كلاهما من رجال الدين ؟ 

وأومأ الرجل برأسه علامة على الايجاب ٠‏ 

وما وقفت السفيتة » اتدقعرت امرأة سسوداء فوق لوح العسور 
ومرقت بين الجميع » وطارت الى تحيث جلس العبيد ٠‏ وألقت بذراعيها 
حول عنق احدى « السلع'» المشتراه باسم 0 حون سن 5٠٠‏ سرمتة » 
وأخذت؛ بالدموع وشهقفات المكاء تندبه ونرانيه راثاء الزوجة لزوجها٠‏ 

ولكن ما حاجتنا الىى أن تسرد 3 قصة ء. طالما سردناها 2 وفى كل دوم 
ذكرت ٠»‏ عن قلوب محطمة ومقطعة النياط وعن الضعفاء حين يداسون 
ويطحنون كى يكسب الا*قوياء ويلعموا ! لا جاجة بنا لاأن نروى 
هذه القصة ٠‏ فان كل يوم يرويها ٠٠‏ ويرويها أيضا فى أذن السميع 
العليم الذى يمهل ولا يهمل ٠‏ 

ووقفف الشداب الدى سسق أن تيحدثت مؤبدا قضية الانسائتية 
وقضاء الله 2 عاقدا ذراعيه على صدره , متطلعا الى هذا المنظرا ٠‏ ولما 
إستدار , رأى هالى واقفا بجانبه , فقال له بصوت كظيم : 
التجارة بهذا الشكل ؟ انظر الى هصةه المخلوقات اليائسة ! فهأننذا 
أشعر بالبهجة تملا قلبى لانن فى طريقى الى زوجتى وبنى ٠‏ وان 
نفس الناقوسى الذى يقربنى رنينه اليهما 2 يفرق بين ذلك الرجل 
المسكين وزوجته الى أبد الدهر ٠‏ ثق أن الله سوف يحاسبيك عكلى 


وقال تاجر الماشية وهو دلمس مرفق هالى 9 

يمكننى القول الآن ان هناك اختلافا بسن رجال الدين ٠‏ ألبيس 
كذلك ؟ يبدو أن آية « ملعون كنعان » لا توافق مزاج ذلك القسس 
الأ“ترئى هذا ؟ 


فغمغم هالى فى قلق » وقال جون .: 


2 16ت 


وأسلسواً من هذا ء. أن هذه الآية لعلها لا ترضى الله أدضا غندمف 
تذهب اليه ذات يوم » كما نذهب جميعا على ما أظن ! 

ومضى هالى مفكرا الى الجانب الآخر من السفينة حيث.راح يقول 
لنفسهة : 

اذا ربحت كثيرا فى الشحدنة التالية أو الشحنتين التاليتين »2 
فأعتقد أنى سأكف عن هذه التجارة هذا العام ٠‏ فان الا'مر يزداد 
خطرا بحق ٠‏ 

وتناول مفكرته وبدآ براجع حسداباته ٠‏ وهى عملية براها لكين 
من العسادة »2 غير. هالى 0 مهدائة للضم, ااه م1 ب ء* 

وانسسمابت السفينة فى كبرياء بعيدا عن الشساطىء 2 ومضى كل من 
فيها فى مرحهم كما كانوا يفعلون من قبل ٠‏ وأخذ الرجال يتحدتون, 
ويتسكعون فى أنحائها ويقرءون 2 ويدخنون ٠‏ وعادت النسناء الى 
الحياكة . والا 'طفال الى اللعب ٠٠‏ ومضت السفينة فى طريقها قدماء 

وفمما كانت راسسبة ذدات يوم عند بلدة صسغيره بولاية كنتكى 2 
مضى هالى الى البلدة ليقوم بمهمة بسيطة خاصة بتجارته ٠‏ 


واقشترب توم ٠‏ الذى كانت أغلاله تسمح له بالتجول قليلا:2 نحو 
جانب السفينة . ووقف متململا يحدقالنظر من فوقف السياج نم 
رأى التاجر بعد دين عائدا بخطوات نشيطة ومعه امرأة ملونة تحمل 
بين ذراعيها طفلا ٠‏ وكانت حسسنة الهندام 2 يتبعها رجل ملون حاملا 
حقيبة سفر كبيرة ٠‏ وتقدمت المرأة فى ابتهاج 2 وهى تتخدث », أثناء 
مسيرها . مع الرجل الحامل للحقيبة .٠‏ وعلى هذا النحو مرت فوق 
لوح العبور الى السفينة ٠‏ وصلصل الجرس » وصفرت البباخرة 
وجلجلت محركات السفينة 2 ثم اذأ هى تنساب إلى أدنى النهر ٠‏ 


وسارت المرأة قدما بين الصناديق والبالات.على. السطح الاأسفل »2 
حتى اذا حا حلست ,2 راحت بمشسغز نفسها بمناغاة َ طفلها . 


وقام هالى بجولة أو جولتين فى داخل السفينة .2 حتى اذا عاد ,2 
جلس بجانب المرأة وشرع يتحدث الها شىء فى صوت خافت. 


أ ©5028 الم 


تواعا ها + 
وما لبث توم أن لاخظ أماراث الكا بة العميقة ترتسم على جبين 
المرأة » وأنها كانت تجيب بسرعة وبعنف بالغ ٠‏ 
وسمعها تقول : 
اننى لا أشذق هذا ٠‏ لا أصذدق هذا ٠‏ انك تخدعنى لا أكثر ٠‏ 
فقال هالى وهو يتناول من جيبه ورقة : 


اذا كنيت لا تصدقيننى » فانظرى الى هذه * انها وثيقة بيعك ٠‏ 
فى هذه الصفقة أيضما ٠‏ أوكد لك هذا ٠‏ 


فقالت المرأة فى اضطراب متزايد : 

اننى لا أصدق أن سيدى يحدعنى على هذا النحو ٠+‏ ان هصذا 
لا يمكن أن يكون حقا ٠‏ 

يمكنك أن تطلبى من أئى رجل عنا يحسن القراءة ٠‏ هذا هو ٠‏ 

ثم قال لرجل كان مارا به : 


أرجو أن تقراً هذه 5 ان هذه الفتاة لا تضدقنئى وأنا أقول لها 


فقال الرجل : 


عنجبا ! انها وثيقة بيع موقع عليها باسم جون فوزديك », يعترف 
فيها بأنه باع لك الفتاة لوسى وطفلها ٠‏ انها فى رأيى وثيقة صحيحة 
قانونية ٠‏ 


وجمع صراح المرأة بصواتها المنفعل عددا من ال كاب حولها « 


فقالت المرآة : 
لقد قال لى انه ستيمضى بى الى مديئة لويزفيل لا'شتغل: طاهية 


ا *؟ سم 


بنفسه ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أصدق أنه يكذب على ٠‏ 


وقال رجل تيدو عليه طيبة القلب كان يفحص وثيقة البيع : 
ولكنه باعك يا فتاتى المسكينة ٠‏ نغم ٠‏ لقد قعل هذا بلا شك٠‏ 


فقالت المرأة وقد هدأت فجأة , ثم ضمت طفلها الى صدرها بقوة » 
وحلسست على حقييتها 2 واسسلتدارت بظهرها الى الجميع ٠‏ وشرعت 
تحدق الى النهر فى غير اكتراث : 

اذن لا جدوى من الحديث ٠‏ 

وقال التاحر : 

سمتأخذ ينالا”مر أخيرا فى بسر ! فانك فتاة شجاعة . كفا أرى٠‏ 

وبدت المرأة هادثئة النفسس أثناء انسياب الشسفينة قذما ٠‏ ومرت 
على رأسها نبسمات صيف عليلة جميلة كالروح المواسية ٠‏ انها 
النسسمات الرقيقة التى لا تتساءل أبدا هل الحبين الذى تروحه مكفهر 
أم .مشرف ٠‏ ورأت الفتاة ضوء الشمس يتألق على صفحة الماء » وفى 
المؤيجات الذهبية . وسمعت الاأصوات المرحة الزاخرة بالرضى 
والسرور تنتحدث حولها فى كل مكان . ولكن قلبها كان مثقلا وكأنما 
حطت عليه صخرة ٠‏ ورفم طفلها نفسه قبالتها وربت وجنتيها بيديه 
الصغيرتن وهو يتواثب الى أعلى وأدس فل »ء زائطا مثرثرا وقد بدا 
كأنما قرر أن يثيرها ٠‏ ثم ضمته اليها بقوة على حين غفلة 2 وانحدرت 
دموعها ببطء الواحدة بعد الاأخرى على وجهه البرىء المدهوش »2 ثم 
أخذت تدريجيا 2 وشيئا فشسيئا » تستكين الى الهدوءء ثم شغلت 
نفسها بالاهتمام والعناية بالطفل ‏ * 

وكان الطفل » وهو غلام ف ئالشهر العاشر من عمره , كبير الحجمء 
قوى الجسم بالنسبة الى سنه . كما كان شديد الحيوية بأطرافه ٠‏ 
فهو لا بهدأ لخظة . ولا يكف أبدا ا عن اشغال أمه بامساكه وحمايته 
من نشاطه الموفور ٠‏ 


ووقف رجل أمامه فجأة وقال وهو ينغ يديه فى جيبيه : 


يي ا 


انه لطفل جميل ٠‏ كم عمره ؛ 

فقالت أمه : 

عشرة أشهر ونصفف شهر ٠‏ 

وصفر الرجل للطفل » وقدم.اليه قطعة حلوى تلقفها بلهفة 2 
وسرعان ما دسسها فى فمه وأخذ يتحليها ٠‏ 

وقال الرجل : 

انه طفل ذكى ,يعرف ما ينيغى أن يفعل ٠‏ 

ثم صفر بشفتيه ومضى فى سببيله » حتى اذا بلغ الجانب الآخر 


من السفينة , التقى بهالى الذى كان يدخن وهو جالس فوق كومة من 
الصناديق ٠‏ 


وتباول الغريب عود ثقاب » وأشعل لفافة كبيرة وهو بقول : 

انها فتاة من نوع لطيف تلك التى حتت بها هناك أيها الغريب٠‏ 

فقال هالى وهو دنفث الدخان من قمة : 

نعم ٠‏ أعتقد أنها لطيفة بعض اللطف ٠‏ 

فسأله الرجل : 

أذاهب بها الى الحنوب ؟ 

وأومأ هالى واستمر يدخن »2 فعاد الرجل يقول : 

تالتعيل فى المزاوع ؟ 

فقال هالى : 

ريما ٠‏ فانى أجمم عبيدا ء بآمر تكليف . للعمل بالمزارع ٠‏ 
وأظن أنى سأضمها الى الشحنة ٠‏ وقد قالوا لى انها طاهية بارعة ء 
وفى مقدورهم أن يستخدموها فى هذا العمل أو يعهدوا اليها بجمع 
القطن » فان لها الاأصايع الملائمة لذلك ٠‏ وقد رآيت هذا بنفسى ٠‏ 
وسوف تباع 2 فى كلتا الحالين 2 بثمن مرتفع ٠‏ 


خ: 3174 اح 


واف الى بالتسعن + وفالالرسل : 

انهم لن يوافقوا على وجود طفلها معها فى المزارع ٠‏ 

فقال هالى وهو يشعل لفافة أخرى كبيرة : 

سموف أبيعه فى أول فرصة سسيانحة ٠‏ 

فقال الغريب وهو يصعد كومة الصناديق ويجلس مستريحا : 

أعتقد أنك ستبيعة بثمن نخس ٠‏ 

لا أدرى على وجه التحديد ٠‏ انه طفل قوى ذكى بدين كل 
جحسمة عضلات ٠‏ 

هذا حق , ولكن تربيته تحتاج الى عناء ونفقات ٠‏ 

قرد عليه هال : 

ب الزن شاوع نهم جتريوة :ينعن لاله ىن القن ون ها اي 


مخلوقات أخرى ٠‏ انهم ليسوا أكثر أزعاجا فى تربيتهم من الجراء ٠‏ 
وان ذلك الطفل سوف ,يجرى فى كل مكان بعد شهر ٠‏ 

ان لدى مكانا طيبا للتربية 2 وقد خطر لى أن أزيد بضاعتى من 
المغسولة ٠‏ وأعتقد أنه من الخير أن تعهد اليها بتربية هذا الصغير ٠‏ 

وأخذ هالى والغريب يدخنان برهة فى صمت ٠‏ وبدا كأن كلا 
منهما لا بريد أن يكون البادىء فى اعادة الحديث عن هذا الموضوع ٠‏ 
وأخيرا عاد الرجل الى الحديث قائلا : 

لا أعتقد أنك ستطالب بأكثر من عشرة دولارات ثمنا لهذا 
الطفل ٠‏ ولا سميما أنك تريد الخلاص مئنه بأى حال ٠‏ 

فهز هالى رأسه وبصق مستنكرا ثم قال وهو يعود الى التدخين 
مرة أخرى : 

لا ٠‏ هذا العرض لن يجدى البتة + 


ل 9١؟‏ سمه 


ب اذن ماذا تريد 'ثمنا له أيها الغريب ؟ 
فقال هالى : 


أرى الآن أنه فى مقدورى تربية ذلك الطفل بنفسى . أو تحت 


اشرافى ٠‏ فهو موفور الصحة والوسسيامة . ويمكن أن يباع بمائة دولار 


بعد سستة أشهر من اليوم + ومن المنتظر أن ير تفع ثمنه بعد عام أو 


عامين الى مائتى دولار اذا أنا أحسنت اختيار مكان تربيتة ٠‏ ؤلهذا 
فأنا لا أقبيل أقل من خمسين دولارا تمنا له الآن ٠‏ 


فقال الرجل : 

أيها الغريب ٠‏ هذا غير معقول ! 

فقال عاق زاماءة -خامية من راسي 

لا جدال فى هذا ! 

فقال الغريب : 

سأدفم ثلاثين دولارا ثمنا له ٠‏ ولا أزيد عليها شيئا ٠‏ 
فقال هالى بعزم ثابت جديد وهو يبصق مرة.أخرى : 


اللآن سأقول لك ما سوف أفعل *٠لسوف‏ أقتسم الفرق بيننا 
وأآطالبي بخمسسة وأر بعين دولارا 2 وانهذا أقصى ما أستطيع أن أفعل ٠‏ 


فقال الرجل بعد برهة : 
لا أن« رافق + 
فقال هإلى : 

اتفقنا ٠‏ أين تهبط ؟ 
فقال الرجل : 

فى لويزفيل ٠‏ 

فرد عليه هالى : 


514 انه 


لويزفيل ؟ عظيم جدا ٠‏ لسوف نصل اليها حوالى الغروب ٠‏ 
وسنيكون الطفل عند نك ناكما 5 عظيم حدآأ أى سبوف تأخذه بهدوء ٠.‏ 
غلا صراخ ولا عويل ٠‏ نعم ء. سميتم الاأمر برفق * فأنا أحب القيام 
دكل شىء فى هدوء .2 وأكره كل أنواع الضجيج والاهتياج ٠‏ 

ثم عاد هالى يدخن لفافته , بعد انتقال عدة أوراق مالية من حافظة 
الرجل الى حافظة النخاس ٠‏ 

وكان المساء هادئا صافيا عندما رست السفينة على رصيف ميناء 
لويزفيل وكانت المرأة جالسة وطفلها دين ذراعيها » مستغرقا وقتئد 
سرعة فى مهد صغير مكون من الفراغ الواقع بين الصناديق ٠‏ وذلك 
بعد أن سدطت تحته رداءها بعناية 0 ثم وثست الى جانب السفينة 
وهى نأمل أن ترى زوجها بين مختلف خدام الحانة المتزاحمين على 
الرصيف ٠‏ وعلى هذا الإاأمل ,2 شقت طريقها الى السياجح الا'مامى 
للسفينة . ومدت عبنيها وراءه . وحدقت النظرات بامعان الى الرعوس 
المتحركة على الشماطىء 2 وهكذا تكاثر المتزاحمون بينها وبين طفلهاء 

وقال هالى وهو يلتقط الطفل النائم ويقدمه الى الغريب : 

هذا وقتك الآن ٠‏ حذار أن نوقظه أو تدفعه الى البكاء الآن والا 
واجهنا مع الفتاة موقفا عصببا ٠:‏ 

وتناول الر - الطفل بلفائفه فى عناية . وسرعان ما اختفى بيل 
المتجمهرين على الشاطىء ٠‏ 

ولما صرت السفينة وتململت وأطلقت أنفاسها دخانا وابتعدت عن 
الرصيف وأآخذت تمضى ببطء فى طريقها . عادت المرأة الى مكانها 
الا'ول حيث رأت النخاسى جالسا . دون أن ترى للطفل آثرا ٠‏ 

وقالت فى دهشة حائرة : 

عجبا ! عجبا ! أين هو ؟ 
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اسسمعى يا لوسى * لقد ذهب ابنك 2 ويحسن أن تعرفى هحنم 
الحقيقة سواء الان أو فيما بعد * أترين ؟ انه لم يكن فى مقدورك أن 
تمضى به الى الجنوب . وقد أتيحت لى الفرصة لبيعه الى أسرة من 
الطراز الاأول يمكنها أن تر بيه أحسسن مما تقعلين ! 

وكان التاجر قد بلغ مرحلة الكمال الدينى والسياسى التى كان 
يبشر بها أخيرا بعض السداسة والميشرون فى الشسمال ٠‏ وهى المرحلة 
التى استطاع فيها أن يتغلب على كل ضعف أو عاطفة اتسسانية فيه٠‏ 
وكان مستطاعا أن يكون قليه مثل قلبيك ياسيدى وقلبى ببعض 
الجهود والتربية اللائقة » ولكن نظرة الا“لم المرتاعة والياسن الشديد 
التى ألقتها المرأة عليه . كان يمكن أن تثير الاضطراب قى نفس 
انسان أقل دربة منه ٠‏ غير أن هالى كان معتادا عليها 2 فقد رأى مثل 
هذه النظرة مئات المرات ٠‏ وفى وسعك أن تعتاد أنت أيضا مثل عذه 
الاأشياء ياصديقى ٠‏ وهذا هو الهدف العظيم للجهود الحديثة التى 
تهدف الى جعل المجتمع الشمالى كله معتادا على هذا أيضا من أجل 
الاتحاد ٠‏ وهكذا لم ير التاجر فى أمارات الا“لم القاتل المرتسمة على 
ملامحها السوداء 2 وفى يديها المنقبضتين 2 وفى أنفاسها اللاهثة ,2 
الا ظواهر وأعراضا حتمية لتحارنه : ولم يتساءل “وكل ماكان يفكر 
فيه هو هل تصرخ أوتثير ضجةعلى السفينة . ذلك لاأنه كغيره من 
السادة المواطدين المؤيدين لنظامنا الاجتماعى ‏ يكرة الضمحجيج 
والاضطراب ٠‏ 

ولكن المرأة لم تصرخ , لاأن الصدمة قد أصابت قلبها مباشرة , 
وفى الصميم اللى حد حال ينها وبسٌ البكاء والعويل ٠‏ 


لقد تنراخت فى ذهول . وسقطت يبداها المتهالكتان بجانيها ٠.‏ 
وحدقت بنظراتها الى الا'مام دون أن ترى شسيئا * واختلطت كل 
الاأصوات وصرير السفينة وضجيج الاالات كالحلم فى أذنهنا 
المموشة , ولم يعد فى قلبها المسكين المنفطر الا "“خرس صيحة أو عبرة 
تنم عن ششقائها التام ٠‏ فاذا هى تبدو فى أتم مجمدوء ٠‏ 

وبدا للتاجر الذى كان يفكر فيما يعود عليه من نفع ويرى أن 


5١5»‏ ب 


أنسانيته لا تكاد تقل عن انسانية بعض سسباستنا , أن من واجبه 
العمل على مواساتها بقدر ما تسمح به الحالة 2 فقال : 

أنا أعرف أن الصدمة عنيفة عليك فى أول الا'مر يا لوسى ٠‏ 
ولكن فتاة ذكية عاقلة مثلك لن تنستسالم لها ٠‏ انها ضرورة حتمية 
كما ترين . ولا مفر منها ٠‏ 

فقالت الفتاة بصوت السخص الذى يختنق : 

لا تقل هذا ياسيدى ٠٠‏ لا تقل ٠‏ 

فألح عليها قائلا : 

انك با لوسى فتاة ذكبة 59 وآنا أستهدف مصلحتك 0 ولسوف 
أجد لك مكانا طيبا فى أدنى النهر + وسرعان ما سستجدين زوجا 
آخر ٠‏ فان فتاة جميئة مثلك ٠.٠0‏ 


فقالت المرأة بصوت ممتلىء بألم مرير جعل النخاسن يدرك ان ثمة 
شيئا فى الوقت الحاضر أقوى من أسنلوبة الذى يتخذه فى مثل هذه 
المناسمات 2 

5ه ياسسيدى ٠‏ لو أنك لم تفعل غير أن تكف عن الحديث الى ٠‏ 


ثم نهض ٠»‏ واسستدارت المرأة بظهرها البسهء وآأخفت رأسلها فى 

وأخد النخاس بروح وبجىء فترة من الوقت وهو تتوقف بسن 
الحبن والآخر وينظر اليها 2 ويحدث نفسسه قائلا : 

انها تعانى من الصدمة أشد العناء » ولكنها نعانى مع ذلك فى 
سمكون ٠‏ لسوف أتركها لنفسها برهة.وعندئذ ستغدو شيئا فشميئا 
كما بنيغى أن تكون ٠‏ 

وكان توم قد لاحظ هذه العملية كلها من أول الاأمر الى آخره 
وأدرك نتائحها كل الادراك . وكانت تبدو له رهيبة عنيفة قأاسسية الى 
حد لا يمكن التعيير عنة لاأنة و الز نجى المسكين الحاهل أسود 
اللون لم يتعلم كيفف يعمم 2 ويتخذ لنفسسه نظرات واسبعة الاأفق ٠‏ 
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فلو أن كل ما فعل هو أنه تعلم وتثقف على أيدى بعض رجال الدين 
المسيحى لكان له رأى أفضل فى هذا الموضوع »2 ولنظر اليه على آنه 
من الا“حداث اليومية لتجارة مشروعة نجارة يؤيدها بقوة نظام 
يقول فيه عنه أحد كبار رجال الدين الاأمر يكيين وهو اكور 
جويل باركر من أهل فيلادلفيا انه « لبس فيه من الشرور أكثر مما 
تحتمه أية علاقات فى الحياة الاجتماعية والمنزلية » ٠‏ ولكن توم ء 
كما نرى »2 ليبس الا مخلوقا فقيراجاهلا تقتصرقراءته على العهد الجديد 
من الكتاب المقدس . ومن ثم فهو لا يستطيع أن يهدىء نفس مه 
ويواسديها بمثل هذه الآراء - لقد كانت روحه ينزف منها الدم فى 
أعماقه لما هو فى رأيه ظام وقعم على ذلك الشىء المعذب الممسكين 
الراقد على الص ناديق ععود الغاب المنسحق , الشىء الخ_الد مع 
ذلك , والذى بحس ويبعيس -- الدم » والذى تضعهقوانينالدولة 
ال أمريكية وهى هادئة مطمئنة فى مستوى واحد مع السبلع والمالات 
والصناديق التى نرقد ببنها الفتأة ٠‏ 

واقترب توم منها » وحاول أن يقول شميئا , ولكذها لم تفعل أكثر 
من أن 'نئن أنينا ٠‏ وتحدث الهنتا » فى ايمان وصدق ., والدموع 
تنثالء على وجنتيه , عن القلب المليء بالحب فى السماء . وعن السيد 
المسيح العطوف ء وعن الدار الباقية الخالو” #لشدحكق الاذن كانك 
صماء من قرط الالم , والقلب المفلوج لم يعد يقوى على الاحساسس 

وأقبل الليل ‏ الليل الهادىء : السساجى » الرائع الذى يسكب 
لاألاءه على الكون بعدد لا يحصى من العيون الملائكية السناحية الوامضية 
فى جمال وسكون ٠‏ ولكن لم يكن ثمة حديث أو لغة . لا ولا صوت 
عطوف أو بد حانية تمتد من تلك السماء اليبعبيسدة ٠‏ ولم لمت 
أصوات المتحدثين فى شتون العمل أو فى المسامحج والمسرات أن 
تخافتت , الواحد بعد الآخر ٠‏ وخيم سكون النوم على السفينة كلهاء, 
وأمسى خردر الماء عند تقدم السفينة مسموعا بوضوح ٠‏ وتمدد توم 
بجسمه على صندوق حيث راح يسمع , دين الحين والآخر 2 تحيباأ 
مختنةا أو صيبحة صادة من ثلك المخلوقة المنطرحة على الاأرض 
وتقول : ماذا أفعل يارب ؟ يا الهى 2 دا الهى الرحيم ٠٠‏ أعنى عيل 


ع 351 اج 


أمرق ٠‏ وهكذنا 'استمر الحال اك أن تلاتى الصوت أخيرا فى طيات 

واستيقظ توم فى منتصف الليل ٠‏ بانتفاضة مفاجئة 2 فقد مرق 
شىء أسدود مسرعا بحجواره نحو جانب السفينة ثم سبمع ارتطام جسيم 
بالماء 0 ولم يكن أحد غيره قد سسلمع أو ذأعن: ششيما ورفع .رأمسه 4 
ورأى مكان الفتاة خاليا ٠‏ فنهض وأحد ببحت حوله دون حدوى ١أن‏ 
القلب الدامى المسكينل قد سكن أخيرا . ولكن النهر ظل يحرى وبعبث 
وتعلو فيه الاأمواج الصغيرة فى مرح كأنه لم يطو ذلك القلب 

صيرا ! صبرا ! دا من تنتفض قلوبكم س خط على مشثشل هذه 
المغلالم . فلبس ثمة خفقة معذب أو دمعة مظلوم يغقل عنها رب العالمين 
فى مجده وهو نصير المحزونين ٠‏ ان .رحاب رحمته وكرمه تتسع لكل 
آلام العالم + فتمشثل أنت برحمته سسيحانهة , واملا قليك بالحب 
الحساب 9 

وأقبل النخاس مبكرا نشسيطا منتعششا ليرى كيف حال بضاعته 
الآأدمية 8 وعندئذ حل دوره ليتلفت حوله فى حيرة وارتباك ًِ وأخيرا 

آأين ذهبت ثلك الفتاة ؟ 

ولم يشا توم الذى تعلم حكمة الاحتفاظ برأيه لنفسيهة ‏ أن 
بدلى بملاحظاته وشكوكه » ومن ثم قال انه لا يعرف ٠‏ 

وقال النخاسس : 

نت جم يكن فى مقدورها يقينا أن تغادر السفينة ليلا عند أية 
مرسماة 1 لذن كئني» متيقظا و تنبها لامر كهذا 5 أ وكة ت |١‏ فينة ٠‏ 
فأنا لا أثق أبدا فى حراسة غيرى ليضاعتى ٠‏ 

وكان ممذا الحديث موجها الى نوم فى شىء من السسرية الخاصة 2 
وكأنما الاأمر يهمه بوجه خاص ٠‏ ولكن توم لم يجب بشىء ٠‏ 


:1100 مع 


وفتشى النخاس السفينة من مقدمها الى مؤخرها .2 وبحث بين 
الصناديق والبالات والبراميل وحول الاالات وعند المداخن ولكن على 
غير جدوى ٠‏ 


وبعد هذا البحث غير الملحدى ذهب الى حيث كان توم واقفا 
وقال له . 


اسسمع ياتوم ٠‏ كن عادلا فى هذا الموضوع ٠‏ انك تعرف ششميئًا 
عنه الآن . لا تننكر ٠‏ فأنا أعلم أنك تعرف ٠‏ فقد رأيت الفتاة راقدة 
هنا نحو الساعة العاشرة ٠‏ ثم فى الثانية عشعرة ,2 ثم مرة أخرى فيما 
بين الواحدة والثانية » ثم فى الرابعة اختفت ٠وكنت‏ أنت نائما هناك 
طوال الوقت ٠‏ والآن فأنت تعرف شيئا » ولا مفر لك من هذا ٠‏ 
فقال توم : 


وكنت بن اليقظة والوسن . ثم ستمعيت شيئا بر تطم ارتطاما شد دد! 
بالماء » ولما تنرههمت تماما وحدت الفتاة قد اختفت ٠هذا‏ كل ما أعرف»٠‏ 


ولم .يصدم التاجر أو يندهشى , لا'نه » كما سيق القول 2 تعود 
على أشياء كثيرة لم تتعودها أنت ٠‏ حتى أحداث الموت الرهيبة لاتثير 
شبيئا هن القشعردرة فى :سمه ٠‏ فلقد شاهد الموت مرات كثيرة ٠6‏ 
التقى به فى طريق معاملاته التجارية وتاالف معه ٠٠‏ ولم يعد يفكر 
فيه الا أنه عميل قاسى يشيع الارتباك فى معاملاته التحارية بلا 
انصاف ,2 وهكذا أقسم أن الفتاة كانت بضاعة غير طيبة » وأنه سىء 
الحظ الى أقصى حد ء. وأنه اذا سماءت الا'مور على هذا النحو » فلن 
يربح مليما من رحلته ٠‏ وقصارى القول انه كان فيما يبدو يرى نفسه 
رجلا مظلوما بلا أدنى شك ,. ولكن لا جحدوى من التحسس ما دامت 
الفتاة قد هربت الى مكان لا يمكن أن بعود منه هارب » حتى ولو 
طالب بعودته كل أبناء الوطن ٠+‏ ومن ثم جلس التاجر فى اكتئاب 
وتناول مفكرثه ووضم اسم الفتاة المفقودة على رأسس قائمة الخسائر ٠‏ 
ولعتئك تقول : 

انه مخلوق فظيع , ذلك التاجر ! أليس كذلك ؟ انه لرججل 


ل ل 


رهبب حقا , ثلا احساس ٠‏ 
ولعل شخصا ما يرد عليك قائلا : 


ولكن لبس هناك من يحفل بهؤلاء التجار ١٠نهم‏ موضع الاحتقار 
العام ولا يسمح بوجودهم فى أى مجتمع راق مهذب ٠‏ 

ولكن من هو . يأسديدى ». الذى يصنع التاجر ؟ من حمو المسئول 
الاآأول عن وجوده ؟ أهو الرجل المستنير المثقف الذكى الراقى الذى 
يؤيد نظاما يسمح فيه بوجود مثل هذا التاجر 2« أم هو هذا التاجر 
المسكين نفسة ؟ انك تكون ال رأى العام الذى دؤيد عدار رانه ويروجها, 
فتفسده وتغويه وتنحط به حتى لا يعود يخجل منها 2» ففى أى شىء 
تكون أنت خيرا منه ؟ 

هل أنت متعلم وهو جاهل ؟ هل أنت رفيع وهو وضيم ؟ هل 
أنت مهذب وهو غليظ الطباع ؟ هل أنت موهوب وهو عادى .بسيط ؟ 

أن هذه الاعتبارات كلها ربما تكون فى جانيه 2 يوم الحساب 2 
أكثر مما هى فى جانيك ٠‏ 

ولا يسعنا بعد أن سردنا هذه الحوادث الصغيرة التى تقم خلال 
هذه التحارة المشروعة الا أن نرجو العالم ألا يظن أن 000 
الامر يكيين محردون من المشاعر م د إستنتجم ١‏ 
حق من الجهود الكبيرة التى يبذلها المجتمسم بأكمله لحماية هذه 
الا "نواع من المعاملات اهيار به والابقاء عليها ٠‏ 

منذا الذى لا يعرف كيف يندد رجالنا العظام أشد التنديد بتجارة 
الرقيق الخارجية ١٠ن‏ هناك طائفة كبيرة من الرجال أمثال كلار كسدون 
وولبرفورس قد برزوا من بيئنا وأخذوا ينددون بهذه التحارة وما 
أروع ما يقولون وما يفعلون ٠‏ وفى رأى محؤلاء أيها القارىء العز 
أن الاتجار اتروع تتفي من امن يقبا عمل زهيب لا 7 
قبه ٠‏ آما الاتحار بالن لز نوج القادمين من كنتكى فهو يختلف عن ذاك 
كل الاختلاف 9 


د 


الفص ل'لمال” كسم 
مستعمرة الكويكر 


ويبرز الآن أمامنا منظر هادىء ساكن : مطبخ كبير فسيح جميل 
الطلاء » أرضه إلصفراء ناعمة براقة . لبس فيها ذرة من الغبار 2 به 
موقد طهو أنيق حسدن الطلاء «اللون الا "سود م وصفوف من العلب 
اللامعة التى ندم عن مواد يتحلب لها اللعاب اشتهاء ٠‏ ومقاعد لامعة 
من الخشسدب الا 'خضر 2 قديمة ومتينة 2 ومقعد هزاز صغير على قاعدته 
الأريحة وسادة مصنوعة من قطع صغيرة مختلفة الاالوان من أقمسة 
صوفية » وخر أكبر حجما 2 قديم مريح »2 فى مسسنديه الوإسعين 
دعوة صريحة الى الترحيب » تؤيدها وسائد لينة من الريش تجعله 
مقعدا قديما مريحا حقا مغريا بالجلوس عليه ء وهو »ء ان ششرئت 
الحقيقة . يساوى فى مضممار المتعة المنزلية عشرا من الوسائد 
المكسوة بالقطيفة الرخيصية أو بعماعن: انبر وكاتل:االعى ارين غرف 
الجلوسى فى منازل السدادة العظام ٠‏ وعلى هذا المقعد , المتأرجم أماما 
وخلفا 2» جلست صاحيتنا القديمة اليزا » مركزة عينيها على قطعية 
قماشى جيدة الحياكة +٠‏ نعم ٠٠‏ انها هى ٠٠‏ وان كانت أكثر 
شدحوبا وجه ونحافة جمدسم مما كانت فى كنتكى ٠‏ مع أطياف الحزن 
الساجى ٠‏ راقدة فى ظلال أهدابها الطوال .2 ومرفرفة حول فمها 
الرقيق ٠‏ وكان فى وسمع من ينظر اليها أن يرى بوضوح كيف تجمد 
قلبها الفتى وشاخ نحت وطأة الحزن العميق المتصل »2 وصى <ين 
ترفع ٠‏ بين ال<ين والآخر » عينيها الواسعتين السوداوين لتتابع 
ألاعيب صغيرها هارى الذى كان يرفرف هذا وهناك على الاأرض 
كأنه فراشة صغيرة » ترى كيف تكشف نظراتها عن أعساق من 
الاصرار والعزيمة الثابتة لم يسبق أن بدت فى عينيها أبدا فىآيامها 
السعيدة الاأولى ٠‏ 


حا 7 ع 


وبجانبها جلست امرأة على حجرها وعاء من القصدير اللامع تفرز 
قمه بعنايبة شدايدة بعض ثمار الخوخ ٠‏ ولعلها كانت فى الخامستة 
والخمسيين أو الستين 2 ولكن وجهها كان من تلك الوجؤه التى يبدو 
أن الزمن لا يلمسها الا ليضيئها ويزينها ٠وكان‏ غطاء رأسنها الا'بيض 
الناصع المصنوع على طراز جمعية الكويكر , والمنديل الموصلين 
الاأبريض المسيط المطوى برفق على صدرها . والمطرف الصوقى 2 
والثوب . كل هذا كان ينم فورا عن الطائفة التى تنتمى اليها ٠.‏ 
وكان وجهها مستديرا متوردا . تنم نعومته عن موفور الصحة ,2 
وانذكر المرء بالخوخة الناضحة ٠‏ أما شعرها الذى وخطه الشسيب 
يخبوط من الفضة . فكان مفروقا ومرسسلا برفق الى الوراء من جبن 
مرتفع لم يسدطر عليه الزمن شبيئا الا السلام على الاأرض وامحبة 
الجميع ٠‏ وونحته تألقت عيئان كبيرتان عسليتان تثمان عن الصقاء 
والنقاء والحب ٠‏ وحسديك أن تنظر اليهما مبياشرة حتى تشعر كأنك 
ترى فى أعماقهماأا قليا يخفق بالطهر والخير اللذين قلما يخفق 
بمثلهما قنب فى صدر امرأة ٠‏ اننا نتحدث كثيرا عن جمال الصبايا 
والدعابات . ونتغنى به »2 فلماذا لا دفطن بعضنا الى ها فى المسنات 
من جمال ؟ واذ' شباء أحد أن يرى ما هو جمال الشيخوخة . فان:ل ا 


تعدماه الى صد دقتنا العزدزة راحيل هاليداى وهى جالسة فى مقعدها 
الهزار الصغير الذى كان يصر وبكركر بين الحين والآخر ء اما لاأنه 


أصدب دالدرت فى أيامة الستوالف أو لدب اصاتته دالر بو م أو 
ربما كان ذلك نتبجة لاضطرابات عصمية ٠‏ وأيا كأن السيب , فقد 
ظل يصر ودكر ويسعل بصوت مكبوت كلما تأرجحت عليه الى الاأمام 
والخلف ٠‏ ولو بحدث هذا من مقعد آخرء لما احتمنه أحد © ولكن 
السيخ سسيمون هاليداى كان يعلن دائما أن لهذا الصرير وقع أجمل 
موسديقى فى أذنيه 2 كما كان الا 'طفال يحرصون دائما على «الانصات» 
الى مو سددقى معد أمهم لا بحدون عنه_ا ديلا أن كان 0 فان ششكت 
السندب قئنت لك انهم مند عشر دن عاما أو 5-0 لم رسمدوا غيرعمارات 
الحب ء. وميادىء الا“خلاق الطببة وحنان الا'مومة وعطفها . تصندر 
عن ذلك المقعد ٠»‏ وكم من الام ذى الرأس وأشحان فى القلب وجدت 
العلاج عنده 2 وكم من المشكلات الروحية والمادية عثرت على الحخل 


3 ات 


من هذه الجالسة عليه . تلك الاأم الحببية الحنون ‏ بارك الله فيها ! 
وقالت لاليزا وهى تنظر بهدوء الى الخوخ فى الاناء : 
آلا زلت تفكرين فى الذهاب الى كندا يا اليزا ؟ 
فقالت اليزا بحزم : 
نعم يا سيدتى ٠‏ يجب أن أمضى فى طريقى ٠‏ لا أسدتطيم 
وماذا تفعذين عندما تصلين الى هناك ؟ يجب أن تفكرى فى هذا 
يا ابنتى ! 


وإنسابت "علمة «ابنتى!» من ش فتى راحيل هاليداى فى رنين 
طبيعى ٠‏ دل انان لها بخن اورجه والسمت ما يجعل كلمة «الاام» 
تبدو أكثر الكلمات انطياقا عليها فى الوجود ٠‏ 


واراتعدت بد اللزا « وتمتاقطت حنمن رهبي هل قداقة الثوب 
ى كانت فى يدها ء. ولكنها أجابت بثبات : 

لسوف أقوم بأى ششىء ممكن ٠‏ وآأنا أرجو أن أجد ما أعمله ٠‏ 
وقالت راحيل 

أنت 'نعرفين أن فى مقدورك إلبقاء هنا الى أى أجل شئت - 
أوه ٠‏ شدكرا 9 

ثم أشارت اللى هارى ومضت تقول : 


ولكننى لا أستطيع الذوم فى الليل ٠‏ لا أعرف فيه طكم الراحة٠‏ 
5 حلمت الكبلة الماضدمة أنى رأدت الرجل قادما الى ألفناء ٠‏ 


وقالت راحيل وهى نمسح عينيها 
يا للطفل المسكين ! ولكن لا تنزعجى من هذه الناحية + فهقد 


ل للد 


ش.اءت ارادة الله ألا يسرق لاجىء من قريتنا هذه ٠‏ وأعتقد أن طفلك 
لن يكون أول سسابقة هنا ٠‏ 


وهنا فتح الباب 2 وظهرت فيه امرأة صغيرة الحجم قصيرة 
مستديرة الجسم » ذات وجه ضاحك منور كالتفاحة الناضحة ٠‏ 
وكانت » مثل راحيل ٠‏ ترتدى ملابس رمادية قاتمة وذلك المنديل 
الموصلين المطوى بعنابة فوق صدرها الصغير الممتلىء 0 


وقالت راحيل وهى تستقبل السيدة بابتهاج وتصافح يدها 
الاثنتن بحرارة : 


ايا روث ستدمان 2 كيف حالك 5 روث *؟ 


فقالت روث وهى تثناول قبعتها الصوفية الصغيرة وتنفضمها 
بمنديلها « على مايرام » وكتسفت وهى نتفعل هذا عن راس صفغر 
مستدير يحثم عليم فى أناقة واختيال غطاء الرأس الخاص بجماعة 
الكويكر , دون أن يتزحزح أو يتحرك مهما ربتت عليه اليدان 
الصغيرتان البدينتان لتنسيقه 2 وكانت خصلات من شعر مموج قد 
انفلتت هنا وهناك , فكان على السيدة أن تحتال على جمعها واعادتها 
الى مكانها , وعندئنذ أدارت الوافدة الحدبدة ٠‏ التى قد تيلغ من العمر 
خمسة وعشرين عاما 2 وجهها عن المرآة الحصغيرة التى كانت 
تستخدمها فى هذا الاصلاح وقد بدا عليها الرضا كما يبدو على الذين 
ينظرون الى. هذه السيدة ٠‏ ذلك بأنها كانت فى الواقع سسيدة ضئيلة 
الجسم من أجمل وألطف السيدات اللاتى سعد لمرآهن قلب كلل 
انسان * 


وعادت راحيل تقول : 

روث , هذه اليا هاريس , وهذا هو الطفل الصفغير الذى. 
حداتثتك عنه ٠‏ 

ققالت روث ويههى تصافح العَرًا بحرارهة وكأنها صدايقة قددمة 
تنتظر محيئها منكذ أمد بعبد : 

باننى جد سسيعيدة برؤيتك يا اليزا ٠‏ وهذا طفلك العزيز ٠‏ لقد 


ان 5 


أحضرت له كعكة معى + 

وأبرزت كعكة على شكل قلب للطفل انذى أقبل نحوها محملقا من 
خلال خصلاته »> واتقبل الهدية فى حياء ٠‏ 

وقالت راحبل : 

دأوه ٠‏ انها'آت 2 ولكن ابنتك مارى ١.تقطته‏ وأنا قادمة .واذطللمقت 
به نحو الببدر لتقدمه الى الا طفال الآخرين * 

وعنددئد فتح الباب « وأقسلت مع الطفل مارى 2 وى فتاة بريئة 
متوردة الوجنتين ٠‏ ذات عينين واسعدين عسليتين كعينى أمها .فنئادت 
راحيل وهى تأخذ بين ذراعيها الطفل الكبير الاأبيض اليدين 

| ها إٍ ها ا ما أجمل مدظره ». وما أسر ع تموه !ه 

فقالت روث الصغيرة النشيطة وهى ترفع عن رأسى الطفل الغطاء 
الحريرى الصغير 2 وعن ملابسه الخارجية مختلمف اللفافات : 

لاا شك فى هذا ٠‏ انه ينمو بسرعة ٠‏ 

وبعد أن عدلت هندامه 2 ونظمت ملابسه » قبلته بحرارة ووضعته 
على الاأرض ليستجمع شتات أفكاره ٠‏ وبدا كأن الطفل معتاد على 
حمذا النوع من الرعاية والاهتمامء لاأنه وضع ابهامه فى قمة , 
( وكأنه شىء له أهميته ) . وسرعان ما لاح كأنه مستغرق فى تأملاته 
يمتزج فيه اللونان الا'زرق والا'بيض »2 وشرعت تخيط بنشاط ٠‏ 

وقالت راحبل لادنتها برقق : 

ا يا مارى * يحسين أن تملئى الابريق ٠‏ ألا ترين هذا ؟ 

وتناولت مارى الابريق ومضلت به الى البئر » وسرعان ما عادت 
ووضعته على الموقد . وما لبث أن راح يئز 2 ويطلق البخارء كأنه 
يجمرب عن روح الترديب والابتهاج ٠‏ ثم وضعت مارى ثمار الخوخ 


ا 5 


فى اناء السلق اطاعة لهمسسات قليلة رقيقة من راحيل ٠‏ وسرعان ما 
كان الاناء على النار ٠‏ 


وهنا تناولت راحيل لوح عحين ناصع البياض 2٠‏ ووضعت الميدعة 
على صدرها ٠‏ وشرعنت بتهدوء دس د بعض أنواع الى كو بت » وقد 
قالمت من قبل لمارى : ش 

يا مارى ٠‏ ألا يحسن بك أن تخبرى جون ليعد دجاجة ٠‏ 

واختفت مارى فور١ا‏ + وقالت راحيل وهى تمفضى فى صسنع 
البسكويت : 

وكيف حال أبيجيل بيتر ؟ 

فقالت روث : 

أوه ! انها أحسدن حالا من ذى قبل ٠‏ لقد ذهبت البها فى هذا 
الصباح » ورتست لها السردر 2 ونظفت البيت 2 ومضت أمئه هلز 
بعد ظهر اليوم . وخيزت من الخبز والفطائر ما يكفى بضعة أيام ٠‏ 
وقد وعدت أن أعود اليها مرة أخرى هذا المسداء لاأساعدها على القيام 
من فراشها ٠‏ 

وأنا سأذهب البها غدا صباحا وأقوم بأى عمل قد دحتاجه 
البيت » وأشرف على ترقيع الملابس ٠‏ 

فقالت روث : 

أه ! هذا حسن 9 

نم أضافت قائلة : 

لقد سمعت أن حئة سستانوود مريضة ٠‏ وقد زارها حون فى 
الكيلة الماضية وينبغى أن أزورها غغدا ٠‏ 

فقالت راحبل : 

+ يستطيع جون أن بأتى البنا ويتناول طعامه معنا اذا احتاج 


لا 5 


الاامر لبقائك خارج الدار طوال اليوم ٠‏ 
شكرا لك «اراحيل 2 لسوف نرى غداء ولكن ٠٠‏ هذا هو 


ستيعون 


واسبعة الحافة ٠‏ 


وقال وهو يصافح روث بحرارة ويمسيك بيده كف روث الصغيرة 
البدين : 

كن اتا ناروت © توكيين حال حرق ؟ 

فقالت روث بمرح : 

ان جون بخير 2 والجميع بخير أيضا ٠‏ 

وقالت راحيل وهى تضمع البسكويت فى الفرن : 

ب الماطة أنناء ا ابن + 

فقال سيمون بلهجة ذات معنى خاص وهو يغسل يديه على 
حوض أنيق فى دهليز جانبى : 

أخبرنى بيتر سستينز أنهم لابد أن يصلوا الليلة ممع ٠٠‏ بعض 
الاأصدقاء ٠‏ 

فقالت راحيل وهى تفكر وتلقى نظرة على اليا 

أحق هذا ؟ 

وقال سسميمون لاليزا وهو يعود الى المطبم : 

هل قلت ان اسمك اليزا هاريس ؟ 

فأرسلمت راحيل نظرة سريعة الى زوجها بينما أجابت اليزا 
باضطراب : 

د لج :+ 


ابد 


وأوحت اليها مخاوفها المسدتيدة بها أنه من المحتبنل أن يكون ثمة 
اعلان عنها ٠‏ 

وقال سيمون وهو واقف. فى الدهليز مناديا راحبل : 

ايا أماه ! 

ففركت راحيل الدقيق عن يديها فى الميدعة وقالت وهى تمضى 
المهة : 

ماذا تريد يا أبى ؟ 

/ 
ان زوج هذه الفتاة موجود فى المستعمرة وسيكون هنا الليلة ٠‏ 
فقالت راحيل وقد توهج وجهها من فرط السرور : 
ه 

أتقول حقا يا أبى ! 

ب هذه هى الحقيقة 8 لفد وصل ببتر بالمركبة أمس . فى الجانب 
الآخر ء وهناك وجد امرأة عجوزا ورجلين ٠‏ وقال أحدهما انه بدعى 
أيضا شاب ذكى محبوب ٠‏ 

نم أضاف الى ذلك قوله : 

هل نخبرها بذلك الآن ؟ 

فقالت راحيل : 

لنخبر روث أولا ٠‏ ها ٠٠‏ روث *٠‏ تعالى ٠‏ 
الماب الخلفى حيسث قالت لها راحيل ‏ : 

روث ٠‏ ماذا تنظنين ؟ يقول أبى ان زوج اليزا مم المجموعة 
الا'خيرة » وسوف يكون هنا الليلة ٠‏ 

وانبثئقت موجة ابتهاج من الكويكرية الصغيرة قطعت على راحيل 
الحديث . ذلك أنها وثنبت وهى تصفق بحرارة 2 وثبة انفلتت على 


اأه؟؟: ب 


أثرها 5 تان من 5 7 قم 5 1 الكويكرية 5 وا 3000 نا ل 0 على 
منديل العنق الا"بيض ٠‏ 

وقالت راحيل برفق : 

اسكتى ياعزيزتى ! اسكتى ياروث ! قولى لنا. هل نخيبرها 
إلان؟ 

الآن ؟ نعم بكل تأكيد ٠‏ فى هصذه اللحظة ٠‏ عجبا ٠‏ لنفرض 
الآن أن الذى أتنى هو زوجى جون + فأى احساس. يخامرنى وقتئد ؟ 
هلم نخبرها فورا ١ ٠‏ 
فقال سيمون وهو ينظر الى روث بوجه مشرق : 

لقد تعودت أن تنعلمى نفسك كيف تحبين جيرانك يإروث ٠‏ 

ب بكل تأكيد ٠‏ أليس لهذا خلقنا الله ؟ فلو لم أكن أحب زوجى 
جون وطففلى لما عرفت كيف أبتهج لها ٠‏ هلم الآن وأخيرها +٠‏ افعل٠‏ 
- نم ,وضعت يدها على ذراع راحيل لتغرزيها بذلك وقالمت : 

امضى بها الى غرفة نومك , هناك », ودعينى أحمر الدجاج ,2 
ريثما تقومين بهذه المهمة ٠‏ 

وخرجت راحيل الى المطيخ 2» حي ث كانت اليزا نخيط قطعة قماش» 
ثم قالت لها برفق وهى تفتح بابا يفضى الى غرفة نوم صغيرة : 

تعالى معى هنا يا ابنتى » فلدى أنباء لك ٠‏ 

وفارت الدماء فى وجه اليزا الشاحب ٠»‏ ونهضدت ترتعد من فرط 
قلقها العصبى . ونظرت الى طفلها 2 وعندئد قالت روث وهى تتدقع 
المها وتمسك بيديها : ١‏ 

الا ٠٠‏ لاا ٠٠‏ لا نخافى أبدا ٠‏ انها أنباء طيبة يا اليزا ٠‏ أدخلى٠٠‏ 
أدخلى ٠‏ 


2 


ثم دفعت بها فى رفق نحو الباب الذى لم يليث أن أغلقته وراءهاء 
ثم .استدارت وحملت هارى الصغير ديل ذراعيها وشرعنت تقبله وهى 


ل اك 


تقول : 

لسوف ترى أباك يابنى ؟ فهل تعرف هذا ؟ ان أباك آت اليك ٠‏ 

وآخذدت نكرر هذه العبارة المرة بعد المرة والطفل ينظر البها 
مندهشا ٠‏ 

وفى خلال هذا . كان منظر آخر يجرى وراء الياب المغلق * فقد 
جذبت راحيل هاليداى اليرا نحوها ,2 وقالت : 

ليسبغ الله رحمته عليك يا ابنتى ٠‏ لقد هرب زوجك من بيت 
العبودية ٠‏ 

واندقعت الدماء الى وجبنتى اليزا فى توهج مقا جىء 5 لم ا تحسسبرت 
مراندة الى القلب فجأة أيضا ء واذا هى تتهالك شباحبة فى شبه اغماء ٠‏ 

نثسجعى باطفلتى ٠.‏ انه الآن بين أصدقاء سوف يأتون به الليلة 
الى هنا ٠‏ 


فرددت اليزا قولها : 
الثيلة ؟ الليلة ٠‏ 


وبدا كأن الكلمة فقدت كل معناها فى ذهنها ٠‏ ودار رأسيها 2 
وأضطرن: تفكرها ولا كلرشئء فى عيعيها عنيابا :غ1 إلى حين ++ 


ولما تندههمت . وجدت تفسسلها راقدة تعنابة تامة على السرير وفوقها 
غطاء صوقى » والشسابة روث تدلك :نديها يزيت الكافور ,2 وفتحت 
عينيها وكأنها فى حلم » وأحست /باسترخاء لذيذ , كالذى بحس به 
انسدان كان يحمل على عاتقه عبئا ثقيلا ثم اذا هو يرفع عنه ,2 
فيستر دح ٠‏ وهدأت أعصابها المتوترة الدئ لم نتراخ أحظة واحدة 
منذ أول سداغة من فرارُهًا . وخامرها احساس بالطمأنينة والراحة 2 
نم رقدت على الفراشش »2 ورأحت تتابع بعينيها الواسعتين السوداوين» 
حركات أولئك الذين حولها كأنها فى حلم هادىء »2 فرأت إلياب 


7؟؟ - 


المفتوح على الغرفة الاأخرى , وخوان العشاء بمفرشه الاأبيض 
الناصع » وسممععت أزيز ابريق الشاى . ورأت روث تروح ونجىء 
بصحاف الكعك وأطباق الطعام 2 وتقف بين الحين والآخر لتضسع 
قطعة كعك فى يد الصغير هارى . أو تنربيت رأسسه ء أو تلف خصلات 
طويئة من شعره على أصيبعها الا أبيض الناصع ٠‏ ورأت راحبل 
سبمتها الحانى: العطوف وهى تأتى بين آن وآخر اليها لتنظمو تنسق 
أغطية السرير . أو لتضغط على يدها أو ذراعها لتعرب لها عنسرورها 
وبهجتها 2 وكانت اليزا تحس فى أعماق نفسسها بنوع من اشراق 
ضوء الشمس ينسكب عليها من عينى راحيل العسليتين الكبير تين 
المليئتين بالعطف والحنان ٠‏ ورأت زوج روث يأتى » وروت تطير 
اليه » وتشرع تتهامس معه بلهفة وحماسينة وهى بين الحين والآخر 
تشير ‏ بايماءة معبرة ‏ نحو غرفة اليزا ٠‏ ورأت اليز! روث 
وهى تجلس الى مائدة الشاى والطفل بين ذراعيها 2 ورأتهم جميعا 
جالسين الى هذه المائدة » ومعهم صغيرها هارى 2 جالسا على مقعد 
مر تفع ٠‏ مستظلا بجناح راحيل الرءوم ٠‏ وكان ثمة همهمة حديث 
خافت ,2 ورتس خفيف للاعق الشاى .م وصلصلة موسيقية للفتاجن 
والاأطياق . كل صذا ممتزج فى حلم ممتع من الراحة ٠‏ ثم نامت 
اليزا . كما لم تنم منذ ثلك الساعة الرهيبة من منتصفم الليل التى 
حملت فيها ابنها وهربدت فى تلك الليلة المتلاالثئة النجوم ٠‏ 

وحلمت ببلد جميل ‏ بأرض الراحة والاستقرار كما بدت لها ل 
بضفاف خضراء » وجزائر بهيجة » ومياه جميلة لاالاءة » وهناك » فى 
منزل . قالت لها عنه أصوات عطوفة انه بيتها 2 رأت صغيرها 
يلعب ٠٠‏ كأ ىطفل حر سعيد ٠‏ وسمعت وقع أقدام زوجها 2 
وأحسنت به يزداد منها اقترابا 2 وبذراعية يطوقانهاء وبدموعه 
تتساقط على وجهها ٠‏ واستيقظت ٠٠‏ انه لم يكن حلما ٠‏ فقد كان 
ضوء النهار قد تلاشى مندك وقت طويل ء وا ها راقد فى هصدوء 
بجانيها » مستغرقا فى النوم . وشمعة تحترق فى خفوت على 
حاملها ٠٠‏ وزوجها يبكى بجانب وسادتها ٠‏ 


وكان صناح اليوم التاللى بهبجحا مشرقا فى بيت الكويكرنين ٠‏ فقد 


ق؟؟ - 


ذنهضت الا'م قبل موعدها المعتاد 2 ولم تلبث أن أحاط بها الفتيات 
والغلمان النشيطون الذين لم يكد يتسع لنا الوقت لنقدمهم الى 
قرائنا أمس ,. والذين كانوا يؤدون ‏ فى طاعة ‏ أوامر راحيل التى 
نصدرها فى رفق بهذه العيارة « ألا يحسن أن تفعلوا هذا » أو 
بالعبارة الا*كثر رفقا « أليس من الا"فضل أن تفعلوا هذا » ٠‏ وذلك 
فى مضمار الاستعداد لوجبة الافطار ٠‏ فان وجية الافطار فى وادى 
انديانا الخصيب كانت عملبة معقدة كثيرة المطالب ٠‏ ومن تم فهى 
نحتاج ‏ كما تحتاج عملية قطف أوراق الورد وتهذيب الشجيرات 
فىالفردوس ‏ الى أيد مساعدة بالاضافة الى يدى « الام » الاأصيلة* 
فبينما كان جون ‏ زوج روث يعدو الى نيع الماء العذب ,. وسيمون 
«لابن الثانى يعد الدقيق لكعبك القمح 2 ومارى تنطحن البن ,2 كانت 
راحيل تقوم برفق وهدوء على صنع البسكويت ء واعداد الدجاج »2 
ونشر نوع من الاشعاع المشرق على كل شىء <ولها ٠‏ فاذا خيف أن 
يحدث شىء منالصدام أو الاحتكاك الناشىء من حماسة أولئك العمال 
الصغار غير المنظمة فان عبارتها الرقيقة بين العاملين الصفغار 
« تعالوا ٠٠‏ تعالوا » أو « لسلست أريدكم الآن » كانت تكفى لازالةكل 
الصعاب ٠‏ لقد كتب الشدعراء عن حزام فينوسسن الذى خلب ألياب 
الناس جميعا على مر الا"'أجبال والعصور ء وان لدينا هنا <زام 
راحيل الذى يهدىء النفوس ويجعل أكل شىء يتم فى تناسق وانتظام 
واننا لنعتقد أن هذا الحزام أنسب لعصرنا الحاضر بلا أدنى جدال ٠‏ 


وفيما كانت جميع الاستعدادات الاأخرى تجرى »2 كان سيمون 
الوالد يقفف فى قميصه أمام مرآة صغيرة فى ركن ,2 مشغولا بهذه 
العملية الا'أولبة ء أى حلق لحيته 2 وكان كل شىء يمضى فى رفق 
وتاالف وانسحام بالمطبخ الكببير ء ولشد ما كان كل منهم يبدو 
سعيدا مستمتعا بما يؤديه من عمل , فلا عجب أن خيم عليهم جميعا 
جو من الزمالة الطيبة والثقة المتيادلة ٠٠‏ حتى السكاكين والشوك »2 
كان لهارنين مو تلف وهى تحمل الى الماتئدة . كما كان للدجاج 
واللحم أزيز عذب أثناء التحمير فى المقلاة وكأنما هما أكثر اسمتمتاعا 
بهذه العملبية من أى شىء آخر »> وهكذ١‏ فوجىء جو رج والميزا ومحمارى 
الصغير بهذا الكرم البالغ والاستقيال الحار عندما لخرجوا من 


ا لك 


غرفتهم فلا غجب أن بد! لهم كل شىء كأنه حلم ٠‏ 

ثم جلسيوا جميعا أخيرا الى المائدة ‏ مائدة الاقفطار لس دمئما وقفمت. 
مارى بجانب الفرن تخبز صينية فطير ٠‏ حتى اذا تم نضجها وتورد 
سطحها . نقئت الى المائدة ٠‏ وكافقت راحديل عادة تبدو أستعدكد وأشفق 
ما تكون وى جالسة الى رأس المائدة ٠‏ وانك تتلااحظ الشنىء الجم 
من عطف الاأمومة وحنان القلب حتى فى طريقة تقديمها لصحفة من 
الكعك أو صبها لبعضي القهوة فى فنجان ٠‏ ومن ثم يبدو كأنها تضم 


وكانت تلك أول مرة يجلس فيها جورج على قدم المساواة الىمائدة 
رحل أبيض 59 ومن ثم فقد جلس 2 أول الاأمر 7 فى شىء من التوتر 


والاضطراب ٠‏ ولكن لم تليث مشاعره هذه أن تلاششت » كالضباب ,2 
أمام فيضن العطف الشسبيه بضوء شمس الصاح الأشرقة الملحسسنة ٠‏ 

ان هذا حقا لبست 5-6 بيت ! انها كلمة لم يعرف لها جورج من 
قبل معنى 2 ومن ثم فان الاءان بالله والثقة فى رعادته قد بدأت تحبيطضر 
بقلبه 2. وكأنما هى شعاع ذهبيى من الحماية والثقة . يطرد الظسلام 
والكراهية والحزن والالحاد واليأس الشديد فاذا هى كلها تذوب أمام 
ضوء بشير حى . وحرارة آلافف من عوامل الحب والنوايا الطيية التى 
يكون لها من الجزاء الحسن ما يكون لتقديم كأسس. من شراب بارد 

وقال سنيموكت الادن وصو يضع الزبد على كعكته : 

أبى كيف يكون الحال لو عرف المسئولون الا'مر مرة أخرى ؟ 

فأجاب سنيمون الوالد قائئلا فى هدوء : 

يحب عندئذ أن. أدفمع غرامة ٠‏ 

ت ولكن ماذا لو أنهم سسجنوك ؟ 

فايعسم الوالك وفال»:: 

ألا :2 تستطبء أنت وأمك أن تقومًا على شيكئون المزرعة ؟ 


تا 55# احد 


فقال الغلام : 

ان فى استطاعة أمى أن تقوم بكل شىء ٠‏ ولكن أليس من العار 
وضع قوانين كهذهى ؟ 

فتقال الوالد فى وقار : 

ينبغى ألا تذكر حكامك بالسوء ياسيمون ٠‏ ان الله وحده 
هو الذى ينعم علينا بطيبات الحياة لكى تكون رحمسا عادلين ان 
أمكن ٠‏ فاذا كان حكامنا يريدون منا ثمن هذا »ء فيجحب أن نؤدبيه 
البهم 5 

ليكن ٠‏ فانى أكره ملاك العبيد ممؤّلاء 


اننى أعجب لك يا ولدى ٠‏ فان أمك لم تلقنك هذا ألبتة ٠‏ فآنا 
لا أتردد فى تكريم مالك العبيد كما أكرم العبيد أنفسسلهم , اذا ألجأه 
ائله الى فى ساعة محنة ٠‏ 


واحمر وجه سيمون الابن شسدة . ولكن كل ما فعلته أمه أن 


ابتسمت وقالت : 


ان سسيمون ولد طيب » وسوف يكبر ششيثا فشيئا حتى يصيح 
مثل أبية ٠‏ 


وهنا قال جورج ٠‏ زوج اليزا2 فى قلق : 
أرجو يا سيدى الكريم ألا تتعرض لاأية مشكلات يسبيبنا ! 


اطمئن يا جورج » فاننا لهذا أوجدنا فى هذه الحياة ٠‏ فاذا لم 
تواجه المشكلات من أجل أهداف طيبة » فلن تكون جديرين باسمئاء 


55١ 


فقال سسيمون الكبير : 

لا تخشس اذن. ياصديقى جورج عخاننا لانفعل هذا من أجلك , بل 
نفعله من أجل الله والانسانية جمعاء ٠+‏ والاان عليك أن تنستكن بهدوء 
طوإل النهار » وفى المساء 2» فى العاشرة » سيمضى بكفنياس فليتشر 
قدما الى المرحلة التالية 2 أنت وسسائر رفاقك ٠‏ فان مطارديكمسرعون 
وراءك . ولا ينبغى أن تتأخر . 

اذا كان الا'مر كذلك »2 فلماذا ننتظر حتى المساء ؟ 

انك فى أمن هنا سحابة النهار , لان كل من فى المستعمرة 
أمنا ٠‏ 


اا 5 


« آنه نجم صغير 2 يسكب ضوءه 

« على الحياة ‏ انه أجمل من أن تتراءى صورته على هذه المرآة ! 

« انه مخلوق جميل ٠:‏ لم يكد يتكون أو يتشسشكل بعد ٠‏ 

« انه وردة بكل أوراقها العاطرة لم تتفتح بعد ٠‏ » 

المسيسبى [ كأنما غيرتن عصا سحرية منأظره منذ أن كتب 
شاتوبريان يصفه وصفا يجمع فيه دين الشسعر والنثر فيقول انه 
يجرى بين برار موحشة غير متقطعة هائلة 2 تقوم عليها عجائب من 
روائم النبات والحيوان لم تخطر لاأحد على بال ٠‏ 

نم لا يلبيث نهر الا”“حلام والخيال الطليق أن يخرج الى عالمالحقائق 
وكأن هذا بحدث ف سداعة واحدة من الزمان ‏ وهو عالم لا دقل خيالا 
وروعة عن عالم الاأحلام ٠‏ فأى نهر فى العالم يبحمل فى صدره الى 
المحيط مثل هذا الثراء والانتاج فى بلد آخر ! بلد يسمل انتاجه كل 
ما بسن المناطق الاسستوائية » والقطبين ! ان هذه المياه العكرة الكدرة 
المسرعة فى جرياتها المرغية المزبدة . المندفعة فى انحدارها . لجديرة 
بأن تشبهها بذلك الطوفان من النشاط العملى الذ ىينسكب عسلى 
أمواجه . بأيدى جنس من الناسى أشد حرارة وحماسسا من أى جنس 
آخر فى العالم القديم ٠‏ 

آه ! ولكن ليتهم لم يحملوا أيضا عبئا أشد من هذا رهبة ألا وهو 
دموع المظلومين وأنين المستضعفين »2 وهرارة دعاء الفقراء والمساكين 
الصادرة من القئوب الحاهلة الى اله لا تعرف كنهه و لاتراه2. اله 
صامت ولكنه سنوف يخرج عن صمته لينجى كل من على الاأرض من 
حقراء » 


كك 


وكان الضوء المائل الخارج من الشمس الغاربة بر تعش على صفحة 
النهر المكمتدة كأنها عرض البحر ٠‏ وكانت أعواد القصب المترنحة 2 
وأشجار السرو الطويلة القاتمة المغلفة عليها أكاليل كثيفة جنائزية 
من الطحالب » تنتالق فى الضوء الذهبى أثناء سير السفينة البخارية 
المتقلة بحمولتها قدما ٠‏ 


كانت بالات القطن المجموع من مزارع كثرة تمل سطح السفيتنة 
وجوانبها حتى بدت من بعيد كأنها كتلة مر بعة ضخمة رمادية الشكل 
تتحرك ببطء الى الا'مام نحو السوق المقتربة ٠‏ وينبغى علينا أننطيل 
البحث فترة من الوقت فى سطحها المزدحم بال ركاب قبل أن نعثر مرة 
أخرى على صديقنا المتواضع توم ٠‏ ولعلنا نجده على سطح السفينتة 
الاأعلى . فى ركن صغير دين بالات القطن التى تشغل أكبر مكان فى 


هده السمفقمئة 8 


وقد استطاع توم بسنبب أقوال المستر شلبى عنهة من جهة . 
وبسبب طبيعته الهاذئة المسالمة » أن يكتسب على غير علم منه ثقنة 
رحل غليظ شمكوك مثل هالى . 


وكان جحمالى فى أول الاآأمر يراقبه بحذر شديد طوال اليوم 2 ولا 
يسمح له بالهوم ليلا دون أغلال - ولكن صبر توم وعدم شكواه ,2 
ورضاه الواضح بحالته الراهنة استدرحت هالى ششميئا فشسيتا الى 
التخلى عن هذه الرقابة الشديدة » مما جعل توم يستمتع بنوع من 
« وعد الشرف » 2 فأصبح يروح ويغدو كما يشماء بجرية على سطلح 
السفينة ١‏ 7 

ولما كان هادثا محاملا خدوما بطبيعته ٠‏ لا بتردد أبدا فى تقديم 
المساعدة عند الضرورة للعمال فى أسفل السفينة 2 فقد ظفر يمودة 
جميع العمال وأمضى ساعات عديدة فى معاونتهم بنفس الروح الطيبة 
والحماسة اللذين كان يعمل بهما قى مزرعة سيده بولاية كنتكى 0 

فاذا بدا أنه لا يحد ما يعماك 2 قانهة يبصع الى ركن بين بالاته 


إلقفط٠‏ على السد 2 الا "على 1 وبتسمغزم ع بقراءة ودراسشة ا عصلة 4 


واننا لنراه هنا الااآن ٠‏ 


وعلى مسافة مائة هيل أو أكثر من مدينة نيواورليائز كان النهر 
أكثر ارتفاعا من الا'راضى الممتدة على ضفتيه 2 وكانت مياهه الهادره 
تنحدر بقوة بين جسرين ضخمين يبلغ ارتفاع كل منهما نحو عشرين, 
قدما ٠‏ وكان المسافر على سنطح الباخرة يطل »2 وكأنه ذوق قمة قلعة 
عائمة »2 على المدطقة كلها الممتدة أميالا بعد أميال ٠‏ وهكذا كان توم 
يرى فى المزارع بعد المزارع أمام عينيه صورة للحياة التى كان يقتربه 
منها ٠‏ 

لقد رأى من بعيد العبيد فى أعمالهم الشاقة 2 ومن ورائهم ترى 
أكواخهم تلمع فى الاأفق صفوفا قائمة فى ك3 يرمن الضياع 2 ومن. 
وراء هنذه أيضما كان يرى قصور أسسيادهم الفاخرة بملاعيها ومغانيها 
الرائعة ٠‏ وكان قلبه اللسسكين الساذج يهفو ‏ وهو يرى هذه الصورة 
تتوالى أمامه ‏ الى مزرعة سيده فى كنتكى بأشجار الزان الظليلة. 
فيها » وإلى: بيت سميده بأبهاته الواسيعة الرطيبة ٠‏ وبالقرب-منه 
الكوخ الصغير. بالنباتات المتسلقة والزهور التى تكسو واجهاته ويدة 
له كأنما درى هناك وجوها مألوفة لرفاقف نشمأوا معه منذ الطفوئة : 
ويري زوجته ااشغولة الناشطة فى اعداد وجبات عشيائة 2 وسسمم 
الضمحكات المرحة الصادرة عن أولاده وهم. يلعبون * ومناغاة طفلت» 
الجالسة على ركبته » ثم اذا هذا كله يختفى فجأة 2 فيعود يرى أعواد 
القصدب » وأشجار السرو , والمزارع المنسانة 2»ويعود يسمع مرةأخرى 
صرير' آلات الباخرة.وكركرتها 2 وكأنما يقول له كل شىء فى وضو- 
ليس بعده وضوح ان تلك المرحلة من مراحل الحياة التى تتراءى له 
قد ذهبت كلها الى غير رجعة ٠‏ 

انك فى حالة كهذه . قد تكتب الى زوجتك , وتبعث بالرسائل الى 
أطفالك ٠‏ ولكن لم يكنفى مقدور دوم أن يكتب , فما كان للمراسسدلات: 
البريدية وجود بالنسبة له . وان هوة الفراق لم يكن لها حتى قدطرة. 
من كلمة ود صغيرة أو اشارة عابرة ٠‏ 

فهل ثمة عجب اذن , اذا تساقطت بعض عبراته على صفحات كتابه 
المقدسسى وهو يضعه أمامه على بالة القطن » ثم وهو يتتبع باصبعه فى 


ذت ه©؟5 ا - 


توم الذى مد للا ع لل ماخر ين عيرد اسن رن 
بطيئا ,2 ومن ثم كان ل لا ا 0 
حظه أن الكتاب الذى كان منكبا عليه كأن من النوع الذى لا يمكن 
أن توؤذبه القراءة المطيئة 8 أجل ٠‏ كتاب 0 سرببائك عن 
الذهب كثيرا ما يبدو كأن كل كلمة فيه ينبغى أن توزن على حدة حتى 
.يستطيع العقل أن يستوعب ما لها من قيمة تجل عن التقدير ٠‏ وهام 
نتتبعه قليلا وهو يشير الى كل كلمة وينطق بها فى صوت خافت 
عسنموع وهو إبقرأ 

«لا تضطرب قلوبكم ٠٠‏ فى بيت أبى منازل كثيرة والا فانى كدت 
قد قلت تكم الى أمضى لاأعد لكم مكانا , 

لقد كان قلب شيشرونء عندما دفن ابنته الحبيبة 2 مفعما بحزن 
مام 2 اويا وو ا لور لد 
مثل هذه الكلمات القدسدية من ال ٠»‏ أو 556 مثل هذا ١‏ اللقاء فى 
المستقبل ٠‏ ولو أته أبصر هذه ا(أكلمات لما آمن بها لاأنه كان سيحاول 
أولا أن يملا رأسمه باالاف الاأسدئلة والاستفتاء عن مدى صدق هذه 
المخطوطات » ومبلغ ما فى ترجمتها من أمانة ٠‏ ولكن هذه الكلمات 
أن يخامر رأسنه البسيط أى شك قيها ٠‏ ينبغى أنتكون هذهوالكلمات 
حقا , لاأنه لا يستطيع أن يعيش أن يعيشش ان لم تكن حقا ٠‏ 

وبرغم أن انجيل توم كان خلوا من التعليقات والشروح عإ 
الهوامش بأقلام الشراح و1 لمعنقن . قانه كان مزدانا بعلامات وعبارات 


سطر زائد كم حذفه .... انظر صفحة التصويبات في اخر الكتاب 
ن يحجعل أبناء سنيده بقرءون أمامه فى الكتاب اللقدسس :. ولا سسممأ 


السيد الصغر جورجء وكان وهم يقرعون يضم بالقلم وبالحسر علامات 
قوية واضحة محددة للعبارات الج لىى يكون لها أوقع الاآثر فى أذنه وقلبه٠‏ 


ا كك 


وهكذا كانت العلامات المختلفة الاأشكال والمعانى تملة* صفحات الكّتاب 
المقدسسى من الغلاف للغلاف وبهذا كان يستطع فى لحظة أن يعرفه 
العبارات الا*ثيرة لديه دون حاحجة الى المشقة فى تهحى ما بينها ٠‏ ومن 
ثم كانت كل عيارة والكتاب المقدس موضوع أمامه » تنيض دصورة 
من بيته القديم . وتعيد الى ذاكرتنه بغض المباهج 2 فلا عجب أن بدا 
الكتاب المقدس كل ما تبقى له فى الحياة 2 وكل الحياة الاأخرى التى, 
وعد بها فى المستقيل ٠‏ 

وكان من بين ركاب الباخرة سيد شاب من أسرة موفورة الثراء 
والحسب ٠‏ تقيم فى أرليائز » وتحمل اسم سسانت كلير ٠‏ وكانت معه 
ابنته التى يتراوح عمرها بين الخامسة والسادسة وسسيدة بدا أنها 
تمت. بصلة القربى اليه وأنها تضع ابنته نحت رعايتها الخاصة ٠‏ 


وكان توم كثيرا ما يلمح هذه الابنة الصغيرة , ذلك لاأنها كانت من 
الا أطفال النشطين الذين لا يستقرون فى مكان واحد الا بنهقدر ما 
يستقر شهاع أو نسمة هواء فى الصيف + ٠‏ و كذلك لم يكن منالسهل, 


أن ينسى أحد هذه اتطفلة اذا شاهدها مرة واحدة ٠‏ 


كان قوامها نموذجا كاملا لجمال الطفولة مم خلوه مما يجتمسع 
فيه عادة من بدانة واسستبدارة ٠‏ وكان فى ذلك القوام لون. 
من الرقة الروحية الطاهرة كانتى قد دراها الانسسبان وهو بحلم 
بمخلوقات كالا'طياف النور!نية ٠وكان‏ وجهها من ناحية جمالالسمت 
والملامح يمتاز على وجه الخصوص بطابع من جدية التعبير الحالمة التى 
تفاجىء بعذوبتها الشخص الثالى المفكر 2 وتترك أعمق الا'ثر قى نفوس 
أكثر الناس غياء , وأكثرهم علما , دون أن يعرفوا السيب على وجه 
التحديد ٠‏ وكان شكل رأسلها وانعطاف عنقها ونصفهيئا الا'على تنم 
جمبعا عن الصفاء والنيل ٠‏ وكان شعرها الطويل الذهبى القائم 
المنساب كالسيحاب على وجهها « والحاذبية الروحية المطلة من عينيها 
البنفسجيتين الزرقاوين المظئلتين بحاجبين من الذهب القاتم أيضا من. 
السمات الى ميزه اعن غير هامنالا 'طفال وتجعل كل من يراها يتلفىتليتطلع 
اليها وهى تنسداب هنا وهناك فوةجوانب السآخرة ٠‏ ومعهذا فلم تكن هذه 
الصغيرة طفلة يمكن أن تسميها هادثة أو حزينة , وانما كانت تر تسم 


١ لاد‎ 


على وجهها أمارات من العبث اليرىء 2 وكأنها ظلال أوراق شسحجرٍ فى 
اصيف تتلاعب على محياها وحول جرمها الخفيف ٠‏ كانت لا تكفف 

عن الحركة أبدا . وطيف الابتسام يرفرف على فمها الوردى وهى 
تنساب هنا وهناك بخطوات خفيفة كالسحاب تغنى لنفسها كأنها فى 
حلم سعيد ٠‏ وكان والدها وإلسيدة حارستها دائما مشغولن 
بالانطلاق وراءها ٠‏ فاذا أمسكا بها انفلتت من .أيديهما كأزها سسحابة 
صيف » ولم تقع على أذنها قط كلمة ملام أو تأنيب لا*نها مهما فعلت 
كانت تمضى فى سببيلها متنقلة فى جميع أنحاء السفينة ٠‏ واذ كانت 
ترتدى على .الدوام ثيابا* بيضاء فقد كانت تبدو وكأنها تتحرك كالظل 
وهى تنتقل .فى مخد: ختلف الاأماكن دون.أن تنترك وراءها وصمة أو بقعة 
ولم' يكن فى الباخرة كلها ركن أو فجوة أعلاها وأسفاها خلا من وقع 
قدميها السصاحرتس أو من انسياب طيب شبعرها الذهيى أو عيئينها 
الزرقاوين ٠‏ 2 


وكان الوقاد 2 وهو يرفع وجهه المتصيب بالعرق من عمله الشاق» 
يجد أحيانا هاتين العينين تنظران فى عجب الى أعماق الفرن المضطرم 
والى وجهه فى خوف ورثاء كأنما تخاله معرضا لشىء من الخطصر 
الرهبب ٠‏ وأحيانا يتوقف ماسبك عجلة الدفة و ببتسم عندما سدوهذا 
الرأس كالصورة الجميئة 2 من وراء زجاج مقصورة المراقبة . ثم لا 
يلسث أن دختتفى ٠‏ وكانت أصوات العمال والبيحارة الغليظة تباركها 
آلاف المرات والبسمات الرقيقة التى لم يتعودوها تتسلل الى الوجوه 
المرهقة كلما مرت هنا وهناك ٠‏ واذا نعثرت بلا جوف فىأماكن خطيرة 
امتدت دلا وعى أياد خششينة ملوثة برماد الفحم لانقاذهاوتمهيد اأطريق 
لها * : 


0006 والتى ندفعه 27 ا على كل ها ععمتاز 0 مساطة 
يراقب هذه المخلوقة الصغيرة .باهتمام يزداد يوما بعد بيوم ٠‏ وكانثت 
تبدو فى نظره كشىء يكاد يبلغ مبلغ القداسة , وكلما أطل عليهرأسها 
الذهبى أو العينان الزرقاوان من وراء بالة قطن قاتمة أو من حافة 
حزمة من الحزم خيل اليه أنه يرى ملاكا ينبثق من صبحائف كناب 
العهد الجديد الموضوع أمامه ٠‏ 


لير 4 


وكثيرا ما كانت تطوف وهى محزونة حول مجموعة عبيد هالى من 
الرجال والنساء الجالسين فى الاأغلال ٠‏ فكانت تنساب بيتهم » 
وترنو اليهم فى لهفة حائرة حزيئة ٠‏ وكانت فى بعض الا“حيان ترفع 
أغلالهم بيديها الرقيقتين ثم تتحسر فى مرارة وحزن قبل أن تنساب 
بعيدا عنهم 2 وكانت فىأديان أخرى تظهر فجأة بينهم ويداها ممتلئتان 
بالحلوى والجوز والبرتقال فتوزع هذا كله عليهم فى ابتهاج ثم 
تنتصرف 3 


وقد راقب توم هذه الاانسة الصغيرة كثيرا , قيل أن يجرورٌ على 
اتخاذ أيبة خطوات تمهيدية التعرف بها ٠‏ وكان بعرف الشىء الكثير 
ومن ثم قرر أن يلعب دوره معها عهارة 0 ففى مقدوره أن يصنمع سعلالا 
صغيرة جذابة-من بذور الكرز أو يحفر ملامح وجوه غريبة على لباب 
الجوز الا'مريكى الكبير » أو يصنم شخوصا عجيبة راقصة من لباب 
نيات الببلسان ٠‏ كما كان بارعا فى صنع الصفارات على اختلاف 
ححمها وأنواعها .2 أما جبوبة فكانت دائما ممتلئة بمختلف الاأشياء 
الجذابة التى طالما احتفظ بها فى الا؟يام الخالية لمداعية أطفال 
سبيده 0 والتى راح متناولها الاان » واأعحدة بعد واعحدة فى عننانا 
وحرص لتخد منها عروضا للتعارف والصداقة ٠‏ 

وكانت تلك الصغيرة حبوية رعم اهتمامها التنديد بكل ما بحرى 
حولها » ومن ثم لم يكن من اللسهل نرويضها ٠‏ فهى فى بعضالا"حيان 
اشتغاله بتلك اللعب الصغيرة الا”نفة الذكر ثم تأخذ منه فى نوع من 
الوقار والخجلى الااشياء التى يقدمها اليها وأخيرا وصلا الى حالة من 
التا"”الف والصداقة ٠‏ وقد تحراً نوم آخر الا'أمر فقال لها حين رأى 
أنهما وصلا أخيرا الى مثل هذه الحالة : 

ما اسسلم الاانسة الصِغيرِمّ ؟ 

فقالت : 


اجا كك 


ايفانجلين سانت كلير , ولكن أبى وجميم من معى يسسمو ننى 
ايفا ٠‏ والاان ٠‏ مااسسرمك أنت ؟ 


العم توم عندما كنت فى كنتكىي ٠‏ 


اذن فسوف أناديك باسم العم توملا “ننى » كما ترى ,2 أحبيك* 

-اننى لا أدرى يا مس ايفا ٠‏ 

آلا تدرى ؟ 

انعم ٠‏ لا*ننى مروف أباع الى شخص لا أعرف من سيكون ٠‏ 

ان أبى يستطيع أن يشستريك ٠‏ واذا اشتراك فسوف تنعم بحياة 
طيبة ٠‏ وأنا أنوى أن أطلب اليه أن يشستريك فى هذا اليوم نفسة ٠‏ 

شكرا لك يا سيدتى الصغيرة ٠‏ 

وهنا وقفت السفينة عند مرساة صغيرة لتتزود ببيعض الخسب 
للوقود 2 وسمعت ايفا صوت أبيها ٠‏ فاندفعت نحوه بخفة ونهض توم 
ومضى ليقدم معونته فى حمل الخشب ثم سرعان ما شغلل مغ 
العمال ٠‏ 

ووقفت ايفا ووالدها عند حاجز الباخرة ليشاهداها معا وهحى 
تتحرك من المرساة ٠‏ وما ان حبار الرقاص دورتين أو ثلاث دورات فى 
الماء » حتى فقدت الصغيرة 2 بحركة مفاجئة » توازنها » وسقطت من 
جانب الباخرة الى الماء رأسسا ٠‏ وحاول أبوها الاندقاع وراءها وهو لا 
يكاد يدرى ما هو فاعل » لولا أن أمسكه بعض الركاب الذين رأوا 
أن ثمة شخصا أقدر على انقاذ الطفلة قد سسيقه اليها ٠‏ 


52 ها 


ذلك أن توم كان واقفا تحتها ممباشرة فى شطح: البساخرة الا '"نتفل 
عتدما سقطت ٠‏ ونآها وحمى تصطدم. بصفحة الماء » ثم تغؤصض قو تلن 
وراءمها من فوره ٠‏ ولم يكن من العسير على شخص مثله » عرز ينض 
الصدر مفتول الذراءعين + أن يبقى طافيا. على صفحة الماء .حتى اذا 
رآها ‏ بعد لحظة أو لحظتين تطفو الى السطح ء تلقفها بين 
ذراعيه » وسدبح بها الى جانب الباخرة » حيث وضعها والماء يتساقط 
منها بين مئات الا يدى التى امتدت كلها بلهفة كأنها أيدىرجل واحد 
لتتلقاها ٠‏ وبعد لحظات أخرى كان والدها يحملها مغشيا عليها 
والماء يتساقط منها الى قمرة السيدات بالباخرة2ء حيبث قامت » كالمعتاد 
فى مثل هذه الا “حؤال ٠‏ منازعات بين الراكبات ٠»‏ الطييات القلب 2 
كل مدهن تريد أن تقوم بأكبر قسدط فى اسعاف الطفلة » فتكلون 
النتيحدة عادة اضطرابا » وتأآخيرا فى اسسعافها نكل وسيلة ممكنة 


وكان ! لوم الال كان وطلرا ساك الروم اها اقتر يتا بار 
من مبناء تيو أورلبائز ٠‏ وكانت روح النشاط والترقب والاستعداد 
قد انتشرت فى أنحائها وفى القمرة ٠‏ كان الواحد بعد اللآخر يجمع 
حاجياته معا ,2 وينسقها تمهبدا للهبوط الى الشاطىء 2 وكذلك 
تقسطك رئيس الخدم والوصيفة فى عملبات التنظيف والتر تيب واعداد 
الماخحرة لدخول المبناء فى أبهى رداء ٠‏ 


وعلى السسطح الا'سنبفل , جلس صاحينا. توم » عاقدا ذراعيه 2 يدير 
عينيه فى لهفة ٠‏ بين الحين والاآخر 2 نحو مجموعة من الركاب .فى 
الجانب الاآخر من الباخرة ٠‏ 

وهناك ٠‏ فى ذلك الجانب + كانت تقف ايفانجلين ٠‏ أكثر امتقاعا 
1٠‏ كانت فى اليوم السابق » ولكن بلا أعراض أخرى ننم عن الحادث 
الذى وقع لها ٠‏ وبجانبها وقف شاب أنيق السمت ء معتمدا بذراعه 
فى غير احتمام ‏ على احدى بالات القطن , وكانث مفتوحة أمامه 
مفكرة كبيرة ٠‏ وكان الواضح » من أول'نظرة ,2 أن هذا السيد همو 
والد ابيفا ٠‏ ققد كان له نفسى الرأس فى وضع التبيل » ونفس 
العينين الكبيرتين الزرقاوين 2 ونفس الشعر الذهبى القاتم ٠‏ ولكن 


ا ا 


تعبيراتة كانت جد مختلفة ٠‏ فبرغم التشدابه التام فى اتساع العيون 
وصفاء لونها الاأزرق > فقد كان ينقص عينى الوالد هذا العمق من 
التعبير الحالم الغامض » ويملؤهما تعبير واض ح مشرق جرىء كله 
الاحساسس. بهذا العالم الدنيوى ٠‏ أما الفم المرسسوم بدقة وجمال ف..ن 
ينم عن الكبرياء وشىء من روح السخرية ء بينما كانت كل حركة 
وسدكنة من قوامه الرشيق تدل على شعور واضح بالرفعة الطبيعية 
الموروتة 9 وكان ينصت فى شىء من المرح 0 وشىء من عدم الاهتمام 
والسدخرية والاحتقار . الى هالى الذى كان مسسرقا فى التعيبير . مبالًا 
فى حر كانه عن وصف مميزات السلعة التى كان يساوم عذيه؛ 

وقال والد أدفا عندما فرغ هالى من حديته : 

ان كل مبادىء وفضائل المسيحية محشوة داخل اهابمن الحند 
الرقيق الاأسود ٠‏ ليكن ٠‏ والاان يا صاحبى » ما قيمة الخسائر , 
كما تقولون فى كنتكى ٠‏ أو بالاختصار , ماذا ينبغى أن أدفع فىهده 
الصفقة ؟ ما هو المبلغ الذى تريد أن تسلبه منى » الاآن ؟ انطق يه ٠‏ 
وأسرع ٠‏ 

ققال هالى 

اسسمع ٠‏ اذا قلت ان ثمن هذا العيد أ[ غم وثلاثمائة دولار.فلست 
مغاليا أبدا ٠‏ أوكد لك الاان حقا اندى سأكون مغيونا ٠‏ 

فقال الشساب وهو يرمق بنظراته الصافية النفاذة صالى فى 
سخربة : 

يا للمسكين ! ولكننى أعتقد أنك تطالب بهذا الثمن اكراما لَى © 

ربما ٠‏ ولكن الحقيقة كما يبدو . هى أن ابنتكالصغيرة مثه.غوفة 
نه , وهذا أمر طبيعى . 


حقا ٠‏ يبدو آنك انسان كريم يا صاحبى ! واذا نضظرنا الى 
الموضوع من زاوية الرحمة المسيحية , فما هو المبلغ الذى, تنقصمه م' 
الثمن اكراما لطفلة صغيرة مشغوفة به كما ترى ؟ 

فقال النخاسس : - 
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الاان ٠‏ أنظر اليه . أنظر الى أطرافه + ٠‏ الى صدره العر يض ٠٠‏ 
انه قوى كالحصان ٠‏ أنظر الى رأسمه ٠*٠‏ ان هذه الحدهة العالية تدل 
على أنه ز نجى بارع فى الحسدابء وفى 52000 أن يفعل أشدياء كثيرة - 
نقد اسست هذا بنفسى * فان زنجيا من هذا النوع الذكى بساوى مينغا 
كبيرا ٠‏ بل انه يساوى هذا المبلغ على قوة جس_مه اذا افترضنا أنه 


غبى ٠‏ ولكن اذا أضفنا الى قوته الحثمانية مواهبه الحسا بيةالتقديردة 
وأنا أستطيع أن أثبت أنها فوق المعدل العادى ». فان الثمن عندئذ 
يزداد ارتفاعا بلا شك ٠‏ اب هذا الرجل كان إبداس مزرعة سنيدهة كلهاء 
ان له مواهصب نادرة - 


ذقال الشاب بنفس الابتسامة الساخرة المرفرفة حول فمه 


لا٠‏ لالا ٠٠‏ هذا أسسوأ ما يكون ٠‏ ان الزنجى الذى: بعر ف الكثير 
لا يصلح أبدا ٠‏ ان عبيدك الالذكياء يعمدون الى: الهرب دائما , 
ويسرقون الجياد » ؤيثيرون القلاقل والاضطرابات بوجه عام ٠‏ ولهذا 
أعتقد أنه ينبغى أن تنقص من تمنه مائتى دولار بسيب ذكائه ٠‏ 

اه ٠‏ ربما يكون فيما تقول شىء من الحقيقة , ولكن لا تنس ما 
إيتمتع به من حميد الا"خلاق ٠‏ ويمكننى أن أقدم شهادات من سسيده 
ومن آخرين تثبت لك انه رجل شديد التقوى والورع » عظيمالخشوع 
رالتدين + لبس له دريل ٠‏ بل 2:1 كان يسمى « الواعظ » فى المدطقة 

ولهذا قد نستخدمه لركون قس العائبة ٠‏ ! انها لفكيرة ٠‏ فان 
الاحسداسن الدينى أمر نادر بين أفراد أسرتنا ٠‏ 

انك تمزح الاان ! 

وكيف نعرف بحمذا ؟ ألم تؤكد لى الاآن فقط انه واعظ ؟ صل 
امتحن أمام مجلس دينى أو لجنة ؟ والان ٠‏ هلم قدم لى مستنداتك 

وكان من الممكن أن يفقد النخاسنى هالى صيره لو لم يكن وائقا أن 


وا كك 


الاأمر . وذلك لما كان يراه فى عينى الشساب الزرقاوين الصافيتين من 
روح العيث والمرح ٠وعلى‏ هذا ى ضيع دفتر حسابانه الفذر على بالةالقطن 
وشرع ,2 فى لهفة ٠‏ بفخص بعض الاأوراق قبة , سيتما وقف الشاب 
بجانبه 2 ينظر اليه فى استهتار ومجون خفيفف ٠‏ 

وهصمست ابفا فى أذن أبيها قائلة تعد أن صعدت عل صسستدوق 
ولغفت ذراعها حول عنقه : 

ب اشتره يا أنى ٠‏ .ؤليكن الثتمن الذى. تدفعه فيه ما يكون + قاأنا 
أعرف أن لديك من المال الشبىء الكثير ٠‏ وأنا أريدم ٠‏ 

الماذا نا عز يز نى 5 أثر بذين أن تجعلى منه: م ش اخليلة > أمأرجوحة 
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أريد أن أجعلهة سبعيدا ! 


انه لهدف مبتكر بلا شك ٠‏ 


وهنا قدم النخاس شهادة موقعا علمها من الممسةر شلبسى قتناولها 
الشداب بأطراف أصابعه . وألقى عليها نظرة عابرة فى غير اكتراث 
ثم قال وقد عاد الى عينيه التعبير الخبيث القديم ٠‏ 


انها مكتوبة بخط رجحل مهدب » وواضحة الحروف أبمضا ٠‏ 
ولكننى الا ان لست متاكدا » بعد هذا كله « من المسالة الدينية » فان 
المنطقة تكاد تنتهدم لكثرة ما فبيها من البيض الا تقياء » مث لالسياسيين 
الا 'تقياء الذين عرفناهم قبيل الانتخابات ٠‏ ومثل التقوى المنتشرة فى 
ادارات الولاية ومصالح الكنيسة . بحيث أصبح الانسان لا يعرفمن 
هو الذى سيخدعه بعد ذلك ٠‏ وكذلك لا أعرف أيضا شيئا عنزعرض 
العقيدة الدينية فى الاأسواق 2 فى هذا الوقت على الا"قل ٠‏ اننى لم 
أطالع الصحف لاأعرف ماذا نساوى أخيرا 2 وكيفف تباع ٠‏ فكم ماثة 
دولار تنريد أن تضيفها على الثمن مقابل هذا التدين ؟ 


يبدو أنك 'نحب المزاح ٠‏ ولكن ان فيما تقول ششيثا معقولا ٠‏ 
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فان هناك . كما أعرف .2 اختلافا فى التدين ٠»‏ فيعضي المتدينن من 
طراز ردىء ٠هناك‏ مثلا رواد الاجتماعات الدينية المتظاهر ؤن بالتقوى, 
وهناك المغرمون بالترتيل والضجيج .2 وهمؤلاء لا يعتد بهم . سلواء 
انوا سضيا أو سدودا ّ ولكن هناك أتقماء من السود حقا ء ٠‏ رأيتهم 
بنفسى ٠‏ أشخاصا مهاد تن متز نين سطاء أمناء أثقماء للا بس تطيع 
ا ا وانك لترى فى 
هذا الطاب ما إدقوله سديييك تنوم ١‏ لسايق غنكق ٠‏ 

وحمنا قال الشاب وهو ينحنى على حافظة نقوده : 

اذا كان فى مقدورك أن تؤكد لى أننى أستطيع حقا شراء همذا 
النوع من التقوى وأن بعض حسنات هذا الغيد ستوضع لحسابىفى 
كتابى بالااخرة على أنها حسنات خاصة بى »2 فانى لا أمانع فى زيادة 
الثمن بعض الشىء ع2 فما قولك ؟ 

فقال التاجر 

أحق هذا ٠‏ اننى حقا لا أستطيع هذا ٠‏ فنا أعتقد أن كلتل 
إنسان سيعلق من عرقوبه هناك 

ان هذا لسوء حظ الانسسان الذى سسيدفتم مبلغا اضافيا على الثمن 
مقابل التقوى » دون أن يتمكن من المتاجرة بها حيث يكون أحوج 
الناس اليها 5 

ثم مضى الشاب يقول وهو بقدم رزمة من الا'وراق المالية للتاجر: 

هذا هو الثمن ٠‏ احص المال يا صناحبى العجوز ٠‏ 

فقال وقد أشرق وجهه من فرط الابتهاج : وهو يتناول المحبرة 
ويكتب وثنمقة البيع التى لم يلبث أن سلمها الى الشاب بعد لحظات: 

2 عظيم ددا ٠‏ 

وقال الشاب وهو يقرأ وثيقة البيع : 


لست أدرى هل لو عرف الناس كل شىء عنى فى السوق ,ماذا 


2 


أسناوى ٠‏ كم يساوى مثلا رأسى يشكله هذا ؟ وكم تساوى جبهتى 
العالية » وكم نساوى ذراعاى , ويداى وساقاى , ثم كم تسارى 
١‏ 


ترببتى 2 وتعليمى »2 ومواهبى , وأمانتى 2 ودينى ٠‏ أوه ٠٠‏ لوت 
يكون ثمنى عن هذه الصفقة الاآخيرة ضثيلا كما أرى ٠‏ ولكن هلم 
يا ايفا ٠‏ 

وأخد بيدها ومضى الى حيث وقف توم ووضمع طرف ادسبعة ببساطة 

ورفم توم رأسه ٠‏ وأم يكن من انطبيعى أبدا آلا 0 الإنسشان 
بالبهجة وهو ينظر الى هذا الوجه الشساب المرح الجميل * وأحسى توم 
بالدموع تطفر الى عينيه وهر يقول دكل قلبه 

بارك الله قيك يا سيدى ٠‏ 

عظيم ٠‏ أرجو أن يستجاب دعاؤك ٠‏ ما اسمك ؟ تنوم ؟اننى 
أسألك لاانه من حقك تماما أن تفعل مثلى وتسالنى عن اسمى ٠‏ هل 
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تسمتطيع أن تندوق الجياد با توم : 

فقال توم : 

لقد عشت دائما ديل الجياد ٠‏ وكان سديدى ششلبى ير بى الكثير 
جدا منها ٠‏ 

عظيم ٠‏ أعتقد أنى سأعهد اليك بقيادة المركبات بشرط ألاتشربه 
الخمر أكثر من مرة فى الا'سبوع , ما لم تضطر الى هذا فى أحوال 
طارثة ٠‏ 1 

فنظر توم اليه بدهشة , وبشىء عن الا"لم » ثم قال : 

جمد الى لا أذوق الخمر أبدا وأ سيدق ٠‏ 

حالقد مضت عن عدن هعداامن قبل .نا توم ٠‏ ولكننا سدتئرى * وأيا 
كان الا'مر ء فان.عزوفك غن شرب الخمر سيكون لصالح الجميع ٠‏ 


د ل 


ولا عليك يا وندى ٠‏ 
قالها بروخ طيبة عندما رأى توم لا يزال متألما » ثم أردف قاثلا : 
اننى لا أرتاب فى نواياك الطيبة ٠‏ 
فقال توم : 
.ان نواياى طيبة بكل تأكيد يا سيدى ٠‏ 
وهنا قالت ايفا : 


ولسوف تنعم بحياة طيبة ٠‏ فان أبى بحسن معاملة الجميع 
ولكنة فقط يحب الضحك عليهم ٠‏ 


فقال والدها 2. سانت كلير 2 وهو يضحك ويستدير ويتصرف : 
. ان أباك شاكر لك هذه التزكية ٠‏ 


ل ا 


وهو بتحدث عن سيد توم الجديد وأمور أخرى منوعة 


لأ كانت خيوط حياة بطلنا المتواضعة قد اشتبكت الاأن بخيوط 
حيبوات أرفع منها وأعلى 2. فقد أصيح من الضنرورى أن نورد هنا 
مقدمة موجزة عن هذه الحيوات الحديدة فنقول : 


كان أوحجستين سانت كلير ابن مزارع ثرى ببولاية لويزيانا تنحدر 
أسرته من أصل كندى ٠‏ وهو أى الوالد . أحد أخوين يتشسابهان الى 
حد كبير فى المزاج والطباع ٠‏ وقد استقر أحدهما فى مزرعة مزدهرة 
فى فيرمونت , وأصبح الا خر مزارعا ثريا فى لويزيانا ٠‏ وكانت أم 
أوجستين سسيدة فرنسسية تدين بمذهب الهوجنوت ء وكانت أسرتها 
قد هاجرت الى لويزيانا فى أيام استعمارها الا'ولى ٠‏ وكان أوجسدين 
وشقيقه ابنيهما الوحبدين ٠‏ واذ كان أولهما قد ورث عن أمه بنسة 
رقيقة الى أقصى حد , فقد عاش أكثر سنى حداثته فى رعاية الا 'طباء. 
وأرسل الى عمه فى فيرمونت عسى ان 'نقوى دنيته ويشستد عوده فىذلك 
الجو الصحى البارد المنعشش ٠‏ 

وكان فى طفولته على جانب كبير من رقة الا'خلاق وحساسسية 
الطباع . أى أقرب الى رقة النساء منه الى خشسونة الرجال ٠‏ ولكن 
الزمن خلع على هذه الرقة غشاء الرجولة الخشن . ولذلك قل من 
الناس من كان يعرف أن هصذله الرقة لا ززال كامنة فى أعماقه ٠‏ 
وكانت مواهيه تبدو دائما من الدرجة الا'أولى وان كانت ميولهة الفكربة 
تتجه الى المثل العليا والفلسفة الجمالية ٠‏ وكان يشمئز من تلكالحياة 
الواقعية التى هى أثر من آثار اتزان مواهب اللن اسن ٠‏ وما أن 
فرغ من مرحلة الدرااسة الجامعية حتى تركزت كل مشااعره 
واحساسياته فى الحوانب العاطفية المثالية من الحباة ٠‏ وسسرعان ما 


ات 


جات ساعته الحلوة ‏ الساعة التى لا تأتى .الا مرة واحدة'فى العمر 
٠٠‏ قد ارتفع نجمه فى الاآفق * انه النجم الذى كشيرا.ما يرتفع 
يلا جدوى فلا يبقى من ذكراه الا جلم من الاأحلام » ومكسذا! كان 
نحمهة ٠.‏ 


وإذا تركنا المجاز الى الحفيقة + قلا انارق فعاة جميلة موقورة 
العقل تقيم فى احدى الولايات الشسمالية وظفر بحبها وخطبها لنفسه 
نم عاد هو الى الجنوب ليعد العدة لزواجهما 2 ولكن حدث فجأة أن 
أعيئتدت رسائله اليه بطزيق البريد مع خطاب قصير من الوصى عليها 
إيخبره فيه أن خطييته ستكون , قبل وصول هذه الرسائل اليه .2 
زوجة رجل آخر ٠‏ فكاد بحن من شدة الاألم » ثم داعبه الاأمل ء بلا 
جدوى , كما داعب الكثيرين غيره . بأن فى مقدوره أن ينتزع هذا 
الحب من قلبه بجهد.واجب قوى ٠ولما‏ ميعتته كبرياؤه أن يطلب تفسيرا 
لما حدث ٠»‏ أو يسعى للحصبول بطر يقة ما على هذا التفسيرء فقد أغرق 
نفسه فى خضم من الحفلات الاجتماعية الصباخية 2 حتى اذا انصرم 
أسبوعان منذ استلامه ذلك الخطاب المشئوم ٠‏ فاذا هو خطيب لملكة 
جمال. الموسم » وما ان تنمت الاستعدادات اللازمة 2» حتى أصبح زوجا 
لفتاة جميلة سوداء العبدين رائعة القوام 2» قدمت اليه داثنة فدرهما 
ألف دولار , فخطر لجميع الناس » بطبيعة الحال » أنه شاب سيعيد٠‏ 


.وفيما كان الزوجان يستمتعان بشهر العسل ويقيميان الولاثم 
الفاخرة لطائفة من الاأصدقاء فى دارهما الا'*نيقة القريبة.من بحيرة 
يو كار تر ين , اذا رسنالة. تصل اله » ذات دوم « .مكتوبة بذلك الخط 
الذى. يذكره أقوى ذكرى ٠‏ وقد وصلته الرسالة وهو مستغرق فى 
حديث كله البهجة والمرح مع عدد كبير من الاأصدقاء والصديقات ٠‏ 
غامتقع وجهه بسدة وهو يرى خط الرسالة .2 ولكنه تمالك نفسه ,2 
وأتم الحديث البهيج الذى كان. يتبادله فى تلك اللحظة مع سليدة 
تحلاس أمامه ,2 ولم. يمض اللا قليل ٠‏ حتى السحب بهدوء الى غرفته 
جدوى. من قراءثه. الان ٠‏ لقد:كان زاخرا بتفصيلات مسهبة منخطيبته 
السابقة 2 تذكر له فيها ألوان الاضطهاد التى تعرضت لها من أسرة 
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الوصى عليها , ليرغموها على الزواج بابد ه4٠‏ وذكزت له أن رسسيائله 
قد ظلت مدة طويلة لا تصلاليها » وآنها عمى ظلت تكتب اليه المرة بعد 
(لاأخرى حتى كلت وخامرها انشك , وكيف سساءت صحتها أآأخس 
الاأمر تحت وطأة القلق 2 ثم اكتشفت آخر الاأمر المؤامرة كلها القى 
دبرت لهما ٠‏ واختتمت الرسمالة بعيارات الاأمل والشكر ٠»‏ وبالتعيير 
عن حبها الخالد . مما جعل الشاب اليائس يحس با لام دونها الام 
الموت 2 فكتب البها من قوره : . 

« لقد تلقيت رسمالتك . ولكن ذلك كان بعم فوات الاأوان ٠‏ فقد 
صدقت: كل ها سمعت ٠‏ واستبد اليأسس بى ٠‏ وأنا الان متزوج 2 
ومعنى مهذا أن كل شىء قد انتهى ٠‏ ولم يبق لكل منا غير شىء واحد 

» ٠ هو النسيان‎ ٠ 

وبهذا انتهت كل صور الحياة الخياليةالمثالية بالنسية لا'وجستين 
سانت كلير ٠‏ ولكن الواقع بقى ٠+‏ بقى الواقع كالشاطىء المسخبو. 
العارى الموحل بعد أن انحسرت عنه أمواج الجزر الزرقاء المتألقة . بكل 
ما عليها من زوارق منسابة » وسفن بيضاء الاأجنحة . وموس يقى 
المحاديف ٠٠‏ وخرير اللمدأه ٠*٠‏ كل هذا قد مضى ٠‏ ولميبق غير الواقع 
العارى الموحل ‏ انث هى الحقيقة العارية ٠‏ 


ان قلوب الناسس. » فى الروايات طيعا . تتحطم 2 وتهلك ,2 وينتههى 
بذلك كل شىء ٠‏ وهذا أمر سهل الوقوع فى القصص ٠‏ أما فى واقمع 
الحياة » فنحن لا نموت حين يموت كل ما يحيل الحياة بهيجة فى 
أنظارنا ٠‏ فان هناك الشىء الكثير جدا من شواغل الاهتمام بالطعام 
والشراب والمليس » والتمشى , والزيارة ٠‏ والبيع والشراء »والحديث 
والقراءة وكلل مها تتكون منه « الحياةة » التى لا مندوحة لنا 
عن المضى فيها 2 والتى لا مفر لا'وجستين من السيد فى ركابها ٠‏ ولو 
كانت زوجته سيدة مجربة عر كتها تجارب الحياة , لاأمكنها أن تصمنع 
له شنيئا ‏ كما يدبغى أن اتفعل الزوجة ‏ فى جمع خيوط الحياة 
الممزقة 2» ونسجها من جديد ثوبا من البهجة والاشراق + ولكّن مارى 
سانت كلير لم يكن فى مقدورها حتى أن ترى أن خيوط حياته قد 
نمزقت ٠‏ لا؟نها . كما سبق القول . كانت جسسما جميلا » وعينين 


ىت 16 عد 


رائعنين 2 ومائة ألف دولار , ولا شىء غير حهمذا مما يصلح لعلاج القلسه 
المحظم 0 والعقل الملضطر ب 09 

ولما وجد أوجسمتين راقدا على المتكأ . يقول انه يشلكو صداعا مفاجك 
يديت مأساته 2 وقد كسنت وجهه صفرة الموت . أشارت عليه مارى 
باستنشاق النشاذر ٠‏ ولما تكررت حالة الصداع والشسحوب أسبوعا 
بعد أسسو ع , لم تزد على أن قالت انها لا تظن أبدا أن أوجستينز مر يضصس 
حقا . ولكنه يبدو أنه معرض لنوبا تمن الصداع فحسب ,2 وأن هذه 
النوبا تمن سوء حظها , لا*نها تمنعه من الاستمتاع بمصاحيتها الى 
الحفلات والسهرات ٠‏ وأن ذهابها اليهابمفردها يحرج مركزها لاسديما 
وأنهما <دية! العهد بالزواج ٠‏ وكان أوجستين مسرورا فى أعماقه 
نئقسية لاأنة تزواج دفتاة ليست قوية الملاحظة . نافذة الدصيرة ٠‏ فلما 
انتهى شدهر العسدل بمحاملاته وعواطفه وبسماته .2 اكتشف أنالسيدة 
الجميلة الشابة التى عاشت طيلة حياتها موض التدليل والرعاية 2 لا 
تصلح أن تكون ربة بيت فى الحياة الزوجية ٠‏ 


ان مارى لم تتمتع أبدا بمقدرة كبيرة على الحب أو رقة الاحساس» 
وكان الشىء ا.قليل الذى تتمتع به من هاتنس الفضيلتين .2 قد غرق. 
تحت طوفان من الاأنانية الشديدة اللاشعورية + وهى أنانية لاجدوى 
من علاجها لاأن مارى لم تكن تنحس بها أو تدرك وحودها ٠‏ فقد كاننته 
منذا طفولتها محاطة بالخدم الذين لم يكن لهم عمل الا تحقيق أهوائها 
ورغباتها 2 ولم يخطر بيالها أبدا أن لهؤلاء الخدم شعورا أو حقوقا 
ولو على أبعد احتمال ٠‏ ولم يضمن تايها وانديهها ‏ الذى لم يكن له 
أبناء غيرها ‏ بشىء يسستطيع انسدان ما أن يقدمه لها ٠‏ ولمأ بلغتت 
مر حلة الصيا والشباب . وكانت جميلة , مهدبه » وإرتثة للمال 
الكثير 2 تراصت عند قدميها زفرات القلاوب المناسبة لها وغير 
المناسبة , المستكنة فى صدور الحنمى الآخر ٠+‏ ولم يخامرها أدنى 
شك فى أن أوجسدين شاب سبعيد الحظ لزواجه بها * وانه لمن 
الخطأ الكبير الاعتقاد بأن المرأة التى بلا قلب يمكن أن تتيادل 
العواطف بسهولة مع أحد ٠‏ فليسسى هناك على وجه الا'ارض مغتصبه 
للحب أشد قسسوة وجورا من المرأة الا*نانية ٠‏ وهى كلما فقدت 


5017نت 


جاذبيتها + ازدادت غيرة وقسوة فى اغتصابها للحب الى آخر قطرة 
منه ٠‏ ولهذا'ء فانه عندما كف أوجستين سدانت كلير عن مجاملاته 
ومناحاته العاطفية التى كان يغدقها علبها أثناء الاأسبابيع الا ولى بعد 
الزواج 2 وجد أن « سلطانته » غير مستعدة أبدا للتذلى عن عبد 
هواها ! وكثرت الدموع والخصومات » والثورات الخفيفة ٠*وكذلك‏ 
كثرت. الشسكايات من صلمه الحياة ,2 وتكررت نحالات الاكتتاب » 
وزادت الطباع حدة وسسوء١ ٠‏ وكان أوجستين طيب القلب متسامحا 
فى حقوقه بطسيعتة. فحاول أن بستحلب رض اها دضمر وب" الهدايا 
والملق م حتئى اذا 'أصتبخت مارى .أما لطفلة جميلة , تيقظت فى أعماق 
نفسنه . برهة من الزمن » مشاعر شبيهة بالرقة والحنان ٠‏ 


وكانت والدة أوجستين سسيدة ذات أخلاق رفيعة طاهرة "الى حد 
كيير ٠‏ كود دك و كام الاي ا ان 
مستقبل حياتها صورة مكررة منها ٠٠‏ وتقيات زوجته هذا الاأمر فى 
عر شنديدة »2 فاخت تنظر ل حب زوحها وتفبانبه فى حب ابنته 

ك والبغض + فقد رأت أن كل ما كان ينبغى أن يعطى لها .قد 

٠ 0‏ وهكذا. أخدذدت ص دتها تسوء تدر يحبا مند أن ولدت 
ابنتها + ولم يلبيث هذا اللون.من الحياة البليدة الخاملة 2 بدنييا 
وفكريا 6“.والشعور الدائم بالاسدثياء وعدم الرضى 2 مع الضع الذى 
صاحب. فترة الحمل والوضع .- أن. حول ذى خلال أعوام قلمئة هذه 
الفتاة ذات“الحمال المزدهر الشاب » الى سيدة مريضة شساحية 
وذهية 2 كل وقتها مقسم. دبن. مختلف الا'مراض والعلل الوهمية ,2 
وكل ':تفكيرها مركز فى اعتبار. نفسها أكثر الناس بؤسبا وتعرض ضما 
للاضءطهاد وسسيوء المعاملة ٠‏ 

ولم بكة تو كوانة إحنن: شكاباتها ”2 ولك حعديا “اناد 
الذى كانت تذجاً البه دائما هو الشكوى من الصداع الدنئ كأن 
أحيانا يلزمها الفراشس ثلاثة أيام من كل سلتة ٠‏ ولما أصيح كل 
ما يتعلق بالتنظيم والترتيب والاشراف المنزلى فى أبدى الخد_دم 2 
أحس سدانت ا بطبيعة الحال . بعدم الراحة والاستقرار 
وكانت,ابنته رقيقة البدن , ضعيفة الصحة الى حد كبير » ومن ثم 


2 1 


خنشى » اذا لم يكن ثمة من يرعاها . أن تروح صحتها ء ثم حياتها > 

ضحية قصور أمها وعحزها ٠‏ قفصحيها معه فى رحلة الى قيرمونت > 

وهناك استطاع أن يقنع ابنة عمه الآنسة أوفيليا سانت 

كلير بالعودة معه الى مقره بالجنوب ٠‏ وها هم أولاء الآن فى طريق 
العودة على هذه الباخرة بعد أن قدمناهم الى القراء ٠‏ 


ولكن لا يزال .ثمة وقنت لتقديم الآنسة أوفيليا حتى تصل الباخرة 
الى مدينئة نيو أورليانز التى كانت قبابها وأبراجها تبدو من بعيد ٠‏ 


ان أى شخص قام بجولة فى ضياع ولايات نيو انجلاند » سوفه 
يتذكر رؤيته » فى احدى القرى الظليئة » لذلك البيت الريفى 
الكبير . بفنائه الواسيم الاأخضر النظيف » المظلل بأغصان ش_جر 
الاسفندان السكرى الكثيفة ٠*كما‏ يتذكر جو الهدوء والنظام والدعة 
والسكينة التى لا أثر للاضطراب فيها ء والتى تنتشر علىالمكان كله٠‏ 
لم يكن ثمة شىء ضائم أو موضوع فى غير موض عه حتى لو كان 
فضييا صغيرا مخلخلا فى السياج ٠‏ أو هنة صغيرة ملقاة على الاأرض 
الخغراء التى تنيت فيها أعواد الزنيق تخت النوافذ ٠‏ وسوفه 
يتذكر فى لعجل الغرفات الواسعة النظيفة التى لا يبدو أبدا أن 
“مة شيئا يبحدث فيها أو سدوف يحدث »2 والد ى يستقر كل شىء فيها 
دائما فى موضعه . والتى تحرى فيها. ثم كرت دين والحدييد بدقة 
وهدوء كساعة الحائط القديمةه الملواضوعة فى ذاك التق وفى 
« غرفة محفوظات » الا'سرة 2 كما يسمونها » سوف يتذكر خزانة 
الكتب القديمة المبجلة بأبوابها الزجاجية » حيث يوجد بها كتابب 
تاريخ رولان و « الفردوسنى المفقود » لملتون . و « مسير الحاج » 
لينيان , و « كتاب الاأسرة المقدسى ٠»‏ لسسكوت »2 مرتبة جنيا الى 
جنب أحسسن ترتيب مع أعداد كبيرة من الكتب الاأخرى التى لاتقل, 
عنها جدية ووقارا ٠‏ ولم يكن بالبيت خدم ء فيما عدا هذه السسيدة 
ذات « القلنسوة » الناصعة البياض » والنظارة , التى تجلس 
للخياطة بعد ظهر كل يوم بين بناتها كأنها لم تقم أبدا بعمسل فى 
البيت ٠‏ ولن تقوم بعمل امسا سيا ب ا فك جر 
البيت فى « وقت مبكر جدا من البيوم » فاذا رأيت البيت فى أية 


5857 ايت 


لحظة حسبت أن كل شىء فيه قد تم لسساعته ٠‏ فلم يحدت بدا أن 
ددت أرض المطبخ ملوثة أو مبقعة 2 ولم نحدث أبدا أن كانت المناغمد 
والمقاعد وأدوات الطهو غير منظمة أو منسقة .2 وذلك رغم أن أفراد 
الااآسرة كانوا يتناولون فيه وجبات الطعام ثلاث مرات أو أربعا فى 
اليوم.2 ورغم أن عملية غسل ملاسى الاأسرة وكيها كانت تتم فيه 
أيضا 2 ورغم القيام دنع أرطال الزبد والجحبن فيه, وكأنما دمى 
نظهر الى عالم الوجود بطرائق خفية سرية - 

فى هذه المزرعة . وفى هذا البيت . وهذا الجو العائلى 2 أمض.ت 
المسس أوفمليا ذى هدوء ودعة خمسة وأربعن عاما حتى دعاها ابن 
عمها لزيارة قصره فى الحذوب * ورغم أنها أكبر دنات أسر نها سرناء 
فان أدويها كانا بريانها « طفلة من أطفا[هما » م ومن ثم أثارت 
دعوتها الى أورنبانز اهتماما كبير| ف محدط. الا أسرة ٠‏ قفاأوالد العحوز 
المشتعل الرأس شميبا قد تثناول أطلس مورسنى من خزانة السكتباء 
وراح يبحث عن موضع إللدينة بالتدديد من خطوط الطول والعرض» 
ويقراً رحلات فانت كين الحجنسوب والغرب ( ليكون قكرة عامة عن 
طبيعة تلك المناطق ٠‏ 


وتسداءلت الآافندى لهفة وقدق ألم تكن أورليادز « من أسدواً الدن 
و كت ها شرا » «م وأن الذهاب اإلمها إنشنمة نماما الذهاب الى حزاار 


عا ندو بتشن أو أى مكان آخر يسشكته الو ثنبون «( 


وسرعان ما انتشر النبساً فى بيت القسيس »2 وبيت الطبيب »2 
ومتحر أزياء المس دييودى أن « الحديث » قد دار حول ذهاب السس 
أوفيليا سانت كلير الى أورليانز مع ابن عمها ٠‏ ولم بسسمع سسكان 
القربة كلها . دطبيعة الحال , الا الاشتراك فى عملية تبادلالحديث 
عن هذا الا'مر المهم .2 فالقسيس الذى كان شل ديد التعصب ليدأ 
نحرير العبيد 2 يعرب عن مخاوفه من أن هذه الخطوة قد تشم_جم 
الجنوبين على استمرار اسستعبادهم للزنوج 2 بدنما أيد الطبيب , 
وهو اسدتعمارى متعصب , الرأى القائل بذهاب مس أوفيايا لكى 
يرى أهالى أورلبائز « أتنا لا نضمر لهم حقدا » , وكان رأيه 2 فى 
الواقع » هو أن: سكان الجنوب فى حاجة الى تشسجيع وتأييد ٠‏ فلما 


ده 98ت 


عرف الاأهحلون جميع التفاصيل الخاصة باعتزام أوفيذيا التذهاب 2 
انهالت عليها الدعوات الى الشساى من الاأص دقاء والجيران مدة 
أسبوءين 2 وضعت خلالهما اراوؤها ومشروعاتها موضع المناقشة ٠‏ 
فالمس موزلى التى كانت تنأتى الى النيت للمعاونة فى اعداد الملابس 
قد اكتسيبت فى محيط القرية أهمية كبيرة بسبب معلوماتها اليومية 
عن الللابس التى تعدها المس أوفيليا لبر حلة وفك نيت عن يقين أن 
« السيد شبتكلير  »‏ وهو الاسم الذى يطلق عليه فى تلك النواحى 
أعطى المس أوفيليا خمسين دولارا لتشترى ما يحلؤو لها من ثياب 2 
وأن ثوبين جديدين من الحرير وقبعة.أرسنت اليها من مديدة 
بوس طن ٠‏ وانقسسلم الرأى العام فى القرية الى قسميل فيما يتعاق 
بهاتين المنحتين السخيتين ٠‏ فبعضبهم يؤكد أن هذا كله لا غبار عليه 
اذا عرف أن مثل هذا لا «حدث للانسان الا مرة واحدة فى العمر ,2 
والبعض الآخر يؤكد بكل قواه أنه كان من الاأ'فضل أن تمنح هذه 
انا موال والهدايا لبعض الارساليات التبشيرية * ولكن الجمياع 
اكنقوا فى الراى. عل أن فلك النوادى, ل تقباهد أبن 'عظلةوشمسية, 
فاخرة كالتى أرسلت اليها هن نيويورك , وأنها تمتلك توبا من 
الحرير الذى يمكن أن يقف بمفرده علل الاآرض ٠‏ بصرف النظر عما 
قد يقال عن صاحيته ٠‏ ودارت ششمائعات كثيرة أخرى صدقها الناسس 
عن منددل حيب رائع التطردز . بل امتدت هذه السمائعات إلىحدود 
الولاية تقول ان لمس أوفيليا منديلا كل أطرافه من « المخرمات » 
الفاخرة ٠‏ وقد أضديف الى هذا أنه أيضنا معأارز فى جميع أركانه 2 
ولكن هذه النقطة الاآخيرة لم تثبت بصفة قاطعة ,2 وهكذا بقيت »2 ذى 
الواقع 2 موضع السك حتى يومنا مهذا ٠‏ 


أما المس أوفيليا . فهى كما تراها الآن ,2 واقفة أمامك , فىملاببس 
سفر عن القيل الأبنى اللامع » طوئلة القامة ممتائة الجسدسم ٠‏ وكان 
وجهها نحيلا » على شىء من حدة الملامح » وشفتاها مزمومتين , كسفق 
شخص تعود أن يحدد رأيه عن كل ما يعن له من أمور متها كاك 
لعينيها السوداوين النافذثين طبيعة البح ثوالتقصى. وسرعه الحركة, 
وملاحظلة كل شىء , وكأنهما تبحثان دائما عن شىء ترعيائه4 
وتهتمان به ٠‏ 


ان . كك 


وكانت كل حركاته؛ا حادة 2» حاسمة »2 نشيطة . فاذا تحدثنته 


كانت كلماتها واضحة المعنى متجهة الى الغرض المقصود وان لم تكن 
أبدا ترثارة كثيرة الحديث ٠‏ 


أما عن عاداتها فقد كانت هى النظام والتر تيب والدقة محسمة ٠‏ 
وهى فى دقة مواعيدها كالساعة الدقيقة وكانت فى صلا به رأيها 
كقاطرة سلكة الحديد ٠‏ وانها لتنظرفى ازدراء وكره شبديد الى كل 
من يختلف معها فى هذه الطباع ٠‏ 


اما كبيرة الكبائر وجماع الشرور فى نظرها + فيمكن التعبير 
عمنها بكلمة واحدة من الكلمات التى اعتادت هى أن تسميها «العجزنء 
أو « قلة الحيلة » ذلك أن كل مساعر احتقارها تنتركز تمأما فى 
رنين صوتنها وهى تنطق بكلمة ١‏ العجز » 2 وهى تعنى بهذا كل 
أنواع الاأعمال والاجراءات التى لا تحقق غرضا معينا 
لا متدوحة عنه ٠‏ فالا أشخاص الذين لا يفعلون شديئا . أو لا يعرفون 
على وجه التحديد ماذا هم فاعلون >2 أو الذين لا يتخ ذون الطريق 
المباشر لتحقيق الهدف المرتسم فى أذهانهم .2 هم عادة موضع 
احتقارها الشسديد . وهو احتقار لا تعبر عنه بلسانها بقدر ما تعبير 
عنه بملامح وجهها . وكأنما هى تأنئف من مجرد الحديث فى هذا 
الشأآن ٠‏ 


أما عن رقيها الذهنى وثقافتها الفكرية , فقد كان لها عقل قوى 
نيط صاف ٠‏ وكانت كثيرة الاطلاع فى كتب التاريخ والاأدب 
الانحليزى الراقى القديم » قوية التفكير وان كان تفكيرها محصورا فى 
حال ضيق ٠‏ أما اتحاهاتها الدينية فكانت قد تنحددت واسستقرت 
فى صور ايحابية واضحة استقرت عليها 2 كأنها لفائف فى حقيية 
عليها شىء. ٠‏ وكذالك أيضا شسأن آرائها فيما يتعلق بمعظم شئون 
الاتجاعات والعلاقات السياسسية فى قريتها ٠‏ وكان أمههم وأعمق من 
هذا كله ,وأعرض وأسمى شىء فى حيامها 2 وأقوى شىء فيما يتعلق 
بكيانها ضمميرها الحى ٠‏ فليس فى أى مكان آخر بالعالم نساء 
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يسيطز عليهن ضييرهن ويستحوذ على كيانهن كله كتدساء 
نيو انجلاند ٠‏ انه الاأساسسن الصلب العميق الذى يرتكز عليه 
كيانهن » ويسمو بهن الى أعلى عليين ٠‏ 

وكانت المس أوفيلما شديدة التتفاتى شبى « الشعور بالواجب « 
فهى اذا عرفت « طريق الواجب » كمسا تسميه ب وتاكدت من 
اتجاهه لا تستطيع قوة على الاأرض أن تجغلها تحيد عنه ٠‏ انها 
لا تتردد عن السير مباشرة فيه ولو انتهى بها المطاف الى بئر عميقة 
أو الى مواجهة فوهة مدفع 2 وليست تحتاج فى ذلك الا الى أن 'نتأكد 
أنه طريق الواجب ٠‏ وكان مستوى الحق عندها عاليا رفيعا شاملا 
دقيقا 2 لا تؤثر فيها أمسباب الضعف البشرى . ولهذا قانها لم 
تصل' قط الى هذا المستوئ وان بذلت أقصى الجهود لبلوغه 2 ولهذا 
كانت تحس بطبيعة الحال بألم فى معظم الا'وقات لعجزها هذا مما 
أضفى على سلوكها الدينى طابعا عنيفا لا يخلو بعض الشىء :من 
الاكتئان ٠‏ 


ولكن كيف أمكن مم هذا كله أن تتجاوب المس أوفيليا مم مثل 
أوجستين سانت كلير ‏ المرح السهل غير المواظب وغير العملى فى 
تصرفاته , المتشكك , الذى دوس : وهو يمضى فى الحياة حرا 
ظليقا . على كل رأى من آرائها ومبادئها المقدسة العزيزة عليها ٠‏ 

إن شئت الحقيقة » قلنا ان المس أوفيليا كانت تحبه ٠٠‏ فقد كانت 
هى التى تدرسى المواعظ والحكم إله وهو. صغير » واكانت هى التى 
تصلح ملابسه وتمشط شعره وتوجهه 2 بصفة عامة , الى الطريق 
الدى ينبغى أن يسير فينه » واذ كان لقلبها جانب عاطفى » فقد 
اسنتطاع اوعستين. - شمسانه داثما مع معظم الساس - أن يختكر 
لنفسه قسما كبيرا من 'قلبها هذا ٠‏ والى هذا السبب يرجع نجاحه 
ذى اقناءعها بسهولة أن « طريق الواجب « بتحه هذه المرة تحومدينة 
نيو أورليانز ع وآنه يتبغى لها أن تمضى معه لتعنى بالصغيرة ايفا, 
وأن تمنع كل شىء من أن يتحطم. وندمر بسبب نوبات المرض الكثيرة 
التى تعترى زوجته ٠‏ وقد أثار عطفها وش افقتها مجرد التفكير فى 
بيت ليس فيه سيدة تعتى به وتشرف على أمؤره ٠‏ ثم انها أحبت 
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مذه الطفلة اللطيفة الجذابة التى قل من الناسس من لم يحبها ٠‏ ؤمع 
أنها كانت تعتبر أوجسليتين أقرب الى الالحاد منه آلى الايمان 2 فقد 
كانت تحبه ونضحك من توادره وتحتمل نقائصه الى الحد الذى 
يجعل الذين يعرفونه :لا يكادون يصدقون ٠‏ فاذا أراد القارىء بعبد 
هذا أن يزداد علما بالمس أوفيليا » فعليه أن يكشف عزذلك بنفسه ٠‏ 


فها هى ذى ,الآن جالسة فى بهو الباخرة 2 يحيط بها عدد كبير 
من الحقائب الكبيرة والصغيرة المصطنوعة من قماش الطنافس »2 
والصناديق »2 والسلال تحتوى كل منها على أشناء خاصة كانت 
تربطها وتجمعها وتنشدها ثم توثقها بوجه ينم عن الاهتمام الشديدء٠‏ 
وكانت تقول للطفلة : 
اسمعى دا ايفا ٠‏ هل أحصيت كل شىء يخصك ؟ انك لم تفعلى 
بطبيعة الحال فأن ,الا ”طفال لا يفعلون هذا أبدا ٠‏ قها هو ذا الكسس 
المرقطا والصندوق الصغيرز الاأزرق » والشريط المحدتوى على أحسن 
قبعة لك ٠‏ هذان اثنان ثم ننس الماطاط المتمم للتلاثة وصندوق 
الشرائط واللاسر الخاص بى آأر بعة ٠‏ فهذه وصندوق يتدى خمسة ٠‏ 
وصتدوق أطواقى سرمتة ٠‏ وهذه الحقبية الصغيرة لاأدوات الشسبعر 
وجموع هذه سبعة ٠‏ وماذا فعلئت دمظلتك » هاتيها لاأشبكها بمظلتى 
بعد أن آلفها بالورق ٠‏ هكذا ٠‏ 


عجبا ياعمتى ٠‏ اننا سنمضى الى البيت فورا ٠‏ فما فائدة هذا 
كله ؟. 


ليكون كل شىء كما ينبغى يابنيتى ٠‏ قالواجب أن يحافظل 
يا ايفا . حل أودعت قمع خياطتك فى صندوقك ؟ 

الحقيقة أننى لا أعرف ياعمتى ٠‏ 

لا عليك ٠‏ لسوف أبحث أنا عنه فى صندوقك : آه ٠٠‏ ان فيه 
القمع » والشس ممع وملفين للخيط » والمقص . والس كينل ء وابرة 
التطريز » عظيم جدا ٠‏ ضعيه هنا ٠‏ عحبا ٠‏ ماذا كنت تفعلين 
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دابنيق عندما كدت تسافرين معه وحده ؟ لا شرك أنك كنت تفقدين 
كل ما لك 5 

انعم ياعمتى ٠‏ اننى كنت أفقد أشياء كثيرة 2 وكنا حين نقف 
هنا أو هناك يشترى أبى لى بدلا منها . أيا كان الشىء الضائع ٠‏ 

لقد كانت هذه طربقة سهلة جدا ياعمتى ٠‏ 

بل ان هذا يدل على العجز وقلة الحيلة يا ابنتى ٠‏ 

عجبا يا عمتى ٠‏ ماذا! أراك تفعلين الآن ؟ ان هذه الحقيبة 
الكبيرة قد امتلا'ات بحيث لن تستطيعى اغلاقها ٠‏ 

فقالت العمة بلهجة القائد العسكرى وهى تضغط الاأششبياء داخل 
الحقيبة ثم تحاول احكام الغطاء «بل ينبغى أن تغلق» ٠ولكن‏ انفراجا 
بسيطا بقى بين طرفيها مما جعل أوفيليا تقولا لايفا مشسجعة : 

اصعدى هنا دأ ايفا ٠‏ ان ما سسيق أن فعلناه يجب أن نفعله مرة 
أخرى »2 يجب أن نضم حافتى هذه الحقيبة , ثم تغلقها بالقفل ٠‏ 

ولم نلنث الحقبية 4 التى تخاذلت أمام هده العزيمة دلا ردب ء 
أن 'سستسلمت وطقطق لسان القفل بقوة فى الفجوة وأدارته أوفيليا 
المفتاح ثم أودعته جممها مزهوة منتصرة وهى تقول : 

اننا الآن على استعداد ٠‏ فأين والدك ؟ أعتقد ان الوققت قد حان 
لانزال هذه الحقائب ٠‏ امضى يا ايفا وانظرى أين ذهب والدك ٠‏ 

انه-هناك ٠‏ فى الجانب الآخر من جناح السادة الركاب ٠‏ يأكل 

فقالت العمة : 

انه لا يعرف أننا قد اقتربنا من آخر الرحلة* أليس مزنالا”وفق 


أن تسرعى وتتحدثى اليه ٠‏ 
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فقالت ايفا,: 


ان أبى لا يتعجل الاأشسياء أبدا ٠‏ ونحن :لم نصل بعد الى 
المرزساة ٠‏ “تعالى هنا ياعمتى الى هذا الحاجن ٠‏ انظرى * ها هو ذ! 
بيتنا ٠٠‏ فى ذلك الشارع ٠‏ 


وهنا ندأت الباخرة ‏ فى زثير قوى كأنه صادر .من وحشس. ضدخم 
مرهق تستعد لشق طريقها بين مختلف السفن والبؤاخر فى 
المرسماة . وأخذت ايفاا 2 وهى مبتهجة , تشمير الى مختلب الاأبراج 
والقماب والمعالم التى تعرف بها مدييتها ومسقط'رأسها ٠‏ 


وقالت أوفمليا 


5-5 نعم * نعم ياعز يز تى ٠‏ عظيم جدا ٠‏ ولكن رحمتك يارب ٠لقد‏ 
وقفت الاخرة . فأين الدك ؟ ْ 


وهنا بدأ ضجيج وصخب الهبوط من الباخرة ب خدم الباخرة 
يندفعون فى عشربن طريقا مرة واحدة , والرجال يشدون ‏ الصناديق 
والا "كباس والحقائب 2« والأشسياء بنادين بلهفة على أينا هن والجميع 
يتزاحمون .ويتسابقون نحو المجدر المؤدى الى الرصيف ٠‏ 

وجلست الممسشس أوفمك لما بعرم واصرار عل الحقبية التدتى أخض متها 
لسلطانها 2» ونسقت عو لها بقية الا ”متعة بطر يقة ا رائعة , 
وبدا عليها الاصرار على الدفاع عنها حتى النفس لا”خير ٠‏ 

وكانت هذه العبارات تنهال عليها. كالمطر دون أن تعيرها التفاتا 


« هل أحمل لك هذه الحقيبة ياسديدتى ؟ » « هل أمضى بهذه 
الا أمتعة الى الرصيف ؟ » « دعينى أهتم بأمتعتك 35 سس » « ألا 
بحسن أن أهدط بهذه الحاحيات دا آنسة ؟ » ولكنها كانت تحلبس 
بصلابة واصرار .2 كأنها أبرة خياطة مغروزة فى لوح خشب , 
ممسمكة بالمظلات , ترد على الحميالين يباصرار عنيف تباذ" 
أغلظهم قلبا بالاستياء واليأس »2 وتوجه ببن الحين والآخر », الى ابفاء 
هذا التساول. « بالله أن ذهب آبوك ؟ لس هن المحعمل أن يكون كد 
سقط فى الماء » ولكن لا شك أن شسيئا فا قد حدث له » 
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وقيما كانت تنثير انفعالاتها الى حد القلق والمخاوف ء اذا هو يأتى 
المها بيساطته المعتادة فى السير والحركة : ويهقدم الى ادفا رابع 
برتقالة كان يأكل منها ويقول : 

هيه يا ابنة عمى فيرمونت ٠‏ أعتقد أنك متأهية ٠‏ 

فقالت أوفيليا : 

لقد كنت متأهبة وفى انتظارك منذ سساعة أو نحوها ٠‏ بل لقد 
باأّرت أشعر حقا بالقلق عليك ٠‏ 

فقال : 

آه ٠‏ انك دائما بارعة ٠‏ ان المركبية فى الانتظار 2 ؤقد خف 


؟لزحام ٠‏ الآن يستطيع الانسان أن يسير بطريقة معقولة محترمة 
دون: أن يدقع هنا أو هناك ٠‏ ْ 


ثم قال الى سائق مركبة كان وراءه : 

هلم *٠‏ تعال احمل هذه الاأشبياء ٠‏ 

وقالت المس أوقيليا : 

ع سورت امف "عرز بغر وسعياكفي ورفل اللردكية * 

فقال منالتك كاين 

يها ةنا ابثةا عد +نا تدوى هذا + 

فقالت المس أوفيليا وهمى نشير الى ثلاثئة صناديق وكيس : 

على أى حال سوف أحمل هذا وهذا وهذا ٠‏ 

ياعزيزتى المس فيرمونت ٠‏ لا ينيغى أن التصرفى هنا بنفس 
الطريقة التى تتصرفين بها فى: جبالك الخضراء ٠‏ ويجب على الاأقل 
أن تتكيفى مع بعض التقاليد الجنوبية + قلا يجوز أن نسيرى تحت 


كن هذه الا'ثقال والا حسسبوك خادمة 9 اعطيها لهذا الرجل» ولسوف 
يعنى بوضعها كما لو كانت مجموعة من البيض ٠‏ 
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وارنسمت أمارات الابتئاس على وجه المس أوفيليا وهى ترى ابن 
عمها يأخذ منها كل كنوزها ء» ولكنها لم تلبث أن ابتهجت حينوجدت 
نفسها مرة أخرى معها فى المركبة 2 وأن تراها سليمة من كلأذى ٠»‏ 


وقالت ١يفا‏ : 

أين توم ؟ 

انه على المقعد الخارجى ياحديبتى ٠‏ اننى.سبأقدمه الى .والدتك 
لاأسترضيها ولا كفر به عن ذلك السائق السدكير اذى قلب المراكمة ٠‏ 


فردت عليه ايفا قائلة : 


أوه ٠‏ اننى أعلم أن توم سديكون سدائقا ممتازا ٠‏ انه لن يسكر 
أبدا ٠‏ 

ووقفت المركية أمام قصر قديم . شسيد على ذنك النمط العجبيب 
الذى يمتزج فيه الطرازان الاسبانى والفر نسى ٠»‏ والذى #وجد نماذج 
كثرة منه فى بعض جوائنب نيو أورلياننز 2 وكأان مقاما عل الطريقة 
المغر بية 2 يتكون من بناء مربع يتوسدطه فناء وصبت المركبة اليه عن 
طريق باب مستدير من أعلاه ومارمن شك فى أن اأفناء من الداخل 
قد أعد ونسق لكى يوائم نزعة الحمال والترى ٠‏ فالا أروقة الواسعة 
التتى تدور حول الحوانب الا أربعة بأقواسلها المغربية . وأعمدتها 
الر فيعة وزخارفها العرسة 2 ل هذا بعود بالذهن ‏ كما بحدث فى 
الفناء نافورة تقذف خبيوط مبياهها الفضية عالية. فى الهواء وتتساقط 
برشاش لا ينقطع فى حوض من الرخام له حافة دائرية عميقة من 
زهور البنفسج العاطر ٠‏ وكانت مياه النافورة الصافية كاليللور , 
نتيض بأسزاب من السمك الذهبى والفضى . يومض وبمرق فديها 
كأنه عدد كبير من الجواهر ال<ية 2 وكان حول النافورة ممر دائرى 
مرصوف بالحخصماء فى صورة الفسدبفساء التى. كانت مصففة فى 
أوضاع زخرفية بدبعة ٠‏ واكان تحط بهذا أدضا همر معشسب ناعم 
كالمخمل الا أخضر ويدور حول هذا كله ممر خاص بالمركبات ٠‏ وكان 


واي كا 


ثمة شسجرنا بر تقال كبيرتان يفوح منهما أريج أزهارهما » تلقيان 
بالظل الممتع ٠‏ وقد صففت حول الممر المعشب ذى دائرة كاملة أصص 
زهور من الرخام عربية النحت » تنمو فيها أجمل الاأشجار المزهرة 
الاستوائية المختارة ٠‏ منها أشسجار الرمان الكبيرة بأوراقها اللامعة 
المصقولة وأزهارها ذات الاآلوان النارية المتوهجة »2 ونبات الياسمين 
العربى بأوراقه القاتمة .2 وأنحمه الفضية وزهور الحراتية » عطر 
الحدائق » وأعواد الورد الفاخرة التى تنوء بحمولةتها الثقيلة من 
الا'هار ٠‏ والياسمين الذهبى » والوربينا ذات الرائحة الليمونية ٠‏ 
كلها متحدة فى التزهير والشذى , بينما يتناثر هنا وهناك تبات 
الند العريض بأوراقه العريضة الضلخمة >2 وقدبدا كأنه جماعة من 
السجدة المسنين جالسين فى عظمة عجيية بين ألوان الزهر والشذى 
القصيرة المحيطة بهم : والتى هى أقل منهم بقاء على الا"يام ٠‏ 

وكانت الاأروقة المحيطة بالفناء يححيها ستار من لسميجج مراكشئ 
يرفع أو يسدل لحجب أشعة الشمس .. وجملة القول انه. .كان رائعا 
ساحرا شعريا مترقا ٠‏ 

وكانت ايفا . أثناء دخول المركبة » تبيدو كالطائر الذى يوشك 
أن ينطلق من قفصه وقد إستخفتها البهحة النادية ٠‏ 

وقالت لا وفنيفيا : 

ألا ها أحلى هذا وما أجمله ؟ بيتى الحبيب العزيز ٠‏ ألبسسجميلا 


. 3 , 


انه مكان جميل »2 ثم انه يبدو لى قديما موحشنا بعضي الشىء 
وعليه مسبحة من الالحاد ٠‏ 

وهبط توم من المركبة 2 وراح يتلفت حوله قى هدوء لا يخلو من 
استمتاع ٠‏ فالرجل الزنجى ء كما ينيغى أن نذكر ,ء هو ابن أفخم 
وأروع بلات العالم وفى أعماق قلبه احساس شديد بكلن ما هطو 
رائع فخم جيالى 2 وهذا الاحسبباس يطلقه قويا لافتقاره الى. الذوق 
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المهمتب المدرب » فيجلب علبله سسخرية الجنس الاأبيض البارد 
المقيد بمظاهر الحضارة والنظام ٠‏ 

وابتسم سانت كلير ‏ الذى كان فى أعماق قليه شساعرى 
الاحساس ‏ عندما أبيدت أوفيليا. ملاحظتها عن قصره 2 ثم اسستدار 
نحو نوم الذى كان واقفا بتلفت حوله » وقد أشرق وجهه وارتسدمت 
عنيه كن أمارات الاعحاب والابتهاج وقال : 

يبدى أن هذا المكان يلائمك با نوم ؟ 

5 نعم ياسيدى ٠‏ ببدداق لى آنه هو المكان الذىء أطلبه ٠‏ 

حدث هذا كله فى لحظة بينما كانت الحقائب وللا'متعة تحمل الى 
الداخل سرعة ويؤدى للحوذى الا “جز . وبينما كان عدد كيس من 
الخدم والعسيد ٠»‏ من جميع الا "عمار والا"حجام 2 رحالا ونساء وأطفالاء 
يندفعون من الاأروقة فى أعلى وأسفل ليشهدوا مقدم السيدة 2 وكان 
أولهم شابا خلاسما قاحر الثباب ينم مظهره عن أهمية شخصءته « 
فقد كان يرتدى أحدث طراز فى الملابس وكان يئوح فى رشاقة 
بمنديل عاطر فى يده ٠‏ 

وكان هذا الشخص يثبت أهميته » بنشاط كيير . فى دقع 
ذلك القطيع من الخدم الى الجانب الآخر من الشرفة وهو يقول فى 
لهحة الآمر المطاع 

الى الوراء ٠*٠‏ جميعا ٠‏ اننى أشعر بالخجل منكم ٠‏ أهكذا 
تقحمون أنفسكم ذُى الا أمور الخاصة باليسيد منذ الأاحظة الاأولى 
لمقدمة © 

واستشسعر الجميع الخجل ازاء هذا الحديث البليغ الذى ألقفاه 
الشاب فى خيلاء 2» ثم تجمعوا فى ركن قصى ,2 فيدم_ا عدا اثنين من 
الحمالين الا'قوياء أقبلا وبدآ بحملان الا متعة ٠‏ 

وكانت النتبيحة التى انتهت اليهاتنظيمات المستر أدولف 


ات 


الخلاسى ‏ المحكمة ء أن سسانت كلير لى بر أمامه ‏ حين استدار 
بعد أن نقد الحوذى الحوذى أجره ‏ أخدا! غيز المساثئر أدولف تقسيهء, 
متألقا فى صتارته الحر ير بة « وسراو بله السيضغاء,ء وسبلسيلة 
الحراسة الذهبية » مندنيا أمامه فى رشاقة واحترام بالغين ٠‏ 

وقال اليد برهو ببسيط زلاه اليه : 

آه ٠‏ أدولف © أهذا أننت ؟ كيف حالك داغلام ؟ 

وأاحد ل ل ل ل وه .نعتنأبة 
بالغة قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ 

وقال سانت كلير وهو يمضى بطريقته التى تنم عن المجون وعدم 
الممالاة : 

جميبل * اة ٠٠‏ لقد أحسنت هذا الحديث يا أدولف ٠‏ 
والآنْ عليك 5 كرت علق نقل المتاع كما ينبغى ٠‏ ولسوف أعود الى 

ثم .مضى مع أوفيليا الى القاعة الكبيرة المتصلة بالشرفة 2 وفىخلال 
هذا كله . كانت ايفا قد طارت كالطائر الصغير من خلال مدخل 
الدار وخبترة الاستقبال الى بخدع صغير يفضى الى الشرفة ٠‏ 

وهناك همت بالنهوض سيدة طويلة سسوداء |! لعينين نخيلة الجسيمء 


من المتكاً التى كانت مسنرخية عليه ؛ فقالت لها ايفا فى نشسوة 
بالغة : 


٠ أمام‎ 

وألقت بنفسها على عبقها: ورإاحت تضمها دقوة المرة دعاك 
إلا “خرى ء حتى قالت الاأم بعد أن قبلتها فى كسل واسلترخاء : 

كفى ٠٠‏ كفى ٠‏ حاذرى يابنيتى ٠‏ لا » انك ستصدعين رأسى ٠‏ 

وقيل سسانت كلير 2 وعانق زوجته كما ينبغى أن يعانق الزوج 
الخلص زوجته 2 ثم قدم اليها ابنة عمه * فرفععىت مارى عينيها 


5 


الواسعدين الى ادنة العم فى شىء من الفضول , واستقيلتها بأدب 
فاتتر 2 بينما كان عدد كبير من الخدم يتزاحمون عند باب: المدخل 2 
ببنهم سيدة خلاسدية فى منتصف الأعمر 2 ذات مظهر وقور , وكانت 
تتقدم الجميع فى لهفة وابتهاج وترقب عند الباب ٠‏ 


وصاحت ايفا وهى تندقمع خلال الغرفقة ٠»‏ وتلقى بنفسدها ديل ذراعى 
تلك المرأة وتنهال عللميها بالقبلات : 


2ت آء عات مامى 


ولم تقل لها هذه المرأة انها سستصدع رأسنها » بل راحت تضضمها 
وهى تضحك <ينا وتيكى حينا حتى ليساور من براها الشدك فى 
سدلامة عقلها ٠‏ وا أطلقت ايفا من دسن ذراعيها ,2 اندفعت الصنغيرةعءن 
خادم الى أخرى ٠‏ تصمافح وتقبيل بطريقة قالت عنها المس أوقيلءي! 
قيما بعد , انها تقززت منها ٠‏ 


وقالت أوفمليا 

انكم با أطفال الجذوب تقدرون على أشياء لا أقدر عليها أذا .٠‏ 

فقال سسانت كلمر 

ها هى هذه الا'شياء الآن 2 أرجوك ؟ 

طبعا أحب أن أكون عطوفا على كل انسسان »2 ولا أرضى أن 

أوذى شعور أحد ٠‏ ولكن مسأئة التقبيل ٠.٠٠‏ 

فقاطعها سسانت كلير قائلا بسرعة : 

تقصدين تقبيل الزنوج ! أليس كذلك ؟ 

نعم ٠‏ هذا ما أقصد ٠‏ فكنك تستطيع هى تقبيلهم ؟ 

فضحك سدانت كلير وهو يمفى الى الدهليز » وصاح قائلا : 


آأه ٠‏ ها أنتم أولاء هنا ٠٠‏ مامى وحدممى وبوالى واسببوو كل نت 
مسرورات جممعا لروية السيدة ا اسن كذلك 0 


ح 11ت 


وتعد أن صافحهن الواحدة تعد الاأخرى . قال وهو نكاد يتعثر 
فى طفل صغير كان يزحف على أطرافهة الا أربعة 

حافظن على الا أطفال ٠‏ واذا دست على أحدهم فلتقلن لى هذا ٠‏ 

وقوبلت عبارته الا'خيرة بعاصفة من الضحدك »2 ثم انهالت عليه 
الدعوات بالبركة وهو دوزخ على الجميع قطعا من النقد الصغير 
ويقول : 


كت واللآن َ انصرفوا جميعاأ الى شئو نكم : كضا يفعل أحسدن 
الصببان والمنات 5 


وسرعان “ما انطلق الجميعم ء سبودا واصير ا اموا بن كن اد 
الشرفة . تتبعهم ايفا حاملة كيسسيا كبيرا كانت قد ملااتنه أثناء رحلة 
العودة بالتفاح والجدوز والحلوى والشرائط والمخ رمات والدمى 
المختلفة الا”نواع ٠‏ 

وفيما كان سدانت كنير يستدير ٠‏ وقعت عيناه على توم الذى كأن 
واقفا فى قلق » هتمذلملا درفم قدما بعد أخرى 2 بدئما وقف أدو لف. 
بلا 0 معتودا على حبك 0 العرة » بتفحص توم بمنظار كبر 2 

وقال سسيده وهو دضرب منظاره الكبير وبسقطه من دده 

دآأه 2 أيها الشقى ٠٠‏ أهمكذا تعامل زملاءك 

ثم أضاف قائلا وهو يضع اصبعه على الصدار الحريرى الفاخر 
الذى كان يرتديه أدولف ٠:‏ ظ 

يخبل الى أن هذا صدارى أنا ٠‏ 

تت 5 . داسديدى | كان مهدا الصدار كثير البنقع ملو 0 بالغخمر 
بحيث لم يعد بطبيعة الحال لاثقا لان يرتديه سيد مثلك ٠‏ وقد 
فهمت من هذا أن آخذه ٠‏ فهو بدامسق بز نحى مسكين مثلى 9 

ورفع أدولف رأسه ,2 وتخلل بأصابعه شعره الناعم المعطر ٠‏ وقاله 
لل 5 قن غير هه ام 


ل كك 


أهكذا الاآمر ؟ اننى ذاهب لاأقدم توم هذا الى سسيدته . توعليك 
تعد ند أن تمضئن ت الى المطمتم 0 وحدار أن تتعالى عليه » انه يساوى 
[ الك :للك 5 

فقال أدولف وهو يضحك : 

ان السنيد لا يحب أن تفوته النكتة أبدا ٠‏ وانه ليسعدنى أن 
أرى سيندى ميتهجا ٠‏ 

وآأشار سانت كلير ان دوم وقال : 
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هما د توم ! 


ودخل نوم الغرفة » وتطلع فى: قلق الى الطنافسس الوثيرة » والى 
البهاء الذى لم يكن يطوف من قبل بخباله والمنيعت من المرايا , 
والصور 03 والتماثيل 3 والسحف « وبدا كينا بدت ملكةه سلما أمام 


وقال سانت "كلمن لزوحته 


انظرى يا مارى ! ثقد نمكدذت أخييرا من أن آتى لك بسائق 
مركبة بارع ٠‏ وأؤوكد لك أنه أنموذج لنطاعة والاتزان ٠٠وفى‏ مقدوره 
أن يقود لك المركبة ,2 وكأنه فى جنازة ء أن شئت ٠‏ افتحنى عينيك 
الآن » وانظرى اليه ٠‏ ولا تقولى بعدئذ اننى لا أفكر فيك وأنا نعيد 

ففتحت مارى عنينيها وركزاتهما على توم دون أن تنهض وقالت : 

أنا أعلم أنه سيشرب حتى يشكر ٠‏ 

لا ٠‏ ان بائعه ضمن لى 'تنقواه وامتناعه عن الشراب ٠‏ 

أرجو أن يتحقق أملى فيه ٠‏ وان كان هذا أكثر مما أتوقم ٠‏ 

قال ساقت كلين 


أدولف ٠‏ امضى بتوم الى الطابق الا أسفل ٠‏ ولا تنس ما قم تلك ٠‏ 


الس 25 


ومضى أدولف برششساقة فى المقدمة » ومن ورائه توم يمشى مبطتا 
وق'لت مارى : 0 

كانه يية فزسن التور تماما > 

وجلس سسانت كلير على مقعد ضغير بجانب زوجته وقال : 

هلم الآن يا مارى ٠‏ كونى لطيفة وقولى شيئا طيبا لزوجك - 

فقالت ؤهى تلوى ششثفتيها فى استياء : 

القد تأخرت عن موعد عوداتك أسبوعين ٠‏ 

نعم 2 وقد كتيت لك عن سيب التأخير ٠‏ 

فقالت السيدة : 

لقد كانت رسيالة قصيرة فاترة ٠‏ 

د ويحى ٠‏ كانت مركبة البريد توشك أن تتحرك ٠‏ وكان على أن 
أوجه الرسسالة أوءلا أكتبها اطلاقا ٠‏ 

فقالك السيدة:: 

هذه هى حجتك دائما ٠‏ فأنت على الدوام تجد الاأعذار التى 
تمرر بها اطالة غيبتك وايجاز رسائلك ٠‏ 

فقال وهو يتناول من جيبه علبة أنيقة مكسوة بالمخمل ويفتحها : 

أنظرى ٠‏ هذه هدية جئت بها لك من نيويورك ٠‏ 

وكانت صورة شبمسية ناعمة.واضحة تمثله جالسا مع ايفا ويده 
فى يدها * 

ونظرت مارى اليها بامتعاض وقالت : 

وما الى جعلك تنتخذ هذا الوضع السمج ؟ 

ان الوضع قد يكون مسألة ذوق خاص ٠‏ ولكن ما رأيك فى 
الشنبه ؟ ١‏ 


عد" 7555نت 


فقالت مارى وهى تغلق العلبة : 


ما دمت لا تؤمن بذوقى فى ناحية , فلماذا تريد أن نعرف رأيى 
فى الناحية الاأخرى ؟ 


وقال سانت كلير لنفسنه : 
نيا لهذه الزوجة ٠‏ 
ثم أضاف بنصوت مسموع : 


اسممعى يا مارى ٠‏ ما رأيك فى موضع وق البسبه ٠‏ لا داعى 
للهراء الآن ٠‏ 
١‏ 
2 لنسمن من اللاثق أبدا ب سردات كلير أن تصسر عل أن اأتحدث 
وأنظر .الى الاأشسياء ٠‏ وأنت نعرف أننى كنت راقدة طيلة النهار 
أوشك على الموت ٠‏ 


وعندئد قالت الممسس أوفمليا وهى تنهضص من أعماق مقعد ودير 
كانت جالسة عليه بهدوء تتأمل الاأثات وتقدر آثمانه فى نفسيها 


2 هل أنت عر ضة لتنصداع دائما داسيدتى 
تعم . اننى ضحية بائسة له ٠‏ 
ان الشاى. المصنو ع من .ثمار تبات العرعر مفيد فى حالات 


الضداع ٠‏ أو أن هذا على الا'قل ما تقوله زوجة القس ابراهام بيرى , 
وهى ممرضة بارعة ٠‏ 


فقال سسانت كلير وهو يشسد حبل الجرسس : 


أت سبأحصل عل أول ثمار ناضبحة لنبات اأعر عر النام فى حديقتنا 


بدحانب البحيرة , وآنى به لهذا الغرض * والآن »+ لا شك أنك يا ابنة 
العم » فى حاجة الى الراحة فى غرفتك . حيث تستردين نشسساطك 
تعد هذه الرحلة ٠.‏ 


5-3 وجه الحديث الى أدولف قائلا : 


ارون 5ه 


يا آدولمف ابعث مامى الى ٠‏ 

وسرعان ما أقبلت السيدة الخلاسية المؤدبة التى لاطفتها ايفا 
أشد ملاطفة وكانت مرتدية ملابس أنيقة. 2 وعلى رأسدها عمامة عالية 
صفراء » آخر هدية لها من ايفا التى كانت عندئذ تنسقها لها على 
اسه + 

وقال لها سات كلين + 

مامى ٠‏ اننى أعهد البك بهذه السيدة ٠‏ وهى الآن متعبة وتريد 

أن نستريح »م فامضى بها! الى غرفتها » ووفرى لها جميع أسباب 
الراحة ٠‏ 


واختفيت أوفبليا منصرفة وراء مامى . 
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